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المارالعتربة للتأليف والتكبة 


مدا الكتاتب 


يتخذا المؤلف الأضارة العربية موضوعآ اسكتابه وياتى عايم-ا كثيراً من الأضواء 
النصفة ويؤكد أنها كانت صاحية السبق بين حضارات المالم أجع وأنها أم الأضارات 
جما وعنها أخدت الأإضارة الأوروسة وتأثرت ءا وتفاعات معهأ 1 وما زال تأثيرها 
باقيآً وخالدا فى شع الحضارات . 


وقد تناول الولف الحضارة العرببة بكلها نحتويه هذه ااسكلمة الكييرة منمعان ©» 
دل وكل ها يتصل 5 دن قريبومن لعيك إذلاث ققد تمل الؤّلف نصوصآ كثيرة مثيائة 
عن تلف أعلام العرب الذي نكان هم شعرف إرساء أسس الضارة الإسلامية . 


وقد أفرد الؤاف فصولا قيمة عن الرسول عايه الصلاة والسلام بوصفه باعث هذه 
الأضارة وتناولك حاته سن مولده حدق مماته ع كا حدث عن القرآن السكريم ونقل عنه 
كثيرا من النصوص الدينية . 


والنصوص الكثيرة النى :لها المؤلف من القرآن الكرم وأحاديث الرسول 
وأعلام العرب وقصائدالشءراء والأدباءوأهل السكدة والفلسفة وللتصوفة والؤرخين.. 
كل ذلك قد تطلب منا القيام بعملية تحة.ق واسعة ومضنية . . واسعة لشهول نصوصها 
وتبانها منن دين إلى طب إلى فن إلى صناعة إلى فلسفة . . الخ . . ومضنية للبحث عن 
الأسماء الى تقلعتها اماف والتى كثيراً ماكانت ترد عرفة حر يفاً شديداً ؛ أو النصوص 
التى لم يذكر أصصابها أومصادرها ؛ أو ثقله عن تراجم الى تشمرةين الذين كثيراً ماكانوا 
يترجون الأسماء العر بية “بطريقة تبعدها عن أصلها القرتى . . هذا أضلا عن الأخطاء 
الطبعية الكثيرة وللتنائرة فى صفحات الكناب . .كل هذا تطلب منا جهدا شاقاً ووقتاً 
كيرا فى عملية البح عن مصادر هذه النصوص وتحقيقها من مصادرها العربية وترجمتها 


(4) 
كا رجعنا إلى دواوين الشعراء وسيرثم للتتقيب فى قصائدم عن الأبيات الى استشهد 
بها المؤلف وكذلك الحال مع رجال الدين وأهل الحسككة والفلاسفة والماماء وغيرثم . 


والنذى دفمنا إلى ذلك هو تقدبرنا للحضارة العربية مخاصة » وتقديراً منا لقيمة هذا 


الكتاب وما لضمله دن معاومات تشرف العرب وتعلى دن شأن حضارتم6م 2 


هذا » ومجدازاماً علينا إحقاقاً لاحق » و إنصافاً ازّاف السكتاب؛ أن 'زن ما تشمنه 
السكتاب من معاومات طريفة وشائقة عمزان المدل والنطق . وقد لاحظنا أن اأؤاف 
لمكن موققاً فى بعض نقاط قليلة بادرنا بالرد علدها فى حاشية السكتاب ؛ وإنكانت 
هذه النقاط اتى لم محالفه التوفيق فيها لم تقلل من قيمة الكتاب للا فيه من جقائق 
وأدلة ساطمة أوردها للؤاف فى هذا العرض اليل البديع عن بلوغ العرب للضارتهم 
مبلغاً لم يدانم فيه أى شعب آخرء والدى أثبت فنه حججاً قوية كانت ولا “زال مصدر 


إلحام روحى لكل عب المقى التقدم والرق . 


ولاريب فى أن المؤلف قدأنصف المضارة العربية وأبرُ مكائتها ودورها السكبير 
فى تاروع الإنسانية وكيف تأثرت شتى الحضارات بها نظر؟ً لأصالتها وعمقها وثمولها 
وسمة آفاقها الرحبة وذلك كله بطريقة موضوعية وتحليل دقيق وتركيز رائع. على 
الجوانب المضيئة فيها . . ١‏ 


وكنا نعتقد أن المؤلف بنزاهته وحيدته وموضوعيته سيستمر فى هو لفه حتى نهابته 
إلا أنه فى خاعة الكتاب تطرق بالحديث إلى الدول العربية ووصفها بأن الضمف قد 
دب فى كانها فى القرن التاسع عشير وأصابتها حاك من الركود والاضمحلال م آنا 
وقمت فريسة للفقر والسكساد الأمر اللدى جلها عاجزة عن اللحاق برك الاضارات 
الحدئة . , 


ولا شك أن هذا الرأى إكالصدر عن “زعة استعيارية وتعصب أوربى ”م أنه مردوةه 
علبه بأن هأ أصاما لم يكن لنصيبها لولا' الاستعيار نفسه الذى كان جسل هدفه وغاءة 
مسعاه أن يقبض على زمام الأمو ر فيها ومخمد أنفاسها ويأسط ممتها ويضعف من 


(ه) 
قدراتما الإنتاجية حتى تسكون له السيادة والئعة وليطمئن جانبه . . ومن الواضح أن 
جدوة ااقوة وااقدرة والكفاية ام تنطؤه عاماً وأما اشتعات ثانية فى أوائل هذا 
القرن وعند ما اندلمت الثورات الانتفاضة البطولية والحركات التحرزية لزج عن 
نفسها هذا الكابوس الثقيل ولتبعث من ديد عوامل الحيوية والخلق واليثاء حق 
أصبحنا ندرك ‏ وكذلك الؤلف نفسه ‏ تلك النهضة للباركة الى أخذْت تعم سائر 
الدو ل العريية من المحرط حت الخليج وأشعرقت ثمس حشارتها بعد ليل قصير واستطاعت 
أن تسكون كا كانت قوة عظيمة لها ثقلها ومكاتتها التى حمسب حسابها فى اليدان الدولى 


لمم 


مقرطة 
إن أمنيتنا الخلصة أشد الإخلاص تقوم على أن هذا الكتاب مكن أن يتيحان 
يتصفحونه أن يدركوأ على أفضل وجه ما الروح الإسلامية » وكيف ميغت هذه الروح 
على بمر العصور . لد وقف الرجل الغربى تمجاه العالم العربى فى حيرة وكائنه أمام سر 
غامض » فل يك مألوفآً له رد أى فمل من ردود الفمل الإسلامية » ولم يدرك كل نبج 
فى وحود هذه الروح وفى الاحساس بها وفي قوثما الذاققة . 


ومة هوة عميقة فى المقيقة تفرق بين هذين الغطين من الأفراد » إذ يتميز الغط 
الأول منهما بالفطرة والصوفية !© » والآخر بالعقل النطق . وبيها محاول الغرى أن 
يدرك الحقيقة عن طريق القياس الديكارفى » إذا بالعرفى يترقبها من الله وحده . ويلتزم 
أحدها » دون التشكك فى ذلك » ها ينهى إلله حكنه الذئ قد مخطىء فيه أحياناً » 
وينقاد الآخر دون مناقشة لأوامر القرآن والسنة0© . 


ويليح هذا التقرير البسيط معرفة مدى المسافة الشاسعة الى #فصل بين الثرق 
والغرف . الحق أن الشرق لا تخاو من الافتنان بتقدم آية حضارة مششرقة » ولكنه 
يعرف أن مستقيل العرفة محدود وأن مصيرالإنسان فائم بين يدى الله . 


(1) .. . وإذا اقتصرت أورباطل الم الادى ؛ فإن الإسلام لايقف عند ذلك» 
وانما يوجه الإنسانية إلى مصد رآخرلاعلم والمعرفة ؛ هو القلب أو هو الروح والبصيرة . 
إن الإسلام يوجه الإنسانية إلى المعرفة الإشراقية » أو الكشفية » أو الإللهاية » 
ومجمع الإسلام الانجاه العلمى الحديث إلى الانجاه اليصيرى فى قوله : « إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنة مسئولا .زعن المكتية الثقافة ‏ الرسول 
صلى الله عليه وس لهات من حياته » ونفحات منهديه ‏ تأ ليف الدكتو رعبد الخلم 
خحمود اص .م ] 5 ( الترجم) 

)0س( ...دون منائشة  .‏ لأنها أوامر موحخى مها من عند الله 4 وتتزيل من رب 
العالمين » ثم كان الرسول بسنته مبينا لهذا القرآن بالتفسير والإيضاح ء ولهذ! يقول الله 
تعالى فى سورة النحل : « وأتزلنا إليك الذ كر لتبين للناس مائزل إليهم » . (الترجم) 


#0 
إن هذا الكتاب الذى مكى تطورالعالم العرلى نسجت معاله . ودقائقه مع صدييق 
المقيد بير كالفيه (غمل1ة0 وعواط ) إذ أن تبحره فى الثقافة ومعرقته الوثيمة 
بالأمكنة النى قامت فيها مواطن الحضارة المربية كانا ضرورن لإحضار هذا الأؤلف » 
ضرورة الواجهة الدقيئة لأفكارنا . 


واترك الأن سطور هذا الكتاب لتقدر القارىء . . ' 


وأرجو أن يكون فا أدرجته مرى بعش أصائد من أحمل القصائد المربية اللقئسة 
من كتاب أميل درمنجم ( سمطودع مدوم ولنسظ ) سيل إلى إضفام ثىء عن 
الطلاوة والإيضاح على عرض:جاف للغاية في بعض الأحيان . 


٠‏ رناب 


الباستب_ب_الافن 
عن 
0١)‏ 
فى عصور هما قبل الاسلام 


إطار الشرق المثراق. 


اللفمرق منطقة مترامية الأطراف من السهوب ومن الصحارى كتد إلى جئوب الببعر 
التوسط وإلى شرقه » فاللاد التق جرت العادة أن ندل عليها تلك التسمية العامة » 
والتآثرة فى الوقت الحاضر أشد التأثر بالحشارة الإسلامية وبالدبن الإسلاى » قد 
اشتهرت عادة باسم «الدولالإسلامية » وعلى امتداد هذهالرقمة من الأرض يتحدث الناس 
باللغة العربية وكتبونها » هذه اللغة ألتى ظلت منسد ظهور النى ( مك2 ) الدعامة 
الأساسية أضارة مشرقة . 


إن ما يثيره العالم الإسلاتى فى خيال الرجل الغربى ؛ صور شق لأراض مشمسة ) 
وانساع مهوش جاف لاحدود له » وقحل نحت سماء لازوردية ذاتضوء وضاء متلا لىء 
بنسجوم لا حصر لها أثناء ليال شفة وغامضة . ويشاهد هنا وهناك واحات ذات نسم » 
وخضرة وسط طبيعة رملية وحراوية وكاآنها جزر مبمثرة على مساحة وإسعة رملية . 


هذا المالم اذى قدر له أن يكون معبر الوصول من الغرب إلى الشرق يحتل وطعآ 
جنر افيا خاصآ »كانت نتيجته الأولى تقسم إلواطن الرئيسية للجنس البشرى فىالشرق ٠‏ 
ولقد شطرت طبيعة الترية وطبيعة الجو شعؤب الشرق إلى بدو وحضر » محددة بلا قصد 
مصبر هؤلاء الحضر فى الواحات دائعة ب هل المسكس س البسدو البحث عن سبوب 
ذات أعشاب ومراع . 


والجزية العربية التي يبدو أن أسلاف جبيع الشعوب السامية تنتسب إليها هى 1 كبر 


سس #و1 سه 


شيه جزبرة فىالكرة الأرضية وأهتد على مساحة ٠‏ /» كياو مترطولا و...؟ كتاومثر 
عرضاً فى جزتما الجونى . وهى جيولوجيا السلسلة الطبيعية للصحراء الى عتد من وسط 
هضبة إيران حت صحراء جوبى.. فبى إذن جزء من « النطقة الحرام » المحائلة تلك الى 

نت نشكل قدها سداً يصعب اختراقه بين المجموعات البشمرية الكبرى الثلاث » الجنس 
الأيض والجنس الأسود والجنس الأصفر . وفي وسط اللزيرة العرية ء ترتفع الحضبة 
أ إلى ارتفاع #٠...‏ متر بمعاؤاة البحر الأحمر وتببط بعد ذلك في منحدرات سهلة 


جاه الخليج الفارسى 0 


تشتبر الجزيرة العربية مجفافها ودرجةحرارتها الشديدة » ول ساعد البحران 
الحيطان يها من الشرق ومن الغرب» على تلطيف الو ( النانخ ) الاستواتى لهذه الرقمة 
الشاسعة المتصلة من الصحراء » بل إن الرياح الموسية لا تتكاد تبلغ الشاطىء حت تفقد 
كل قوتها ٠‏ وفى داخل الحضبة إلى الثمال » 'نسود اأسهبب مع صحراء كبيرة تسمى النفود » 
وفى الخزء الجنوبى عتد صحراء أخرى فى الريع الخالى » والشبريط الساحلى هو الوحيد 
اللائم للسكنى على عرض رفيع » وتتخلله واحات منثورة متباعدة عثات .كثيرة من 
الكياومترات . : 


وفى المقيقة لا ينبت فى هذه الأرض الجدباء إلا أشجار النخيل ؛ والكروم » 
وبعض ابوب ٠‏ وبعض أشجار الفواكه . ومن تجائب الأمور أن الإسسلام نقا ص 
ضقاف البحر الأحمر » وشواطثه ؛ وفىالحجاز وسط الحشاب الصخرية ال تعيرها وديان 
طيقة » وال تشعرف عليها جبال جرداء ؛ على ين أنه فى أتصى الجاوب توجد الون 
وى إقلم خصب نسبياً وحظه من الثروة أعظم فهى بلاد البن والبخور » والصير » 


ونانات ذات رائحة ذكةع وزيوت لاغنى عنها . ومع أن هذه الثروة للتواضعة جملت 
من الئِن موطن المالكالقدعة للعرب » فسكانت بذلك مهدا أ كثر استمداد؟ لتلق الدبن 
الحديد » إلا أن القدر أراد أن تقوم للدن القدسة فى الحجاز على الرغم مى متارية 
الطبيعة لها . ْ 


وثلاحظ بنفس الدهشة أن نقطة الانطلاق اللغرافية لأعظم الانقلايات الديلية 
لا تعد كثير فى هذا الجزء الختار هن اللبزيرة العربية التى ثبتت فى الشمال انها رقمة 
مستديرة في بإد الحضارات القديمة إلا أن هناك تحت شكل قوس داترى يطلق عليه 


سس 1# اصت 


الحلال الخصيب تنبسط من الخليج الفارسى إلى البسر الأحمر بلاد السكلدائين » وبلاد 
ما بين اللبرين وسسوريا وفلسطين » ومن الثمال إلى الجنوب ؛ وعلى ضفاف البحر 
التوسط » .متد الشاطىء الفينيق . وعوازاة هذا الشاطىء عند مجوعة من الجبال ياغ 
بض مها ٠..ل‏ مثّر » وتفصل البعر عن بقية هذا القطر . وتشق وديان طرابلس 
والناصرة هذه الجموعةمن الْبال الى محيط بلبئان . ويؤدى منقدُ طرابلس إلي متمطب 
الفرات وإلى ما بين النهرين وإلى بلاد الكادائيين الى تربط أوروبا بآسبا» وهذا هو 
الطريق الكيبير للهجرات أ أندفى الوقت نفسه طريق الغزوات » ويؤدى منفذ الناصرة 
من المئوب ذو الأهمية القليلة الاستراتيجية » إلى فلسطين وإلى سوريا وإلى الصحراء "٠‏ 
وبين هذين البابين الوحيدين الطلين على مؤخرة الإقلم »كانت تتدرج قدا كبريات 
لواف الفينيقية مثل صور وصيدا وجَّيل وأرجوس وقد زال بعضها فىالوقت الخاضر . 


ومن الجانئب الآخر من الحلال الخصيب بين صحراء سوريا ومدرجات إبران فى 
سبل طوله 7٠٠٠‏ كلومش وعرضه ..غ كياومتر » مجرى فى ثفس الاتجاه هرا دجاةٌ 
والفرات اللذان ينحدران بشدة من سلسلة جبال طوروس ثم يأخذان فى الانسياب عند 
وصولما إلىالسبل الدى بحق لنا أننصفه بأنه « هية هذين التبرين» فعلى غرار نهراليل 
تغمر مياه هذين النهرين القرى الجاورة فى فصل الرييع . وكانت “عنس فيضاناتهما الى 
كانت تتجمع مياهها ‏ قدعاً ‏ بظريقة مننظمة إلى البإد » خصبا لا مثيل له .كاكانت 
تصنع من بلاد ما بين النهرين إقليمآ من أراض زراعية فريدة فى نوءها . وعلى مر 
ذجلة » تقوم بالتوالى : ساوقيا والمداّن ب الى تقع مكانها الوم بغداد ‏ لم لينوى 
بالقرب من الموقع الحالى للموصل . وكان النهران فى سالف الزمان يصبان منفصاين فى 
الخليج الفارسى 202 » وعند ما تراجع البحر رويد رويداً على مرالعصور » جما تحت 
اسم شط العرب فى هذا الفشاء الجديد الذى يشكل إقلم البصرة الدى لم يكن له وجود 
فى العصور القدعة .. 


كانت بلاد الأشوريين الثمالية وبلدانالكلدانيين الجنوبية تتدرجعاماً بين الهرين» 
وعلى الشاطىء الأسر عند منتصف مر دحلة كانت ناد فس بلاد عيلام فى روا مع 


(1). بطق عيه اليم الليج المرف ٠‏ 00200000 (التنجج) 


مداع سب 


بلاد ما بين المرين . وهناك عند مصب هذبن النبر ين وفى باطن سهول هن م الطمى. » 
ازدهرت المضارات القسدعة » الى صعدت بسد ذلك إلى متايع البرين » غضارات 
أوروسيرتلا على شاطىء البحر » وبايل > نم نينوى الشير إلىمراحل هذه حضار اتالقدمة 
المتعاقة 0 وسط قطر هُنى » كانت بابل على اتصال مع آسيا المليا واخيط 
المندى عن طريق مهرى دجلة والفرات > ومع الفرس والالم العرلى من الشعرق 
واشرب بوساطة طرق القوافل . وكان المرء بلاق فرهدًا الركز من الأسواق المهمة» 
ملاحان ومجاراً قادمين من أفرشية ؛ ومن اطزيرة العرسة »أو من الصين النائية . 
وهذاك » كانت القوافل التى تيد اقافية منها على أكثر من ألفّ جل » تنوالى الواحدة 
بد الأشرى رابطة المند وفارس مع 1 سيا الصغرى والبحر الأسود من جهسة » دس 
سوريا وفنيقية ومصر من جهة أخرى ٠‏ 


كل ذلك فى سالف العصور : أما اليسوم لن الصمب علينا أن نتصور أن 
هذه البلاد الملئة بالستتقمات22 والتى تلفها الصحراء والأخاديد كانت أكثر الأقطار 
خصيآ فى العالم » وفردوس المصور الماضية ءا أن فيها النهر ذا الشواطىء الغنية التى 
حشد لما الرومان ‏ يوما ما أسطولا من ألف سفينة حملة بالرجال المستعدين 
للانقضاض على فارس 


واعلنا لا نستطيع البحث فى مشكلة الشرق المتشعبة دون التحدث عن مصر , 


علك مصر القدعة كثيراً من الخصائص الى تقر بها من بلاد السكلدانيين وبلاد 
الأشوريين » فك أن هذبن الفطرين الأخيرين يتمتعان بثمرات الأنهار التى ترويهما ؛ 
فإن مصر هى كذلك «هبة الدل ع . وجملة الفول عن هذا القطر الصحراوى من ثمال 
أفريقية أنه واحة طوطها ألف من السكاومترات وعرضها ١٠٠‏ كاومر . وهناك أيضآ 
نشأت الطضارة فى دلنا النبر وصمدت بمد ذلك نحو متابعه . لكري ؛ مطاوعة إلى 





) 0( من الانصاف أن ثادر فشرر أن هذه البلاد بعد أن رحل عنها الاستعار » 
أخذت تسترجع ماطيها الزاهر وحضارتما القدهة؛واستخدمت أساليب التقدم والسمرالة 
الحديثة فردمت الستتقعات وعمرت صحاريها . (الترجم) 


الأيجاه الدى قدرته الطبيعة فى هذه البلاد الى 'نمد معجزة التهر » قد امتدث الحشارع 
من الغمال 0 الجنوب . وأشأت منفيس واتسع نطاقها أولا » ثم ظهرت بعد ذلك 
حضارة ط.. ثم شيئاً فشطاً أخذت الثرية العضوية الغزيرة المنوحة من العناية الإلحية 
وال 5 فيضانات النيل ع تملا" أرض مصر بثرواتها » ومحلها بلدا شير الإعجاب 
لا ضارعهسا فى خصيها إلا بلاد الكلدانيئ . ولا كانت أقل تعرضاً من الأخيرة 
للاخطار » ومية من كل جانب بوساطة البحر والصحارى الى محيط ها ققد أمكنها 
أن تتطور فى مأمن من الغزوات الأجنية . 


مهلف الديانات و أصاها و ميدؤهأ 


إن التاريخ الأساسى للشسزق إا يتجلى قبل كل شىء فى لطور الأديان التى بزغت 
فى هذا الجزء الفريد من الكوكب الأرضى . وقد اننشسر الإسلام على الأرض الى 
سبق لها أن مهدت لتشأة الهودية واللسيحية . ومن ثم فإن الديانات الشلاث الكيار ٠‏ 
التى قدر أن تتقاسم السالم التحضر فما بينها » قد ازدهرت بالتوالى على ققفس التربة 
القاحلة . إذ يمع ببت المقدس على مسيرة بشعة أيام من جبل:سيناء » . المسافة من هذا 
الحل المقدسحق مكة لاتكاد نكون أ كثر طولا , ويزداد عدبنا في بيت القدس حيث 
تختلط آثار الأماكن القدسة فعلى بشع خطوات من قبر السيد المسبح أقم جامع عمرو 
فوق آساس معبد سلمان » قدس أقداس الإسرائيلبين . وفى وسط هذا لحايع الساط 
بسو رمن حدبد أ قامه الجنودالصلييون» وجد الصخرة الى استعد إبراهم أن مأذيذيع | إسحاق 210 
عليها . وقد استخدمت هذه الصخرة كذيع للقر ابين خلال أل السنوات » وهتالك 
وهب للعذراء الابن سوع ؛ ومن هذا الحجر ذائه 7 عليه البلام فى رحلته 
الروحانية ٠‏ ولد قدر لهذا الركن الركين للوحدانية الذى نشأ مع داود وسلمان » أن 
تلبعث منه أ لام المسيح وأنوار مد ؛ وهكذا تتجلى أعظم ال كريات لتاريخ 
البشى فى بقعة لالزيد مسا<تها عن بضع أقدام مربعة . 


ومبما يكن الإطار الجغرافى للاأما كن القدسة الوارد ذكرها فى « القرآن » 





() الذى يمتقده المسنون ‏ كا جاء فى القرأان س أن الذيج.هو إساعيل 
لا امعاق . ْ ( التدجم) 


مثيراً الدهشة » فإننا ندهش أكثر من تبان أن ظهور الأديان النزلة فى تلك الأما "كن 
القدسةكان متأخراً جداً . والمق أثنا أمطنا اللثام عن البوادر الأولى لا أضحى فيا 
بعد جموعة الأفكار الديئية قبلظهور الديانات المنزلة بكثير »خلال 1 كثر عصور تار بخ 
الشربة إيغالا فى القدم . 


وقد ارتيطت رويداً رويد هذهالفكرة البدائية والفامضة لأى دين بقوىخفية خيرة 
أو شرترة . وبآلحة من الواجب خشيتها أو #جيدها والق لملها اقترنت لدى الإنسان 
بفسكرة أخرى » فسكرة بعث الإنسان بعد الموث . وكانت فكرة بعث الإنسان بعد 
الوث تقتفى سلامة جسم الإنسان فى الدنيا » وكانت هذه الفسكرة منشأ الطقوس الدينية 
الأولى والشعائر الى كان هدفها حفظ الأجساد بعد للوت . ولما كان القرين هو الذى 
يبعث المرء وعد فى عمره + فلا جرم أن محافظ على هذا القرين فى حالة جثمانية كاملة . 
ومن أجل ذلك أعدت الأديان القدعة القبر أو التابوت لكى تتوفر جميع فرص بقاء 
الصور الشمرية القابلة للفناء . 


أخذت فسكرة عام أفضل وفقآ للمدالة ترتيط فى ذهن البشر رويداً رويداً بفكرة ' 
البعث بد الموت . وفى و كتاب27© الوق » وهو كتاب طقوس مصرية ينظر إليه على 
أنه من أصل إلى * يدافع البت عن قضيته أمام المحسكة الى تقف يباب الجنة قائلا . 
د يارب الصدق والعدالة إنى لمأغش الناس » ولم أعذب الأرملة » ولم أ كذب قطع . . 
ومن أجل هذا فقد ظهر رويد رويد بالنسبة للا,نسان ضرورة الامتثال لقانون إلى 
أو إنساتى » ولنظام مرضى عنه إلى حد الرضا بالجزاء » أعنى الرضا بالعقاب أو الثواب 





)١(‏ ذلك اسم حديث أطلقه لسيوس هل لو ألفى ملف من ورق البردى وجدت 
فى عدة قبور » ومتاز عن غيرها من الأوراق باحتوائها صيغا لإرشاد الوق . واسمها 
المصرى هو : الخروج ( من اموت ) بالنهار . ويرجع تاريخها إلى عهد الأهرام » 
ولكن بعضها أقدم منها . ويعتقد امصريون الأقدمون أن هذه التعوض مرن تأيث ش 
سموت إله . وقد جاء فى الفسل الرابع والخسين منها أن هذا السكتاب قد عير عللهفي - 
عبن مس وأنهكان « مخط الإله تفسه » . | عن قصر الحضارة . الشيرق الأدنى سس 
تأليف ول ديوزانت ‏ ”رسمة عمد بدران س ٠ ] 1١1‏ ( الترجم ). 


وقتاً لنوع الأفسال النى أديت عن طريق الفرد فى أثناء حياته الدنيوية . ومّكدًا فإن 
الإنسائية سبقت إلى تصور ما ستسكون عليه الديانات بعد "زولا » وما سيكون عليه 
القانون » هذا القانون الإللهى الذى كانت تننظره الإنسانة حماسة وشوق شديدن . 


إن الكتابات المسطورة فى أوراق البردى اقدعة وفى النحت والرسم العساصرين 
للحضارات التى اختفت ؛ تشير إلى جهود الإنسائة في الثعرق وه محمل في أحشسائها 
فلسفة مستافيزيقة لاغنى للانسان عنها ى : عنحه قوة الياة . وبشير تصوير بدن الت » 
والعائيل اللينحة أو ذات الريش إلى أن الإنسان قد تخاص من تقائصه الفانية » علي حين 
أن وفرة تصوير محسكئة توزن أمامها الأعمال الخيرة أو الشسررة فى كنق ميزان » 
تو كد عقيدة خلود الروح التى سكن أن تسكون سعيدة أو شتية تبعاً أدرجة مر 
الأخلاق للفرد . 


وفى الأقيقة ؛ لقد كشف الستششرقون ممتقدات وشماء ثر فى عبلامات على طريق 
مذاهب ستظين قم بعد » قبل ظهور الأديان اثلاثة الرزلة ديناً بعد آخر . وتعرض 
الأثار وأوراق البردى قضايا العدل الإلمى » واطنة ؛ والنار» وشجرة الحاة والعرفة» 
والرأة والأفنى ؛ والطوفان . ويؤكد « كتاب الموتى » أنه بعد المصيان والقصاص 
تحمل الإنسان وذريته وزر متطبيئة حياتهم تكنيراً عنها وفى كل لحظةع رسكن أن 
نلاحظ أن الفن الصرى والأشورى والسكلدانى » وكذلك الأدب الصيرى أو الأدب 
الفارسى فى ( زندافستا ع كان مشيعا بالاهتام ادام لبقساء الإنسان المستمر 
بعد الوث . 

أجل » لفد قبل كل شىء منذ وقث طويل . فهذا أفلاطون في محاورة طماوس 
يلقى على لسان المتحاور امصرى هذا القول المدهش : « أنتم أيها الاغريق الآخرون» 
أتم 1 سم 1 تم إلا أطفالا » ولا ثىء 7 حمل طابع حضارة موغلة في القدم » . 

لكن » مب الاعتراف أن أيتعشيرة من المشائر الدينية فى أى وقت من العصور 
القدعة لم تسكن قد 1 كدت إعانها بالدستور الاأخلاق للمالم نمو نهاية عادلة ونبيلة على 
بد إله متعال » ما بعد نقصاً كبيرآ أخذت.الديانات المنزلة تثلافاه . 


57 الإسلام إلى « الطلق » ؛ نبذ لشدة عناءته بوحدة لله ووحدانيته ؛ عقيدة 
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الثالوث المفدس مبتعدا فى ذلك عن المسيحية ال ىكان يتهمها بنوع من الشيرك لاعتقادها 
فى ألوهة ثلاثة أشخاص . ولقد ا<ترم الإسملام احتراماً نادر الثال تارينم الا'ديان 
فاعترف بأن الكتب الققدسة للهود والنصارى مازلة » وسل20 با جاء فى السكتاب 
اللقدس من رواءات يهودية نصرائية . وقد أشار النى عليه السلام للدلالة على صدق 
رسالته إلى مابين القران والكتاب المقدس من توافق » وكان على غرار السيصية 
محفل بالعقيدة 1 كثر من اهتامه بالسلوك ذاته الفرد . 


وإذا يثنا عن رأى عام فا مختص بأصل الاديان النزلة » نلاحظ أن الا"ديان 
اللاثة قد تأثرت عفاهم معينة كانت موجودة من قبل فى الشمزق عن طريق مفاههم 
أكثر شرقية » خذ مثالا ادلك فكرة حساب الأرواح بعد الوت نجد أنها مت بصلة 
إلى المذاهب الفارسية ازرادشت تلك الى أسهمت من وجهة أخرى إسهاماً معيناً فى 
الا'ديان الا'خوية الثلاثة . وفما محص يلمك الا'ديان الثلاث » وبصرف النظر عن يعض 
إلخلافات بيئها » مدر بنا أن ننبه إلى أن التشابه بينهسا جوهرى متعدد الخوانب . وقد 
حث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) س كل انسامح وقوة إدراك فى الوقت نفسه ‏ 
اليهود على إطاعة شر يهتهم وامسيحيين على إطاعة أناجيلهم ؛ وعلى أن برتضوا القرآن 
خاتم الكتب المقدسة والدبن والإسلاتى خاتم الاتديان النزلة . 


وصفوة القول : تلك هى على اخدلة المظهر العام لنشأة الاأديان وأول مبدأ لاحضارة . 

ستحاول هذه القوى: الروحانية الثلاث ؛ الثوراة » والتامود ؛ والقرآن ث وبعد اهيار 
الأمبراطورية الرومانة فى العالم الذى أصبح بربريا » ستحاول إعادة تنظيم الشعوب . 
والنفوس » وغزوها كذلك . وتتركز مأساة التارييخ الغربى للعصر الوسيط فى الصراع 
الداتى غالبا بين هذه الا'ديان الاخوية الثلاثة ش 
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. القرآن لم سكم" بالنوراة والإجيل انساما مطلقاً. » بل قرر أنهما محرفان‎ )١( 
النرجم)‎ ( 


لتم لش ستته 


شعوب الشرق 


0 


نشأت المواطن الحضارية العربية الأولى على الساحل الغرلى لشيه الججزيرة العربيسة 
في الناطق اخصببة نبب من الممهاز ومخاصة من العن » وفى هذا القطر الأخير يصادف 
المرء آثار مملكة سبأ التى اتصلت ملسكتها بسلمان قبل الميلاد بألف سنة . وكان ازاماً 
على الخيريين ‏ وثم شعب الهن الذى كان عق على اله_لاقات التجارية البحرية بين 
الهند ومصر أن بغزوا سكان سبأ قبل العصر المبلادى بقليل . 


ويصرف النظر عن هذه التجمعات البشيرية ااتى نشأت فى موقع جغرافى لا مثيل له 
على أطراف مساحة شاسعة من الصحراء »كان العرب لا يرتضون أية نبعية ولا إجبسار 
على الإخلاص والخضوع » اللهم إلا أن يكون ذلك لتبيلتهم . 


العرب اليندو 0 


وكان الجزء الأكير من السكان فى الجزيرة العربية لا يزال بدا . فان رعاة القثم 
من البدو الذبن يشكلون حق اليوم هذه الأقوام الرحل من أفريقية الثمالية ومن اجزيدة 
العرببة ذاتها يميشون فى الخيام كأسلافهم منذ عصور موغلة فى القدم » ويتجولون 
بقطمانهم يمثآً عن مراع تبعاً لفصول السنة والأمطار . ويداوتمم أو بعبارة أخرى ؛ 
هذه الخاصية للانتجاع هى التنسكيف الؤحيد المكن للانسان وققآ لطبيعة جدياء نحت . 
مس لا عد أوارها 08 ْ 


فى عصر ما قبل الإسلام » كانت كل أسرة عرية تلك خيامها » ويشكل مجموع 
هذه الخيام » عشيرة » وبتجمع المشائر ذوى القرف تنا لف القبيلة. وكان التضامن مطلتا 
بين أعضاء القبيلة الواحدة » بيما محد موقفها مع القبيلة الجاورة عنتلفاً عام الاختلاف 
إذ تصيح الأخيرة قريسة تترصدها للهجوم علبها ونهبها . ويتولى الرئيس (السيد » القائد) 
قبادة التشكيل القبلى » وينتخبه مجلس القبيلة ( اماعة ) مراعاة لثروته أو أصفاته 
اغربية . 


لوانت 


والخل والحصان هما عنصران لا غنى عنهما للبداوة القبلية » ذلك أن النل فى حياة 
الصحراء يلعب دوراً رئيسيا لأن صبره واحّاله يتجاوزان الال ؛ وليست هاتان 
الصفتان الوحيدتين لهذا الحيوان الخارق للعادة لأئه ليس « سفيئة الصحراء ع ققط 
ولكنه ضرورى أرضاً للاقتصاد | أنزلى : سرب لبنه » وإاستخدم « بوله » كدواء مقو 
عنهيب » وروثة السليلوزى يكون قبلا للاحتراق بشدة » وأخيراً » يذيم بعد أن يذرع 
المساحات الشاسعة من الصحراء حلا وترحالا دون ضعف ولا وهن » وي كل جه » 
وتصنع من وبره وجلده الملابس واليام . 


وينافسه الحصان » وهو حيوان كر جافل » وقد اشتهر من أجل ذلك لكن 
العئاية 4 أصعب . وتخذه الندوى صديقا له وقد سيل الشعراء ق قصائدمم كثيرا” هن 
القصص الى 'روى عنه » وتربو الكيات الى لشير إلى الحصان فيمفردات اللغة المربية . 
على الألف ؛ ولا عجب فق د كان لسرعته و نشاطه أعظم الفضلفى كسب غارات لامحصى 
كانت القبائل تنيض بها حفظا لحراتها . ش 


يستطيع البدوى المولع بالخلاء الفسيح والآفاق الشاسعة ؛ الصبور كمله » النشيط 
عكصائه » أن يعيش على عر ولإن » وأن يقغى شعاراً من حياته فى حرب ) وهجوم + 
وغزوات . وهذه هى الشواغل الوحيدة الخليقة به » سكن غريزته كرجل صيد » 
كثير السلب والنهب »؛ حب للقتال » مفتون بالنساء عاشق لمن » عشقه لحصانه . هذه 
الغريزة يعوضها إلى حد ها كرمه ونبل خلفه وإحساسه السااى بكرم الضيافة والشرف . 


هذه الصورة كثل الشخصية الرئيسية للعرى بطل صحراء الجزيرة العريية قبل ىد 
ص لله عليه وسم بكثير ؛ ومند المصور القدعة حق أيامنا هذه ؛ ودون أن عرف 
للرء من أى مكان تقبل هذه الشخصية برإها تنقضش ئأة وهى تعدو عل ظهر حصاتها 
تجاه أما كن مختارة من اللهملال الخصيب » وعلى قوافل تسابها أو تفرض علها فدية » 
ثم تعود إلى مجعها الى ,صعب الوصول إليهحاملة غنيءتها وهى تركض فى أقصىسرعة . 


وكانت النطقة الا كر تعرضاً على الدوام لضربات قطاع الطرق فى الصحراء هى : 
بلاد السكلدانين وسوريا . ّْ 


لم 
الكادانيون والأشورنون 


يمد الكلدائيون من السامبين الذين نمجهل ماضيهم السحيق على الرغم من أحدث 
الكشوف » ذلك أن سفر التسكوين قد وضع مهد الإنسائية فى بلاد السكلدانبين فيا 
بين نبرى دجلة والفرات » والأساطير الكلدانية غنية بالأحداث الى نسترجع بطريقة 
مجبة قصة الطوفان » ودج بابل » ومغامىات توح ونشتت الببود . 


تكن هناك فروق رئيسيةبين الشمبين الأشورى والكلدانى اللذين كانا 
إعيشان جنا إلى جنب . وتسكشف النصوص السمارية أنه إذا كانت السيادة تراوحت 
طيلة ٠١٠٠‏ عام بين بابل وئينوى » فإن الحضارة والطبائع واللغة والمعتقفدات ظلت 
مشترة بين الشعبين . 


ومنذ أ كثر مرت ثلائة آلاف سئة قبل البلاد » اشتغل الذين استقروا فى بلاد. 
الكلدانيين بالزراعة ويناء الدن . ومن أجل هذا أنشئوا أوروسيرتلا وبابل ٠.‏ وإذ 
كانوا عتان ون بالنشاط والهارة ققد شقوا قنوات وأقاموا سدوداً على طول الأنهار 
وأصاحوا الأرض وأعدوها للرى . وعجرد أن أتجز الكلدائيون هذا العمل التهيدى 
باثيروا بعد ذلك استعيار المنطقة الميلية ؛ وأسسوا مدن آشور » وسنجسار » وكلخ 4 
واينوى » وبعد أن أخضع الصريون فبا بعد بلادالمكلدانيين إخضاءعاً مؤقتاً ؛ هب 
الأشوريون » وثم سكان الل الذبن تدققوا على الأفطار الجاورة » يشددون من 
سيطرتهم على بقية الشرق . ١‏ 


وتنابمت خلال ألف سنة على هذه المنطقة الغزوات والخراب والمذابع بين كر 
النتصرين وفر الغلوبين. هذا بدأت الشعوب الثعرقية تلك السلساةالطويلة من الخروب 
الى يقتتل فيها الأخ مع أخيه وال انضتّت دون هوادة على هذا الجزء من المالم ٠‏ . 
وقد ظهر البديون والأسكيذيون20© والفرس بدورثم على مسررح هذه الأحداث . وكان 





)0 قبائل همجبة قدنعة » كان ) كثرهم بدو يقطنون الثمال.الشرق من أوربا »: 
والشمال الغرلي من ها لقد جاء ذكرثم غلى لسان الؤرخ اليونالى هيرودوت» حم ٠‏ 


هذا إذ ذاك سباقا إلى الأعمال الوحشية . وكانت قد سيطرت سلفاً البراعة والتفان 
للدم والنار عسدة مرات ثم أعيد بناؤها ودمرت من جديد » لم ببق منها غير أطلال 
ليذ ندل على ثىء م 


وصفوة القول أن لاثىء يستحق الذكر أو يستوقف النظر من ذلك العصر » غير 
اسم مختنصر الذى دص دون شك أورشليم 6 لمكن أصوم سيظل مع ذلك دللا علي أنه 
ملتىء عظم 8 وسحالف وراءه آثاراً من نشاطه العمراق ٠‏ 


فى أن تتحدث فى إضعة أسطر عن مئزلة هذه الحضارة الناشئة. . 


كان اليش والطبقة الكهنوتية يشغلان مكاناً مرموقاً فى هذه الأمم التى كانت 
لانزال فى مرحلة التنظم » ثم يأتى بعد ذلك السكتداب الذبنكان يعهد إليهم بالمناصب 
الإدارية . وكان الاشتغال بالزراعة:والتجارة عد ثمرفا فى مناقة نحود عليها الطبيءة 
وكمتاز عوقمها الثرافى . وكان لا بد أن تنشا فى هذه المنطقة كذلك صناعة الأقشة 
والسياد والأثاث > والجلود » والأسلحة التق بلغت فى مدة وجيزة » درجة عظيمة من 
الترف . وانتدسر التعليم بدرجة سريمة عند السكلدائيين والأشوريين الدينكانوا بعامة 
يعرفون القراءة والكتابة . وقد وجدت النصوص الكشوفة مكتوية على ألواح مرك. 
الحخشب والحاد والأجر كم نسخت قبل ذلك على ورق الردى , 


ولد درستهذه الشءوب » وهىشعوب تواقةلاستكناء أمور السماء والعالم العلوى» 
عل الفلك . واخترعوا وممحسية مهرة نظامآ للقياس ونحن مدينون لؤلاء البتسكرين 
لتقسم الدائرة إلى © درحة وتقسيم السنة إلى أشور وأسابيع وأيام وساعات ودقائق 
وثوان . 





ست غزوا بلاد ما بين الهرين فى القرن السابع قبل اليسلاد » وانتصروا على قورش » 
وقهروا دارا فى عام ١ه‏ فى م » ثم اختفوا من التارع حوالى القرن الأول الميلادى » 
ولقد عثر الخهارون منذ سنوات قريبة على أثر لأحد الملوك الاسكيذيين على مقربة من 
مدبئة « سا كين » فى جنوبى بحسيرة أورحيا فى الكردستان . (الترجم) 


سس |[ اسه 


كانت الفسكرة الديلية عند هذه الشعوب القدعة لا تزال مبوعة . ففى الوقت الذى 
كان السلطانفيه فييدالملوك » كان أيضاً فى يدكبار رجا الدين » وكانت آلهتهم لا مخصيها 
العد . وكانت العقول مضطربة سيب ما توحى به خرافة القوى الخفية الشريرة *ن 
رعب وفزع .كا أنه كان للساحر والراق قدرة على إدخال الذعر على أشد الناس قرة. 
ومهما يكن من غرابة فى انتشار هذه الطخرافات ؛ فإن الأ كثر غرابة أن نميا ذه 
الخرافات على مر الأيام وتنتقل حت تصل إلينا ٠‏ وفي الحق أن سر الطبيعة وقواها الخفية 
مازالا ستميلان الفسكر الشرى . 


ومهما يكن م نأمر ذلك » وعلى الرغم منتقابات مصيرالكلدانيين والأشوريين » 
فقد شغلوا مكاناً مرموقاً فى أصولال+ضارة . وقد وضعوا أسس الميادىء الأو لى للتنظيم 
الاجهاعي 2 ولكن ظهر أن هذه المحاولة كانت شاقة وعسيرة . 


بح أنه لم ببق شىء بعد من حضارتهم الأولية » لكن عناصرها التى اشرئيسا 
هذه الشعوب تفرقتفى أنحاء العالم ؛ حت ليحق للمرء أن بقول إن «الرياح حمات بذورا 
أخرى كثيرة غير الحبة اللقدسة من القمح لتثرها على أراضى الغرب» من هذه القرى 
الخصبة التى ذهب العرف إلى أنها مكان جنة عدن . ولا تتسجاوز الواقع إذا أضفنا إلى 
ذلك أن « هذين الشعبين بذرا فى الأمم الحاملة أيضآ” بذور جميع الفنون الفيدة 
وبواعث الفسكر » . 


الفرس 

كان أثر الفرس أعمق فى هذه المجموعة من الشعوب وهذه البدايات من الحضارات. 
وكانت.الأمبراطورية الفارسية هتد من هر دحلة إلى الهند » ومن محر زوين إلى الميط 
ا مندى على هضة شاسعة منفصلة عن البلاد اللجاورة بوساطة مدرسات عالة » ووسط 
الحضبة الى بوحجد فيها بعض الواحات القللة اللمنتشرة الى تثمين بطبيعة صحرادية ينا 
بيبط جنوبيها على شاطىء شديد الحرارة غير صق . 

وهناك عدد وافر من القرىوالمدن المنشأة على شواطىء عدد كبير من الأنهار التي 
تروى ودياناً خصبة كانت تتوارى حول الحضية وفى متعرحات منطقة السلال . وظلت 
الحباة ووفرة الأقوات مركرتين فى هنذا الوضع الدى كانت ترعي فيه قطمان الغتم » 


واللدى استطاعت الحبوب فيه أن تنمو بسرعة فائفة » على حين كانت هناك حدائق غناء 
تثذر فواكه أذديذة الطعم . وكانت الضرائب فى هذه الأرض الخصبة أقل عبثاً منها فى 
الامبراطورية الرومانية » ومع ذلك كانت الخزانة الفارسية !كش ثراء من خزانة 
الأباطرة . ومن أسيل ذلك أفغى كال هذا الجهاز الإدارى إلى أن يأخذ به العرب 
املك التصادم على الفرسٍ دون تغييراء 


وثاريخ بلاد فارس خاضع كذلك اوقعها الجخر افى الذىحملها على الدفاع عن تسا 
دفاعا مستمراً . كن جبة ة آنسا ضْد العصايات البربرية » ومن جبة أوروبا ضد الاغريق 
واارومان. . وفى القرن السادس قبل. الميلاد كان ملكها قور 200 قد قتح العالم القدم 
وفى القرن التاللى اجتاز دار”!7©سيد الشعرق فى ذلك الزمان البوسفور وتوغل غرياً حق 
عبر الدانوب . لكن بعد موت دارا امهزم ابنه | كس ركسيس فىسلامين » وفى مدينة 
بلاتيه0© © وسقط خُلفاوٌه نحت ضير بات الاسكندر فى سنة ,بل . ثم إن ماقامت به 
فارس من حروب مستمرة » ومعارك وجبأن تمخوضها مع الرومان » إلي.جانب ألوان 
النزاع الداحلى فى بلادها »كل ذلك أسرع بها إلى الفوضى . 


لهذا السبب » استطاع الاك العربى فى سوريا سئة قم أن يشير على الخليفة مر 
بأن هذه الامبراطورية مرة يسول غزوها . هذا وقد خلف الفرس تراثا عظما 
للحضارات التتابعة . 





للبدبين » واستولى على ليدبا فياسيا الصغرى » وبابل ؛ وبذلك أصبح ساك آسيا الغربية 
كلها ؛ واستمرت امبراطوريته قرثين من الزمان . (التوجم) 
(؟) ملك الفرس من عام 9ه إلى عام م4 ق . م ؛ غزا اللمند» وأخضع نحت 
سلطانه إقليمى طراقيا ومقدونياء لكنه هزم على أيدى اليونانيين ٠‏ ( الترجم) 
9 مديئة قدعة من مدن مقاطعة تؤسى فى بلاد اليونان القدعة » تقع على النحدر 
الشمالي لجبل سيتيرون » شهبرة بالوقعة الي انهزم قبها الفرس على أيدى اليونائيين . 
( التنجم) 


وي 00 - 


٠‏ كان دبن الفرس من أثتى الأديان فى العصور القدعة » بشمر به زرادشت فى. الأفمتا 
قبل لليلاد يزمن طويل » و 00 فى ذلك السكتاب أن العالم من خلق إله قادر وحكم 
و ولكن روح الشر نازعت باستمرار ملسكوته وقامت على أساس هذا 0 
أخلاق نستحق الإعجاب لسمو هاء أخلاق امن الإنسان أن يفعل الخير ىكل مناسبة » 
كا جد العمل و 0 5 الأسرة » وتنادى بالمساواة بين الناس . 


وقد ترعرعت الفنون والآداب والعلوم في ظل الساسانيين الدين تولوا رعابتها 
رعاية مستئيرة وكانوا سعداء بنششر القنون . وفى ظلحكهم بنيت فى برسبوليس وسوسا 
قصور لا مثيل لما فى الترف لا “زال آثارها شاهدة عليها . وتدل الرسوم والنقوش 
البارزة المندوتة فى الصخور على عبقرية «لمحوظة فى الفن م ندل على الأصالة » ومن بين 
الفنون النكتيكية التى باغت درجة عالية من الكال صناعة الازف . وقد احتفظت 
الأواى الداو ا على الرغم دن مر ور. زمن طويل عليها بألوان وبهاء يغوقان كيل ٠.‏ 
وكذلك تمد الأقشة والسجاجيد الساسائية أعن النسوجات فى العالم . ثم نشأت بعد 
الفنم الإسلانى نوضة فارسية بازعة بتأثير العرب القوى : 


الصريون 


فى غرب العالم القدم »كانت الحضارة الصرية تنطور بانتظام وبدون جهسد بفضل 
عزلة هذا القطر . وعلىحين ظات بقية سكان” الدكرة الأرضية غارقة فى البربرية » كانت 
شواطىء النيل ترعى « ملسكية قوبة مستندة إلى تنظم رائع «0 ٠‏ وعلى رأس لأراتب 
الاجماعية كان يمسم فرعون وهو ظل الله فى الأرض » ويتلو فرعون الكهنة والميش 
وبشكلان الصفوة الحا كة . ثم يأتى بعد ذلك الكثابٍ وموظفو الدولة الكلفون شغل 
الوظائف الإدارية . وأخي نيحد الشعب الذى لضم التجار والمالك سيان طوائف 
والفلاحين الرتبطين بالأرض الوراعية : 


كانت طبائع لأصربين حميدة حي عاوها الود والجبنةوالسامج حتى مع الأرقاء . 
وكانت قوانينهم المدئية حكيمة مخضع العلاقات بين الأفراد إلى قانون المقود . وكانت 
عتد آثار لاحصر لها غربأ على طول السلسلة السة من أجل سلنياة الآحرة . هله 
الأثار زبعة الشكل منخفشة متكتلة على غرار هذه السلسلة . وأمكن الفن الديني 


وكذاك الفنون الرخرفية والصناعة الليئة بالواقية والصدق أن تبلغ رشاقة وكلا يتيبح 
لشن الحديث” أن إستلهم ق هذه الأثار رشاقته وكاله 3 


واتهت الفزوات النادرة الى اقتحدت برزح السووس هثل غزو المسكسوس 
وغزوةالأشوريين إلى الامتصاص و الذوبان . وكلتب اصر تع البطالسة » و مخاصة 
الاسكندرية أن نظفر بحياة فسكرية قوية ٠‏ وعلى الرغم من الفتتج الروماقى الذى حمل 
هذا البلد لدور قيادى فى المالم الإسلاى . 


الفينيقيون 


على حين كانت بلاد فارس وبلاد الكلدانيين ومصير دو لاتقع فيالغرب من آسيا » 
فإن فينيقيةس وى شريط ضيق من الأرض يقع ببن. لبنان والبحر - كانت امبراطورية 
بحرية . ومع ذلك فإن شاطتها ردىء وغير متعرج وخال من مصبات الأنهسار » ومن 
الرافىء ؛ ومن الوانى الطبيعية . وفى الحق أن الوسائل الضرورية لأية حياة حرية 
لا وجود لحا فى فيذيقية » وقد يكون فىخلق مثل هذه الوسائل بطريقة مصنوعة مايتنافي 
مع العقل السليم لولا أنها نشأت عن حاجة ماجثة . 


هذا ولأن النفذين الحيطين بفينيقية من الثمال والجنوب ب وها الطريقاتف 
الوحيدان لدخول آسيا # الم تسكن فينيقية مستقلة عن الأقاليم الداخليسة من ورائها 
وكان لها من مرافثها الخصينة وأسطولًا البحرى ما أمكنها أن تفرض نفسها على مدخل 
هذه الضايق وعلى طول هذا الشاطىء وعلى الطريق الذى تتبعه المبوش داكا فى النحاه 
أو فى آخر . . هذا الطريق الدى ظل حتى أإمنا هذه أ كير طريق دولى . وهناك عند 
مصب نهر السكلب » قريبآ منطرابلس كتابات هيروغايفية وأخرىمتقوشة على للبانى» 
ونصوص لاتينية وإغريقية مفورة في صخور على الشاطىء تحكى أبدا ذلك العبور 
الظافر أرمسيس الثانى ولستة ملوك أشوريين ولطليوش إغريقية وكتائب رومائية . 


ولعل الفينيقيين كانوا محارة لأنهم لم كن لديهم منفذ آخر غير الببحر » عندما كانوا 
يحاصرون فى البال وسواء أ كان هذا محم الضرورة أم على سبيل المواية فإن المروف 
عنهم أنهم كانوا محارة مهرة ومفاومين من الطرازٍ الأول عنم 6 فقد أسسوا أطخم 


قوة محرية ولحخارية فى المصور القدعة فسقّط حوض الحر المتوسط ؛ والبحر الأسود» 
والبحر الأحمر بين أبديهم . ولمساكانوا أول من مارسوا الملاحة البحرية بين الشعوب » 
فقد داروا حول إفرينيا ورأوا « الشسس عن عينهم 6 وهذا ما بدا لميرودوت وهو 
غير معقول » لكنه يؤكد صحة الرحلة . واختفت مع ذلك امبراطورت,م بعد تدمير 
طروادة20 وصيدا » وصور وقرطاجنة التى لم سق منها غير أطلال مشوهة . 


لم يكن عند الفيثيقيين فن أصيل . فقد كانت نزعات مواهيهم جارية » وما كان 
مثار دهشة كبيرة لحرفائهم البرابرة معرفتهع الحسافظة على عرض أمين لجبع أعماطهم 
التجارية بوساطة تواليف من الرموز مثلعفار ج الصوت ٠‏ وكان هذا هو النواة الأولى 
للحروف الأحدية ٠‏ 


وشتضيتا الانصاف أن تعترف للفنيقيين باستحداث طريقّة ماهرة فى تسيط الأعمال 
التجارية بوساطة اختراع قطع معدنية محمل علامة كيار التجار وذلك فى عصركان 
الانسان لا عارس فبه غير القايضة ولا يتيادل بضاعة إلا ببضاعة أخرى ٠‏ وقد مشخطت 
حضارتهم خطوة حاسمة بفضل عبقر يهم النجارية » واختراع التقد ( المملة ) ش 


الاغريق و أرومان 


قد لا يكون هذا السرد المختصر لشعوب التمرزق مكتملا » لو أغفل هذا السرد ذكر 
ما قام به علي التوالى الاغريق والرومان اللدين كان عليوم اقيم بعبء إنشاء الروابط 
الأولى بين الشرق والغرب ٠‏ 


فى سنة 10م قبل للبلاد أسس الاغريق فى الثمال الغربى من شبه الجزبرة العرية 
ماك ساوقيا » ونشسروا يها الثقافةواأضارة الونانيتين وخضعوا بدورثم لتأثير الفكر 





' (1) لم يفرق هيرودوت فى كتابه د التازيع » بين الطرواديين والفبنيقبين ٠‏ 


(م؟ س حضارة ) 


والقاليد وعبقرية الحضارات السابقة.من سومرية ومضرية وإيحية .وحيتية وكلدانية » : 
"تيد بذلك الأشياء الى مجدها الرء فى أثناء التثقيب عن الآثار ٠‏ وذلك أنة قد ظهر . 
بوطوح فى سوريا إلى أقصى حد الدماج جميع هذه الظواهي لعبقرية شعوب الشرق ٠‏ 
وتقدم انطاكية والسويداء .واللاذقيق نوما بعد يوم.الى أيدى الباحثين. » تجائب هى في '. 
نهاية الأمي ذات طابع.سؤوى ". .. هذا الفط أخذ ينهم بهد زمن قلسل إلى :راث 
الحضارة العرية . : 


: لد رحدل الاسكندر: الأ كير ( «مس.ب عوجوم قبل ايلاد ) الى عين قائد عاماً . 
لقونات ايوش الاغررقية للهزو الع شرق ونحت #مسادقه يه وم آلف حندى منهم 
ء ٠٠ة‏ فارس » وقد استطاع الاتتصار مل قوات تفوق عدد قواته يشير ين أو ثلاثين : 
مرة فى نهر جرائيك وفى مديئة ١‏ كسوس وى مدينة اربل : وأخضعت بسرعة هسذه 
الققدية الحار بة آسيا كلها حى: “تان والسندد فها بين غات منرم سروم ع والسكن . 
قَْ 'الاحظلة ا في كان حسم فها جمع الفرن والأغريق 3 الخصبان 'اللدوذان فى وطن 
اعد تانج اوت في كاله لالد سرت له 0 


كان 5 باللسة للشمرة ق بداية 5 حلة 3 اللطة ا مارست تأثيرها المميق 
طيلة أاف سئة وأ كثر. وكانتاليونائية حينقد ص الله ةالرسمية» ثم صبغت امد نالسرقية 
بالصينة الوئائية . واصبسث الاسكندرية وانطا كية وساوقيا أمصارآ عظيمة ور" 
9 ال بجسارية شديدة . وامتد الفسكر المتسامح والتهسكى للحضارة اليونائية حتي بلغ 
الأرض اللقدسة ىُ ملك ووذ :. 


بيد أن الاندماج الذى حسم به الاسكندر يوما مالم كتذل ‏ و تستطع المضارة” 
اليونانة الغصورة فى االدن أن تستر فى القرى . وظلت هائان الحضارتان متقابلتين 
وجهاً لوج ثابئتين ومتمريزتين» فنى سورييا كانت سلوقيا وانطا كية تسكونان ولابتين 

| منعزثتين ومتماديتين ٠‏ وفى مصر كان مواطنو ؤادى اليل يعارضون يونا 
الاسكندر, 5 00 ار تأى الر ومان أذ الساعة قد حانت لتمخل فى الثبى ق 
١ 5-0‏ 8 0 5 


إن الفقسح.. اذى بدأه سيبيو الأفزيق سنة وم[ قد أ كله بومي في سنة #, 


ست يأر موسي 


وقد كان نصيب الامبراطورية الرومانية فى التأثير على الشرق ضعيفآ لأن 
كل ماحظيت به واجهة إدارية سطسية » وظلت الأفكار مقتبسة مرن 
الثقافة اليونانية ٠‏ وقد غالت روما فى احتفاطها بغرييتها 1 كثر من اليونان 
فى تستطع أن تتفهم التعرق ويانهمهسا الشرق ٠‏ ولعل الامبراطورية الرومانة 
بحت فقط فى إمهال قطور الضارة اليونائية و بذلك تسكون قد ساعدت على إحفاقها 
الذى سيكون إجْفاةآ تامآ أمام ظهور الإسلام ٠‏ . 


الي ل ة 


4 
المضادر المادية والأدية . 


2 كان العبرائيون أقرب الجسيران للخرب كا كانوا أقرب أقرياهم من ناحية الجشسن‎ ١ 
:. وقد روى تارمخهم فى سفر التسكوين وأندمج مع نازخ الأسطورى للأنسائية‎ 


وعند ما أقبلت القيائل الميرانة من الجزيرة العربية ب مثل يع الطوائف 
السامية ‏ أقامت أولا فى بلاد الكلدانيين حول أور التى كانت ترعى قبها قطماتهم 
شم ثم صعدو| نحت قادة أب أهم » مجرى الفراث حق 5 متعطقة ع وسارواحق وصلوا 
شواطيء : 0 الأردن ون متجهون على الددوام محمو الغرب. هذا الط ريق هو الى بدور 
جول صبحراء سوريا » وهو أقصر طريق يؤدى من بلاد الكلدانين إلى مصى » وهو 
الطريق الدى اتبمته المجرات والميوش الفاتحة . وحوض ثهر الأردن هو الأرض 
« الوعودة » أكثر من حة وهى بلاد "كتعان الى أصبحت فم بعد تماسكة بهودا 
ثم فلسطين . وكان هذا اليإد أرطاً جدباء باللسبة لعب راع . وقد ثرك عليها ابراهم 


اخ ارط اع المبو حي لم مرا 


ووقتك لاورد فى | توراة ؛ كان ايم ولدان : ادحق الذى حرجت مله 
الاثنتا عشيرة قبيلة لاسرائيل » واسماعيل أبو الأرومة العربية النى يجعلها مد على اله 
عليه وسلي أصلا لنسب العرب ٠‏ 


عند ما الكاار عدد اللوود تصمر أهذوا فى الأروج تمر م الأرض الوعودة » 
وسار الشعب المبراى يقيادة موسى ثانا زمنا طويلا عير الناطق الصحراوية للجزبرة 
العريبة من دحراء النفود تصادفهم فى أثناء ذلك معارك مع القبائل البدوية المستوطنة . 
وفي سقس جيل سيناء ؛ مننح موسى اليهود (ألواح العهد» ثم التمريعة التى حكنتهم قروناً 
عدة . ولم نستطع القبائل الهودية والقبائل البدوية فى المناطق المصراوية أن تتجنب 
الصدام بعضها ببعض ٠‏ ويقال إن موسي كان سيزو سج ابئة كاهن من نسل الأرباب 
فى أرض مدين » وهذا الرب المسمى يعقوب لم يكن سوى الذى أطلق عليه العبرانيون 
اسم 5 بيد أن مدين تحاذى المجازالتى كانت قدجعت فيها القبائل البسدوية أوثانها. 


يام 3 فت - البادلات: بين قوم جل وبال دو فن أسل واحد ذدن 
إلا مجأورة . 


دمن حهه 556 خرج, .العبرائيون مع. .باهم دن بلاد السكادانيين 0 ومع مودي 
عا ٠‏ مض . ولم يكن. هذا الخروج هذه المرة بين جيران مارسوا التأثيرات المتبادلة 
فيا ينهم سب » بل كانت كذلك من أقصئ طرف فى العالم الشعرقى إلى الطرف الآخر. 


٠‏ إن مفيوم الإله الونحد الذى أشاعه اليهود » وتبادل الأفكار ».كان لما الفضل شيئاً 
فشيئاً فى تاغل الهود » حق إن العرب أنفسهم على الرغم من عزلتهم وانطلاقهم 
الجاعة ل ستطيموا أن يفلتوا من هذا التأثير : وعند ما أقباوا فم بعد على توحيسك 
الشرق ف اظل, إعانهم الدينى والسياسى” وحداوا الأرض غهدة . 


1 وكانت 3 5.أمساد أخرق تنتظرثم ٠‏ . 


1 وإذا ند تكو نا أن الفيذقيين وهؤلاء الكنمانيين كان الشاطىء كانوا قد أحشمو ١‏ 
.مع #زطاجنة ثمال أفريقية. وأسبائيا اتضح لنا سرعة غزوثم هذه البلاد . 1 


ٍ إن التغلغل المتعى اللدى هر أعشرة للموقع الجتراقى » والعنصى العرى والعنضي 
'الهودى من قل الإسلام بوقث طؤيل إما هو نتبحة عنصربة . وهددا التغامل ملو 
كتير من الخائق التاريخية القليلة الأهمية إن.لم تسكن أسطورية . فالملوك الذين محدث 
أعلهم ب أزْميا(0 1 كانوا بعض شيوخ الجزيرة المرية الثمالية.» وسالوى النى خلدها 
كتتاب « نشيد الأناشيد » أميرة عزبية من قولة خيضر '؛ وأيوب » مؤاف أجبل شنر 
تنا عر ى يل لعل ج« حكاء السرق © الذين اهتدوا بالنجم حدى أورشاء م “لم يكؤنوا 
غير رؤساء بدو لا لا كهنة أقادمين من فارس البعيدة .. و عكذا نرى أنه من 0 تيع 
يل هده “الواقففات' قع لاخ الواردة فى التوراة , 


عقوم 


١‏ ) أحد إربعة أنييام من بنى اسرائيل ظهروا فيا بين ستى ا تقرياً 48 مه 
"قبل الميلاد . : (اللذجم) 


مية 037 مني 


لفد وحدب الديائة اليهودية .فلسطين"فى م دولة كهنوتية » + وكانث قد اصطبفث 
الارستةراطية الدينية بعض الثىء بالصبغة اليونانية تدر مآ نحت ظل حسكام متساحين 
كالبطالمة وبعض الساوفيين » وزعم بعض الؤرخين أن تيتوس27© قضى فما بعد على 
الشكل القدم للهؤفية بتدميره أورشام . وخُلق' بلك شكلها اللجديد على الرغم مثه 
خير شك . كن هجرات الاغى الى لم يكن الإكر اه. باعنا آ عليها دا؛.اً كانت قد 
رست الطخطوط الكيرى لضيز الهودية الشتتة . : 


ببد' أنه عند ما تفرق" اللهود » لم تعد الديانة الرهودية .شرقيةٍ :خالصة الأن. روما 
قد أستمدثك هذا الثال الثدرقى الفسكر الدديى . 


لدتبامل الناسن . عن كر اهة بة اليهو د لارومان ألا تمكل الانشكاس الععيق 
الشرق مجاه الامراطورية . ومن الواضح أن غمائر السرقيين وكذلك ضار 0 
م يكن فى الاستطاعة أن تناصر عقيدة الاميراطور :أؤ الوثايسة 5 حدتلك الغماثر 
كذاك ما يشبع تطلعاتها الغامضة فى السيحية الى لم تستطع ألاظل عيسة موطاها 
فى الشرق . وعند ما انطلقت السيعية إلى غزو انوع الشعبية للامبراطورية : أوبعد أن 
فريك تدبا رشو الشف الفزادا بية ؛ هزت الأمبراطوربة من أساسها : وعند ما أضبجت. 
اللبيحية فى نهاية تطورها العقيدة الرميسة اللرومان 0 ع يعد فى استطاعة الثبرق معرفة 
,:نفسه فى هذا الدين الذى كان قد رحل .من وطنه » ويلاحظ ذلك إوطوح عند ما أعس 
الك شابور الساسالى فى سنة ١4م‏ بذع مسيجى مملكته فى نفس الوقت الذ ىكانتفيه 
,.السحة معترفا بها على أنها عقيدة رسمية لبلإد اليونان وروما . وها عدوتان 0 
الزمان لبلاد قارس » وهكذا فإن كلا من البوودية والسيحية قد طردتا بصورة ميل 
الصور هن اشرق . وإذا كان ريئان 5 استطاع 1 أن السخر من ( عدم كفاءة 
0 جال الغرب الدينية » فإن الدافمين عن الأديان المديدة فى هذا القطر لم ؛ 00 نو ا إلى 
اليأس طيلة القرون الأولى مئ عصر نا اليلادى ؛ ودن جهة أخرى فإن الغرزة الدينية 
في الشرق لا مكن إنسكارها . ا 


)0 ابن الامبراطور فيسيأسيان ؛ تولى حم ووم بعد أبيه من سنة بون إلى ١م ١‏ 
( التيجم)' 





بجت لوم لت 


هذه الحال الذلهنة وهذ الاستعداد للتأمل المتافيزيق لا يعكن تصو رهما يشير حدود 
أو يفير إفراط ؛ ذلك أن انطواء تفوس الشرقيين على البق ظل تزبة صالمحة شرطقات 
فى وسعها أن تثمر علاء روحائيين كبار؟ .على غرار صائمى المجزات للتعصبين اللبين 
يستميلون معهم جموعاً من الووتدين ومن طلاب التعميد . أنه لإغراء لا يوم طويلا : 
فالمانوية النى هى مثال علي ذلك »كان لما شبداء لم بنيت دمهم أى فوز مثمر ٠‏ وماق 
الذى أعلن أنه رسول إلى ومحب للسلام وتابع لذهب التصوف » صلبه 2 
المجاهدون والقوميون . وفى ذورة ا مرطقات من ذا الذى لا 00 دين مرا وهو 
عثل النور الإلحمئ » وإله الشمين الشعبى عند البارتيين 12 وفى المرن الثالك ء انتصىر 
ادن ل الور بة م وأ بلاد اييونان الاسواخم انهاز أخيراً أمام السيخة. 


قروو بلا شك أن يي مكانة فل عه كردا المرتد9! 2 
اليش الروماق فى جدمة تزعاته الصوفة . وعند ما غلب على أميه كذلك 2 أويد 
مؤرخو حياته أنه عند ما سقط نحت أسوار المدائن » 5 تكن م كلاته الأخيرة موجبة ضد 
الفرس بت حصومة حت بل كانت موحهة ة إلى المسبيح 0 «إنك انتصرت » أيها السيد 
المسييح 34 

إذن » تند جاء اليوم الدى لم يعد فيه الشمرق الدى كان ينح سكا إلا يعلك روحانية 
على طريقته . وفى ربوع الشمرق الى فيها الءاطفة المسيطرة هى الدين الذى علا الروح 


(1) قبائل الاسكنديين القدماء » أقاموا فى المنوب من مقاطمة هيرافائيا الى تقم. 
فى الإنوب والجنوب الثعرقى من بحر قزوين » قد أخذوا عن الفرس لنتهم وحضارتمم » 
فى القرن الثالث قبل الميلاد » وشنوا حرباً ضد الساوقيين © وأفاموا أحد حكامهم ويطلق 
عليه ارسكيس فيعام هه؟ ف . م مملكة قويةاستمرت حت عام 555 بعداميلاد . وبعد 
عام 9؟ ؛ ضمت هذه المملدكة إلى امبراطورية الساسائين الفارسية الجديدة » وكان 
بطلق على عاصمتهم اسم بارتيا وهى الاسم القديم لمدينة خوراسان . (الترجم) 


(؟) امبراطور رومانى نمم من ١1م‏ إلى #+ب؛ ابن أخت قسطئطين » نشأمسحيا 
ثم الخد » ومن هنا جاء أسمه المرتد . (الترجم) 


اعسا 4 نلف 


ولامى: غير ازوح ؛ واللدى' لا يدع "اهنامه خارج شمريعتة القاصة . . فى هذا اشرق 
وحدث البفوس نفسها أ دون مثل أعلى *) ودون إعان ؛ ودؤن قانون أشلاق 4 
وذؤن وازع دينى أ أنها ؤجذت تسها ضالة » وهو.موّضوع لا بد من الإشارة إليه . 
'لداكانت الماة الغامة بأ كلها غين منظمة . ولم يستطع أصحاب الإفان: من الأوناء 
إعفاء وأكديم من إعان خاص بيجم لستجيب للحاجات المميقة لاروح الشعنة 5 


وفى الحزيرة الم بية 2 يدق أن وثنة الائل الموروثة عن الأجداد م تعد 0 
البدو النى كانت شديدة الغموض . وكانت الانتجاعات والقوافل بل الفزو اك وسانات 
للاتصال والتبادل مع أصحاب الأديان امنزلة. وكانت هذه الناسبات تسير بالمقولر ويداً 
رويد إلى وحدائية فامضة أيضاً ؛ من غبر شلك . سكن كان لراماً على هذه الوحدائية 
أن تتخذ شلا فىيوم ما . ومن الوجهةالسياسية كانت الجزيرة العر بية دأمآ لاحناة فيها 

' ومن غير قوانين . وظل السرق غإرقاً فى الفوضى بسبب اهيار الامبراطورية الرومانية 
ولى بعد هناك ثىء يستطيع أن لساك الط ريق أهام رئيس فطق ودينى . وقد نحقق اجو 
ااال الظهور دين جديد واميراطوربة جديدة . ' 


أجل ؛ لد دقت الساعة مملنة ظهور الإسلام . 


50 
جمد والقران 


فى منتصف الطريق بين ثمال الكزيرة العريية وجنؤما » كانت الممطة الرئينة 
للقوافل القى كانت تحقق العلأقات التجارية بين الحند ومصر :. كا كانت إداية وتهانة 
إلحرل التجارية مع فلسطين وسوريا وكاديا . وكان التعجار الأغنياء فى مكة أصحاب 
ألكلمة المليا ا سوق عكاظ مجتمع التجار والخطباء والشعراء والسكهان كل عام . 
وكان من الحختضاص هؤلاء التجار كذاك الاشراف على رمبوم شعائر المج الى كانت 
:تدر دخولا كبيرة والتى كانت عارس فى نفس المناسة ٠‏ وتتوقف المشاحنات والسرقات 
والحروب طوال أربعة أشور حق تتمكن القبائل والقوافل فى شبه الجن, إدة العرية ية كلها 
من المشاركة فى هذه الأعياد . وكانت تمقد فى هذه الأسواق مباريات شعرية » يتناس 
فبها كيار شهراء القبائل ؛ ومن لم كانت مسابقات عكاظ كع كور سن الاهيام ؛ 
وكان" الشاعر الفاز ,تردد اسمه في جنات الهزيرة كلها » مما إدفم من قدرٍ قبلئه 35 
ولا يوجد قوم محبون الشعر م محبه البدوى » لأنه يتغنى قنه بالخخال والشجاعه والتمة ٠‏ 
وكان الأميون أنفسهم, ‏ كان الشعراء كلهم تقريبا على هذه الحال ‏ ينتشون 
بالفصاحة وبالاغة 0 . ولا » كانت القافية والوزن تحدث فيهم سحرا صادقاً . 


ومن وجبة النظن الددينية » كان اليدو لا ممترمون إلا بعض شعائر متعارف عليها 
أملاها استمذاد غامض للتطبع بتقاليد القبيلة . وهذا يفسر لنا عبادتهم لمدد كبير من 
الألمسة أقاموها فى الكواكب ا أقاموها فى الأرض ٠‏ فسكان هناك الإله بعل الذبى 
35 لل الشس ) 'وعشتروت وعى فيض إلى عن العم 2 وأدوئيش لوناموس: إله 
كادي » أو خبورس إله مصر أو مولوخ مردوك إله كلديا ءأى آمون إله مصرء؛ وكان 
خيالهم هلا" السحراء بعوالم من الجن » وهى كائنات بمشها عت بصلة إلى اللابكه 
وبعضها إلى الشباطين عمسب مودتها أو عداوتها . ولم يكن يمنيهم إلا ليلا أمر الحياة 
الآخرّة لأنها عندهم غير مؤكندة » ولذلك كانوا ترفدون عن خزافة أ كثر ما انوا 
بترددون عن إعان على معابد شتى أرفمها مكانة معبد الكعبة في مكة على بعد ثلات 
فراحل قصيرة من سوق عكاظ السكببي , 


اشتبرت العكعبة ؛ وغى معبد صغير ذو شكل تسكعيى » بأن إبراهم وولده 
اسماعيل ب جدى جمع العرب ب قامنا ببناتها » ويقال إن جبريل أحضضر إلى اسماعيل 
وإلى أمه هاجر حين بقيا وحدها » حجر ناصع البياش إسندان رأسهما إليه » 
ولا اسود لونه على مر اازمن بسيب 1 ام البشر أصبح « الحجر الأسود » ٠‏ وقد ثدت 
فى أحد جدران هذا البنى على ارتفاع بيسر تقبيله . وعلى بعد يضع خطوات من هناك » 
لكر جبريل نيعا عجآهو بير زدزم لاطو يقت الاي 


وفى هذا المكان أءضاً حوالى منتصف القرن الخامس 1 أسلث ل قرش وثى 
سادلة الكمة "1 حول العيد الأصلى مدينة ة مكة المكرمة . وكان المجاز الذى بنت فيه 
7 يقر بوجو د إله أ كير يتشفع به الرء فى الأخطار الشديدة ‏ وهذ! الإله المسيطر 
الأعل لأصنام الوثنيين والان ثم ثم هذه الأصنا م الستين يعد لتائة الق كان قد ججعها 
العرب فى صدن السكعية هو الله تعالى . 2 إله ل وأبماهم وبنوع من التوفيق بين 
هذه المقيدة الخاصة بوحدائية 1 وبين السقائد القدمة الخاصة بالوئنة الى كانت 
اسل اللات والمزى ؤمئاة ؛ احم الكمبة مقر الآلحة وبيت الله. ٠‏ لذلك كانت قرريش 
تقوم ين 'والإشراف غٍَ موارذها في الوقت نفسه . 


وك عد ملل دك فى الثلاثين من أبريل عام لاه » وهز ينتمى إلى بنى :هاشم 
من قدلة قرش : وقد مات أنوه قبل أن يواد ؤماتت ت أمه وهو ق السّادسة ة . ترك 
له والداه قطيعاً من الاعز ومسة ججال » وبيتآً وجارية اهتمت به » وقامث علي تربيثه 
عند جده عيد المطلب © م عند اعمه أى طالت ب وعلى الرغم من آلاف المؤلفات التى 
كد حول هذا الموضوع :لا ملك كثير من الشواهد المؤكدة عن حياته طفلا 
أو شاياً - وكانت قبيلته تطلق 1 لقب الأمين »؛ ويطلقعليها القرا: آن لقب محمد الذى 
يعنى عظم الحذ والثناء عليه ؛ وتزوج ممد راعى الإبل وقائد قوافل التجارة وهوق 
الخامسة والمشرين من خديحة » الأرملة الدكية والغنبة . فكانت زوجته الأولى . 
أوكان محمد ربمة لا بالطويل ولا بانع + ال الأون ؛ أدء مج العيئين » سبط الشعر »6 
كك اللحية ٠‏ وكان أمياً ملم رجال قبيلته » لكنة كان متين مه كي نشيطا 5 





() سادنة السكعبة ب 5 (الإرجم ) 


.وكان:فصبحاً فى التعبير ما فى. نفسه »' وكانت شخصيتهلأخل مسبامع القلوب .ما اانتهر 
علة سن أمانة ووفاء 3 كان ذأ إحساس تادر رفيع وهو الذى قدر له أن بكون.قها 
بسد النى م21 ٠.‏ كان فى شابه فق حاد. مزاج » سريع التأثر والاتتمال » نمب 
. لشواغل ”© غامضة ؛ ذا ميل طبيعى للاأحلام والتزعات الروجية . وعنذما بلغ 'النى 
.صكلالن 0 . ةَ 0 . 0 5 11 ب 1 
سن الرشد عرف كيف يكبح جناح نفسه وأن يستحر مسيطراً علها وقدهاء هدا 
التامل الروحى وكلفه بالمثل العليا منذ صباء للاهتام بالقضايا الدينية » فسكان ماو .له 
محادثة اللسبحبين واليهود » والحنفاء الدين كانوا يرفضون عبادة الأسنام وينسكرون 
الجرافات الى لا سند لما . وقد أخذ الميل لدزاسة اللقضايا الأزلية التى ملكت داه عليه 
شكره ولبه ينمو أيضآ حتى أصبح الإنسان الصطفى . ” ' 

٠‏ داح مد يلاج قبل الأمر بالبسثة يمان بنفسه أ كثر فأ كش .باحثا متأملا ولا 
.يبلغ الأس بعين ؛ فسكان يستتكف كل عام في أثناء شور رمضان20© فى غار حراء بالقرب 
من مكة لسكى يفرغ للصيام والتأمل ٠‏ وهناك ذات ليلة من بمنة 41٠١‏ ثزل عليه جبريل 
قاثلا له إنه و رسول الله شبت هذه الدعرة من غزعته فأعلن عن نفسه جهاراً فى 
السنوات التالية أنه ني الله » رب العرب7© ». وكان اعتقاده الصا بأن عليه واجب 
قيادة الشعب المربى إلى الدين الحق وإلى أخلاق جديدة . 


اسكن النى ( صلى الله عليه وسلم ) كان يعيش فى حماعة تشتغسل بالتوارة ؛ يعمد 





'(1) الندى ١‏ يعرف عنه أنه لم يكرت حا المسزاج ولا سريع التأثير والاثفمال 
وخاضة واه بصقه يألة بالمؤمنين روف ارحم » ويقول الله فى-كتابه المزيز : إنك 
لعلى خلق عظم » « ولو كنت فظاً غليظ القلب لاتفضوا من حولك » . ( المأرجم) . 
0 (0) الذى فى سيرة ابن هشام ( ج ١‏ ص "10 ) أنه كان « بتاور فى حراء من كل 
منة شهراً « دون تعيين أنه شهر رمضان بالذات » إلا أن هذا الشبر كان رمضان في 

:2 ا 1 3 - 
السئة ( النى بعث فيا ولا ) الترجم ) . 

م) هذا مالا.نوافق عليه الؤلف ولا.يتفق مع ما جاء به القرآن الكريم جيث 
يقول : « إذ قال له ربه أسلم » قال أسامت لرب العالين » ( المترجم ) ٠‏ 


ا 


نخلهاةالأساسي على النذور الى كانت تؤدى إلى أصنام الكعظ فى .أثناء الحج » ألدلك لم 
.بايث أصحاب السلطان. القسائم على الثروة أو الطيقة أن أهذوا ينظروت _إلبيه على أنه 
مناففن خطي يجب الوقوف.قى اوجهه ؛ وكانو ! لا مسر ونعل مجاسبته خوفا من مشاجنلت 
. دامية لأن أفراد عشيرته جق- الثائرين .على دعوته سيجدون أنفسهم مازمين بالدفاع عنه 
وفاءلعاداتهج القدعةء ولكنهم .لم يكفوا. عن اضطباد أتياعه الأولين » الذين نفد سبرسم 
٠.وهاجر‏ و إلى الحرشة ؛ البلك السبهى '. 


بيد أنه على الرشم من الاشطهاد الببتمر الوم » وى الرغم من قفده خدية. زوجه 

الى كانت أول من سائدته وأخلصت له واائى فاضت روحها فى سنة 116 2 وعل الزغم 

من موت تمه أبى طالب الذى كان معيناً 4 أإضاء فإن عر ( صلى له عليه يه وس )م 

يكل ؛ بل مضى خسبر الجزبرة المربيسة يدعو إلى الدين:الجديد وكان كل يوم يضيف 

روادا ددا اغتتقوا الإسلام متأثرين يدوة اقتناع النى وبلاغة عبااراته . ومع هذا ققد 
كان مؤقفه يتمد أ كثر ذأ كش . فمند ما رحل إلى الطائف وهى مدينة لمم بإرضام 
الطبقة الاستمراطية فى مكة أو عدم:رضاما » طرد منها مشيعاً يقذف الأحان . ولما 

شمر بالك راهيةتعظم و حيط به » وعند ماعلم من ناحية أخرى أن سيد قرش اطهديد » 

أب سفيان قرر التخلص منه » أدرك أنه لم يمد أمامه غير اهرب من مكة إذ أراد أن 

يعيب موا تراه 


أنجه يومئذ إلى يأرب » وعى مدينة يبلغ عسدد سكائها: م نرع! نسمة ؛ وعلى بقد 

4.٠‏ كراومثر من شمال مكة » والنى كان قد سبقه [ليها بعض صحابته ؛ وكانت هسذه 

-للدينة تبدو بتوفيق من الله مبيأة لتفهمه واستقباله . وقد حسدد هذا الحادث التاريخي 

الذى عرف اللوااجيره بداية التاريم الإسلاى (1 يوليو ؟59 ) ويثرب أأو استولاع 

6 (صلى الله عليه وسم ) أن يدعو فيها إلى دين الجديد ٠‏ سكامل ,حريئه 2 يت 
7 0 الديتة 4 أى مديئة النى . 


لكن الصعاب / تتقطع ٠.‏ 


وأقام اههامه والتَزامَه باطسام سكان الدينة الى كانت قريسة للقسط + أدرك مد 
وتتئذ ضعرورة العمل ؛ ودون تزدد ) أسضع قافلة ته من سوريا وب كة ) عم مهضى 


بعد ذلك. إلى غزو قرش »4 وأساق 8 هزعة داهية قَ لبر و رصع إلى المدينة اد 
بالراد و 0 : 


5-0 السسل عتابة نقطة انطلاق لسلطائه الزمنى . فقد قائل الإسلام وكسب . 
معركته الأو لى بطليعة من ثأمائة رجل »كلهم نشباط بسبب جرأتهم وثقتهم فى مقدرات. 
الددين الجديد . ولقد أدرك عمد ( صلى الله عليه وس ) الشرورة الملحة فى تمر الإسلام. 
والدفاع عنسه عن طريق سيادة السلاح » وسيادة العقيدة متشجعاً سيب ناح ثلك 
الظاهرة من الفوة ومن الآن قصاعدا أ عم الرسول رجل دولة ؛ وجمع كل أسباب 
السيظرة داخل جماعة الساين : 


ولا أستمد اللى على اله عليه وسلم ( من الضايماث ال كانت كل صدهة 3 أي 
السانة ؛ طرد وقنثذ من المدينة دون شفقة اليبود الذي نكانوا يكيدون له ؛ وأعان أن 
الإسلام سببتى الدين الوحبدلادولة التى أقام أمسها » وكانت قوة رد الفمل قاسية التتالج. 
فقّد تسكتالتصد متدالفةالقيائل البهودية والعربية وزحفت لحاصرةالدينة (منة م 2( 
شد النى ( صل الله علية به وس) كل أنصاره وأمرم حفر خحندق حول للدينة الحاصرة غ 
وأاكر 0 أعدأءه المقوتين على رقم الصار ومفى لعزم دد هحياتث الأعسداء 6 وأحرؤ 
انتصاراً جديداً على بهود بنى قريظة الذين كانوا قد ساعدوا قريشاً ٠‏ وقد سللك ممم 
سلما يدل 07 أخرى عل عظم جلقه2 ذلك أنه مسوم حق الاحتسمار برق الإسلام 
أو السيف : ٠‏ واتهت الرحلة لحرية ؛ و لعدك عدة مداء ره ك انتصر قى غضوتها ”5 صب الله 
عليه وس دون صماب على أعدائه ) توفت الخروب ؛ٍ 

وعرف الني ١‏ دلى الله علية وسلم ) عندئك كيف بشاوض ببراعة ومن نم 6 عذك 
ما توجه إلى مكة سنة 84 على رآس ألفى جندى مدججين بالسلاح » كف الشركرن. 
عن الاقدام على مهاحمته . و بعد ذلك بسلتين حطم أصنام الكمبة » وعند ماتغلب ثاثا ' 
على جميج سكان مكة أذعنوا لد بالولام 5 ووواصلت وذود 0 فج تقدم رومن الطاعة 
لسيد الأثبياء الذى أصبع فما بعد سبد مكة المكرمة . وهكذا » دانت الخزيرة العر بية 
لحيد ( صلى 1 فى عام الدع دم 0 ن قذ خضعت أبداً لرجل واحند . 
وزالت دولة الوثنة في الشسرق على يد الإسلام الذى أصبسح هو.نفسه دولة. , 


ين ءاف يد 


فاممث روح النى ( صلى الله عليه وس ) وعمره واحد وستون عاماً فى.م يونيه 
دن ملة م > )دون أن يدون بنفسه أصوص رسالته . وعند ماكان يرل عليه الوحى 
كان يتلو أقوالا بسجاها صخابته التيقظون على'لفافات من الورق والرق وعلى صحائف 

من الحجر أو من المظم » وسعف النخيل » وغالبآ ماكانوا محفرونها فى ذا كرتهم ولقد 
مات ستائة من هؤلاء اطفاظ فيمعر ‏ ويه ينبساين وفانه , ولسكن الباقين منهم ' 
جمعوا لسرب واروااة” 


مدر اتاب ني روسن لاطي ول )0 يدون ا رسيا مجمعا: 
عليه » وذلك بعد وفاة النى بنسعة عشير عاماً . وقد راجع هذه النسخة الق حررها زيد 
لوح اكاك - هذه النسخة ل« القرآن » أى « الكتاب »ع . 


وقد أزسلث ثلاث سخهن هذة المصاحف إلى د مشقوالكوفة والبصرة الق حفظت 
فيها بعناية » ولينت شرعية هذا الصحفب موطع شك حق فى الأجزاء امروية من 


الذا زة » على الرغم من أن هذا الجع هوف الحق مود رجل واحد . 


0 والقرآن 6 مقسم إل سور 5 والسور إلى “آيات 6 وأقدم الآيات ل وهى آيات 
3 عد لمرو 6 مقر ؛ ونبوية » شعرية » وروحالية . فهى تمايٍ القول بوحدانية الله 
وضفاته وما فرض من عقائد . أما الزء المنزل فى للدينة فى ؤفت الانتضار نهو على 
المكس أ كثر طولا وتفصيلا وذ كرآ للا'حداث العملة ٠‏ وموطوعات هذا الجزء هى 
البادات والساملات من علم وطب . وفى بعض الأيات من العظمة و البلاغة ها بأد 
بالألياب ويستهوى القاوب . والذى يمنا أن نسجله هنا هو أن « القرآن » بالنسبة 
للسين « غير علوق.» فهو كلام الله م والحادى الذى لا محيد عن القصد » ودعامة 
الدبن » وخلاصة كلمعرفة ؛ ومصدر كل سلطان » وميدا كل إدارة والأساس الوحيد 
للحياة الششرعية . 1 ْ 


لم يوجد مؤلف فى الثثر باللغة المربية قبل « القرآن » فهو أقدم حكتاب عربى 
رعولا تذاع أنه أروع الأدب العربى .ولا كانت روعة و القرأن ) في أساوبه 


تا #1 اسم 

فقدكتب يقرأ ويتلى بصوت عال . ولا تستطيع أية ترجمة أن تعبر عن فروثه الدقيقة 
المشيعة بالساسية الشرقية, . ومجب أن تقرأه فى لغته الى كت بها لتتمكن من تذوق 
حمله وقوته ومو صاغته ٠.‏ ومخاق ذثْره الوسيق والمسجوع سحراً مؤثراً فى النفس 
حيث “زخر الأفكار قوة وتتوهجالصور نغارة . فلا يستطيع أحد أن يشكر أن سلطاته 
السحرى وسهوم الروحى سبمان فى إشعارنا بأن ع ( صل الله عليه يه وسلم ) كان 
ملهماً مجلال اللّهُوعظمته . 


د ين 58 


() 
الحمديث 03 


. القرآن كله الحديث الذى يمد سلسلة من الأقوال تعلق بأعمال النتى وإرشاداته 
وفى الحديث > بحجد اللرء ماكان يدور مخلد الت صلى الله عليه وسلم 4 المنصر الأساسى 
من سلوكد أمام القائق المتغيرة فى الحياة . هذه الأقوال أو هذه الأحاديث الى بشكل 
مجموعها السنة دونت ثما روى عن « الصحابة » أو تقل علنهم مع القحيص الشديد في 
اختبارها وهكذا جمع عده كثير من الأحاديث . والبخارى الذى يعد إماماً فى الحديث 
ل بيصم عنده سوى عشيرة ]لاف من ثلئائة ألف حديث . ولا تلزال السنة هى التتمة 
الى لا غنى عنها للقرآن والتى يلجأ إلبها المرء على مر الأيام عندما يواجه عشكلة لم يقل 
فيها القرآن برأى قاطع ع فإذا لم يستطم القرآن أو السنة أن يقدما الإجابة الطلوبة » 
يدجع حين ذاك إلى القياس أو اتفاق الناعة ويسمى هذا الاتفاق « الاجماع » . 


والكثرة الكاثرة من المسامين سنيون . ومع ذلك فإن عددآ صغيراً منهم لا يقبل 
غير « الأحاديث » المروية عن1 ل بيت النى صلى الله عليه وس وهم الشيعة » ولبكى 
تطبق أحكام القرآن والسنة لا بد من شروح دقيقة . وهذا هو ما قاءت به المذاهب 
والماعات الدينية التى اننظمت علماء دينبين لهم مكانة مرموقة , 


المقيدة 


تتلخص المقيدة الإسلامية فى إقامة البرهان على ثلاث : إثات وجود إله واحد» خالق 
العالم » قادر على كل ثىء ودحم ع ورسالة محمد والطابع الإلهى للقرآن - ء 
واللمث فى الآشرة والحساب فالواجب على اسم أن يشهد بوحدانية اله في كل مناسية 
حتى الوث » هذه الشوادة عقيدة أساسية ولا يوز مساسها » وتقايل هذه الوحدانية 
النزهة ارك بالله » ب كذلك الثالوث المقدس . والقول برسالة الرسول جزء لا بد منه 


فى بناء العقيدة عندما بتقصد مها رسالة النى صلى الله عليه وسلم المرسل من الله » وكذلك 
الفرآن وأنه كلام الله غير مخلوق وأن كل آية منه أوحى بها الله » وهذه عقيدة لا تقبل 
المناقغة » ويتضمن البعث ويوم الحساب أن نسكون الأنفس خالدة ؛ وأا إما سعيدة 
أو شقية وفنا لأعمالها . وترتسكز العقميدةالإسلامية وهى تتشابه فذلك مع العهد اليد 
فى الخرف من العقاب والأمل فى الثواب . 


وكا فرض القرآن الإعانباللائسكة والجن فرض أيضاً الإعان بالأنبياء » ومن بينهم 
السيح عيسى بن مريم . الحق أن الفسكرة العامة الدين الإسلاتى تتلخص فى تعريف 
كلة ( إسلام ) البق تعنى « إسكار الداث ع م نعنى كلة « مسلط 6 أى «م الطييم 6ن 
وندل هاتان اللسكامتان على مدى ما توصفف به هن وافعان للارادة الإلحية ؛ وإعان 
بقضاء الله . 


| العبادة 3 


البادة. فى الدبن الإسلالى هى قبل كل شىء عبادة تملية خالصة من التعقيدات 
اللاهوتة أو الصوفية . والعبادات المفروضة سأطاق عليها وأركان الإسلام المي » 
د شبادة أن لآ إله إلا الله وأن ممداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ) وصرم 
رمضان . وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ٠‏ ش 


ويتلخص الإعان فى التأ كيد بوحدائية الله ورسالة محمد فى قوله : « أشهد أرتف 
لا إله إلا الله وأشبد أن محمد رسول الله » وتسمى « الشهادة » وعندما تنطق 
بالعربية أمام شاهد فإنها تسكنى للاعثراف بالانضواء تحت راية الإسلام . وهذه الصيغة 
إسلشهد مها المسم فوكسل مرة تحملها امناسية ضعرورية » على الهود » وعلى القبود» , 
وأمام الحن » وفي مواجهة الخطر ؛ وكذلك فى وقت الدعوةٍ إلى الصلاة . 


| والصلاة الى تؤدى مس مراتث فى اليوم ص ص بالعيادة عارس محسب كام تمددة 
حيث يولى السلم وجهه نحا مكة » ثم يقرا بعد وضوئه س أى لابد من أن يكون فى 


(مم - الضارة ) 


سنن م ممم 


مال ظهارة س الشعائر الددينية باللغة المزية مهما تسكن لنته الأصاية . وضملاة اججمة 
فى السجد إجبارية بالنسبة لكل البالغين من الذ كور © وهى تقتشى المع '( السلبين » 
فى صلاة بلقى الإمام قبلها خطبة معدعاء باسم م رئيس الدولة » ..وتشتكل علدا لسلا 
الجامعة نغلاما هأما للندوى الذى لايقم وزنا لذىء قدر مأشدمةه ملدريته .اق ذم الصلاة 
الجامعة هى فى الامتثال ار بمة النى (( ا ) التى اراتضتها القبائل عن ٠‏ تضامن لم 
كن مدروفاً حَق ذلك الوقت وهو التضامئ الذى أصبح مصدر قومهم عن أجل ذلك 
فإنه قبل نعوب معرة القادسية الى انبزم فيها جيش الفرس قال الغائد الفارسى الى 
كان إدى سس لكوع لفل ام العرب إسحذون جماعة وفت الصلاة » لخاشيته: : 2 هذا مر 
بعلم النظام 4ه 


كانت الركاة قبل كل شىم عملا نتعاونيآ حرا وإدارياً ينظر إليه على أنه فضيلة كبرى. 
وفى تنم جماعة « للدينة » اعتد النى ( صل الله عليه وسلم ) هذا العمل الخير ك'نه 
ضرءية شرعية وإجارية ربع00 العشر. لصا الفقراء والعوزين ١‏ وسيتحول قها عمد 
هذا النظسام وساتواد عنه هثة من موظفين وندت مال ؛ وخراج عاد عن هدقه , 
لكن: إذا كانت الدولة قد صنمت من هذا العمل الخير مصدراً لمواردها » فإن مدا 
الزكاة ظل س بفضل القران - فضيلة مارسها المسامون تلقائياً بوصفه واجيا دياياً . 
وينبغى أن تزجى الثناء لحمد ( صلى الله عليه وس ) فقسد كان أول .من شرع ضريبة 
تجى من الأغنياء للنقراء . ش 


هكذا أوحد القرآن الرحقة الإسارية! , 
م 


(1) في الأصل الفرنسى الشمر . (الترجم) 
(؟) عبثاً محاول الفسكرون » وعبثاً مماول أسحاب الدراسات والنظريات إمجاذ 
طريقة تؤمن للانسان حياة كرعة شعريفة فلا دون سوى شرعة عمد عايه السلام 
لي تفذت بروحها وبنصها وبوافعها للا بق فقير على وحه الأرض أو تاج . 
( الترجم) . 


العنبيام 


حتفل السائم بذ كرى «شهر رمضان الدى أ'زل فيه القرآن»هدى للناس وبينات 
من اهدي والفرقان ... م ويتحب على الدلم أن عتنع عن الطعام والشعراب أثناء شمر 
رمضان من الفجر حق الغروب . وككن أن ينظر إلى هذا التقشف الشديد على أنه 
عمل يقصد به وجه الله ونوع من التشكير عن الخطايا » و بذلك يكون عملا. توسلية 
شافماً أسام الله » لكنه يبدف كذلك إلى تقوية الإلزام الاجماعى و إلى إشعار لاسامين 
بتضامتهم وعاسكهم اركف مانيلماً العامة من الساميت إلى مجريم أوائك الذين ' 
لا محثر مون هذه العادة . 


وبالإضافة إلى الصلاة والصيام واازكاة » شرع تقد ( صلى الله علنه وس ) اليج 
إلى مك على أنه واجب دينى . فب على كل مسلم ولو مرة واحدة على الأقل فى حيساته 
إذا استطاع صحآ وماليا أن يتوجه لزيارة الأماكن القدسة وهسذا بلا شك بقية من 
عادات قدعة سامية . وكانت الكمية والمس زالأسود عثلان مكانة كبيرة بالنسبة لابدو » 
وقد بغت مناسك المج علرعادات الاخى . لذلك كان علينا أن ندرك مبلغ التأثير التزايد 
هذه التجمعات الشرية الشخمة التى يأتى إليها المسامون من كل صوب وحدب ؛ التآأخي 
فى دن واحد. 


لمر 71 المقدسة 


كان مد ( صلى الله عليه وسلم ) يقول فى ا إنه لا كراه في الدين .... 
وأمهل الكافرين رويدا .. وفي ذلك الوقت » أقر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلقاء 
السلام على اليهود والسبخيين الذي نكانوا يؤمنون بالل وكان لاينيذ إلا عابدى الأصنام .. 
لكن هذه الطريقة القى يبدو فيها التسامح اميل والسالة المطلية ) عيذت إلا قليلا 
من الأنصار ولم نستمر وقتاً طوبلا . وفي المنق كان الاضطهاد كقيلا بأن علا رورح 
ممد ( صلى الله عليه وس )' بالمرارة » لا يتضح العنف الذى راح يلمن به الشمركين 
ف يأبها الذين آمنوا قاتلوا الذين ياونتج من الكفار وايجدوا فينم غلظة واعدوا أن 
الله مع المتقين » . 

. وهكما وبالضرورة ؛ ده هااا رأي ررق رذ 0 


« فليقاتل فى سبيل اله الذي يشرون اللياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيكالله. 
فيقتل أو يلب فسوف نؤتبه أجرآ عظما ) , 

وقس ركثير من الؤمنين هذا الكلامعلى أنه دعوة إلى الهرب وإلى أعمال السلب . 
ولكن النى حرص على أن محدد لحم أن 0 الله لاحب المندين 6 

بيد أن الخايفة القائم على أص اللدين وللدافع عنه فما بعد » كان عليه أن بوسع رقعة. 
الاسلام »ما جاء فى الكتاب والسنة من أن ذلك أول الواجبات . وسنيصوغ.. هذا 
للفهوم امرك للدين من الحرب القدسة ( الجهاد ) الركن السادس من الاسلام 


لدعم الدينية 
كان فى استطاعة الإسلام أن يستغتى عى أما كن العبادة ؛ وعن رجال الدبن ؛ لأن 
الدين الإسلائى ليست له قرابان مقدسة ولا طوس » والصلاة صلته المساشرة نان الله 
والؤسنين ؛ ومع ذلك فهو مزود بوفرة مئالمساجد وهءن رحال الدين . ففى « البعد» 
ينب كلب الإسلام . وفى صصئه المغطى بالبسط الفاخرة وأحياناً بالحصر ال كلة ؛ 
' وفى أرجائه التى نضدءها يذورها الخافت مصا ببح زحاحية متعددة الألوان بحس له 
إحساب حيا أ أنه حضرة اله .م الحق أنه لا شىء فى المسجد إلا البساطة » ويشير عل 
وجه الدقة بتجويف بسيط جسداً فى المائط مزين بالفسيفساء ذئ: مط ففى إلى الحراب 
وإلى الباب الرمزى فى انجاء مكة» ويترقب مثير متواضع من الخشب المنقوش 4 الإمام 
وخطبته البليغة . ولكن كل شىء كذلك ذو جمال » وبساطة وتجانس » وتتطلق ناه 
السماء أغمدة الأروقة الرشيقة من المآذن . ش 
هكذا » سدو السجد فسكل المساجد خالية م العظمة المتشاعنة السكاتدرأئيات 
الفوطية ومن خفامتها الصارلشة . 
وعلى الرغم من أن الإسلام لم يقر نظام الدرجات والمراتب الديئية » فإن سلالة 
اانى 0 صل الله عليه وسلم ( الأشراف عثلون قبل كل شيء فى أعلى ذروته » وهصذه 
السلالة التى تتمتع بتأثير سياسى ودينى ضحم ء ثم أولياء عهد » وذوو قداسة لهم مكاقة 
«رموقة » ويتاوثم العامساء » وثم عاماء مفسرون الشريعة ويدرسون في الجامعات » 
والمفتى السكلف المحافظة على أحكام القرآن والقاضى المانى والدينى والإمام الذى يوم 
الصملاة ويمظ الناس فيالجامع » والشيوخ.الذين ينظمؤن إدارةالأعيات الخبرية اللمينية . 


03 


. إن أكبر الأعاد فى السنة وققاً للقرآن » هو العيد الكبيرالذى حتفل فيه بذ كرى 
تضحية إبراهم ؛ أبىجميع العرب ء ويشتملعلى أربعة أيام س الطهارة » ومن الصاوات 
ومن الأفراح . أما العيد الصغير فإنه تتم شهر رمضان ؛ ويستهر كذلك أربعة أياء0) 
ديوم ائعة الأول الذى يألى بعد الاحتفال بهذا العيد يكرس لكريم الموتى . ومحتفل 
أخيراً « الوك » يذكرى مولد النى ( صلى الله عليه وسلم ) ويوم عاشوراء2©29 عقدفه 
إلى اللدينة . 


وقد استطاع عمد عليه الصلاة والسلام أن محقق آماله العررضة يسبب .قوة مثله ٠‏ 
الأعلى الذدينى . قسكانث القبائل العرزية تعنش منطوية على نفسها » مستقلة » متنافة » 
تعد الأصنام » وتعتقذ فى الفرافات © فلما جاء الإسلام وطد قواهم الكامنة ع وناشه 
شال رجل الصحراء » وعناوفه » 'وآماله » ولقنه النظام الفردى والتاعى الذى كان 
يفتقر .ليد عن طريق أحكام ثابتة ع وق الحقيقة » شكل هذا الدبن النواة لشعب متّاسك 
ومنظم أخذ يتكشف عن شعب لاإغلب . 


من أجل هذا »كان ازاماً على حمد ( صلى الله عليه وسلم ) أن محفق طيلة إضعة 
قرون تقوق الشعب العربى بالانعام عليه بدين سام فى ساطته ووضوحه وكذلك عذهيه 
الصارم فى التوحيسد فىمواجبة الترذد الداثمللعقائد الديئية . وإذا ماعرفنا أنهذا العمل 
العظم أدرك وحقّق فى أقصر أجل أعظم أمل لحياة إنسانة فإنه يجب أن اعترف أن مهدا 
( صلى الله عليه وسل ) بظل فى عداد9» أعظم الرجال الذين شرف بهم تاريخ الشعوب 
والأديان . .. ' 7 





(1) النيد الصغير ثلاثة أيام فقط . ( المترجم ْ 

(؟) “الاختفال بيوم عاشوراء اذكرى متتل الحسين فى كر بلاء لالمقسدم النى عليه 
' السلام إلى المديئة . ( الأرجم ) ' 

مس . . وإذاما حكمنا على العظمة ماكان للمظم من أثر فى الناس قلنا أن حمداً 
( ضى الله عليه وسلم )كان أعظم عظاء التاريخ ؛ نقد أخْذ على نفسه أن برقع المستوى 
الروحى والأخّلاق لشعب القت به فى دياجيرالحمجية حرارة الجوم وجدب الدحراء > 
وقذ جم فى تحتبيق هذا الغرض مجاحاً : يدانه فيه أى مصلح آخر فى التاريخ كله [عن 
قصة اللضارةعصر الإعان. تأليف وال ديورانت, ترججة جمد بدرانص/؟] .'(اللزجم) 


3( 
اتتشار الاسلام 
الخلافة : 


عندما توق محمد سد ولق يكن قد عين خليفة له 4 فن يقع عليه الاختيار ؟ قد 
حدث ما محدث عادة 6 حيما بناط ح بالموافقة الشعبية أن 'تشكل أحزاب مشتلفة 
يعار ض يعلف بعضما عضا . 


كان حزب الصحاية للشكل من الواجرين مر قبيلته » وحزب أوفيائه الأول 
أنصاره بالدينة » يعلن أن له الحق في تعيين خليفة من بيهم ' وكان الدافمون عن 
المقوق الشرعيية الثاثرون على مندأ التعبين: بالائتيخاب وأنصار الحق الإلهى » 
يتمسكون تل على العسكس سب على » ابن عم:النى » وأحد السايقين إلى الإسلام » 
وزوج فاطغة بنت النى الوحيدة . وكانت الأسرة الارسئةراطية من قريش © وى 
أسرة الأمويين الت كانت آآخر من اعترف بالإسلام » : والتي كانت تمبض على *السلظان 
قبل النى » تنواطأ كذلك على السمى خثينا إلى الخلافة . 


و أوجد قضية سياسية أراقت كثيراً من الدم الإسلاى ؛ مثل مشكلة الخلافة هله 
وهى الشكلة الأولى الق طرحت أمام الاسلام » ولم أل بعد قانونآً . واذعى عدد من 
القبائل والأسرات الحق فى السلطان واللقب. » ومنذ إلغام الخلاقة المهانة فى عركا فى 
عبد وال أتائو رك'سنة ع ؟وؤ عقدت ق القاهرة أو فى مكة مؤهر ات متنوعة من جميج 
الثشموب الاسلامية » لكنها لم تستطع أن تعين الخليفة الشرعى لأنى . 


٠‏ وط بلة القرن الأول ؛ وقمت أزمة :الحسم فى أبدى بدو الجزبرة العرية . والخلناء 
الراشدين الدين عند حكوم من عام اشجرة حت عام 559 ميلادية كانوا تصابة النى : 
. أبو بكر » تمر.ء عَمان » على . وقد جم ع مر فى الحافظة على إلوثبة الحربية للقيائلٍ 
وحقق استمرار الاسلام وتقدمه . وفى سنة د أشأت الخلانة الأموية , وه الطيقة 


الأرستقراطية” التقليدية أرؤساء القبائل المربية التى كان لا بد لها أن" استمر نحق » 


سنة ٠‏ وا 00 


.كانت هده الفثرة مرحلة الفتوح : 


:'قامت الانتضارات: المذوية للعرب على أسباب متنوعة يتحلى أهمها فى الخلق السابى 
الذي “كان قد الشيريه العرب عن. الددن" اطجديد ؛ ققد طبعوم هذا الخاق علي جرأة © 
واحتقار للموت ٠‏ خعليها لا يغليون ».ودر بنا أن نضيف إلى هذه المزايا الخلقيسة ٠‏ 
الطزيقة الفنية الحرية' الى كانت تحترم تشكيل.القبيلة ووحدتها » وكانت تتواءم بشكل 
عجرب مع انساع السهب الدى لا نهاية له : وكانت هذه الطريقة الفنية احريية تتمثل فى 
سهولة المر ل الفائفة للفرسان » وبساطة التسلبخ الذى ينكون من الرمح والقوس » 
وتقاصر عدتهم على العناءة والعيامة . وكانت العباءة الصوفيةالى تال م اليدوى مباراء 
ويلتخف بها .ليلا » والعامة ذات الأهداب الى تق الرأس الشمس وضعربات السيف 
عنحان طمأنينة كافية لحؤلاء الحاربين الصحراويين الأشداء الذدين كانوا يترقبرن 
من العارك الواقع الباشر انصيب سين من غنيمة 5 ينتنظرون صدق وعود بنعم ٠‏ 
الحباة الآخرة . 


لم تسكن الشجاعة الحربية للعرب عى التفسير الود لفتوسهم المائلة ققد ظاهر- 
هذة الشجاعة صْعف أعدائهم » وهما امبراطوريدا الساسانيين واليزْنطيينٍ التنافستان , 
ولم تتكن هاتان الامبراطوريتان الغازيتان لاثعرق الأدنى قداحةقتا تؤذا بعيد الثور 
فى هذه الربوع ؛ وظل كل تنىء سب النظام الاقتصادى والأخلاق والعادات س ذا . 
طابع شرق . وكان الفتح العربى لاك الرضًا الشمنى من السكان الدين كانوا كر هون 
الإغريق والفرس ويكرهون استبدادهم الدينى والساسى » ونظام ضرائهم الفادحة . 
ول. يمد الوطنيون قادرين على أن يتسماوا أخيراً هذا الاستبداد المتغطرس من حسكام 
أصبيح تفوقهم ضرباً من الذ كريات .. ”للك هى الأسباب إلتى من أجلها استقبلت هذه 
العبنوب النا خمة.جير انها . ذو الثار “اللو بل كأبهم دوو قر ىا قد أقناو! اتس ريرم 


نع اواج من 


هن طلم الفاصبين الأجانب الممقوت . ونادتهم بعض القبائل المرية من سور لنجدثهم . 
وان كل ثىء مهد لفتستح الط ردق لاشعب اعرف الذى لم دد هشن عن اسوك ضيه 
وعتصمرئه الخااصة راستتين كل الرسوخ ق 3 أنه عندما وسكت الحروب المستهرة 
والخسلافات ألخفية 2 اميش الييرنطى فى سوريا ؛ قفد مقاومته . وكانت الامبراطورية 
القارسة مدن حية أخرى ق امملال تام . 


بدأ الفتدم العربى بسوريا » ففى سنة م » أحرز شالك » سيف اله الانتصار على 
قوى 'متفرقة فى وإدى البردوك » واستولى سرعة على مدن سوريا وم يتوقف إلا عند 
جيال طرروس 4 وأكاد هذا الانتصار الباهر السريع على حساب بيزْنطة بذ كو 
٠‏ الكبرياء العرلى . وقد غزت. القبائل العربية التى استغلت سور اكتقطة انطلاق » غزت 
بعد ذلك أرميلية :واندفعت حت الهوقاز: .. وفى العام التالى أباد سعد بن أبى وقاص 
جيشاً فارساً كيرا فى القادسية. . واستولى للى العراق . وبعد ذلك بقايل فتم العرب 
المدائن عاصمة العدو وأحرزوا نصراً مباحةآ . وكانت مصر القريبة من سوريا والحجاز 
فى وقت واحسد » وقاعدة,الأسطول البيزنطى تشكل تهديدا مستهرابفي الغرب » وى 
سنة وم" تتم عمرو بن العاص الاسكندرية عاصجمة مصرء واندفع.حق طر ابلس الغرابء 
وفى أتل من عير سئوات كان. العرب قد دمروا الامبراطورية الفارسية وزعزعوأ 
امبراطورية ببرنطة » وهما 1 كبر قوتين فى ذلك الوقت ٠‏ 


لك نتقلبات سياسات العرب الداخلية » راحت تقف من وثبتهم » ققد نمأ شقاق 
فى صدوفهم . وكان أهل السنة والجاعة والشيعيون الوالون لعلى » والخوارخ أصحاب 
الانجاه الدءقراطى بواجه بعنف بعضهم بمضا » ولقد مات ثلاثة بخلفاء اغتيالا مس بين 
اخلفاء الراشديئ . وأضحت الدينة ومكة نبا للسلب » وحرقت السكعبة » ولذلك لم 
يكن بد من الالتجاء إلىالقوة فاستولى معاوية الداهية ( ٠‏ سند ) حا كم سوريا » 
وان ألى سليان ©؛ وحفيد أمية ٠وان‏ عم عبد المعالب جد همد » على الح وحم 
نهائياً موضوع الخلافة . 


ومنذ ذلك التاريع ء ظلت السيادة المطلقة لأسرة الأمويين » ثم بدأت سرحلة 
ثالية من الفتوح.فقد شيد معاوية من شب أرز لبنان أسطولا قوباً فى غضون السنوات 
الى كان فى أثنائها حم سوريا ٠‏ واستوليهذا الأسطول بعد مناورات محرية علي قبرمس 


حد 41 عم 


كت ورودس »2 وأحرز فى سنة مآ ضصُد القوى البيزنطة على شواطىء لقنا » 
أول انتصار” حرى عظم للاسلام » وحاولالأسطول العربى متشسعاً بانتصار أنه القدعة 
أن يستولى فى سنة ري على القسطنطينية » لكنه تخلى عن هذا الشعروع بعد عام من 
الحهود غير اللجدية . وعند ما امحسر الد الإسلاى فى الشمال » أذ في مداومة إحراز 
انتصارات باهرة على الخطوط ذات القاومة الضميفة من الشمرق ومن الغرب . 


فى اشرق » كان العرب قد وضموا أقدامهم » فى غزوة خاطفة » فى وديان نهر 
السند وهر أموداريا » واندثهوا تجاه انسا الوسطى . وفى ااثهال استولوا على تركستان 
مع مدن مخارى وطشةند وسمرقند ؛ وبلفوا حدود منغوليا . وفى الجنوب » بعد أن 
عيرو! لهر السئد ؛ احتساوا دلتاه ؛ واستولوا على مولتان الواقعة إلى جنوب الينجاب فى 
يلاد إؤذية )بو سن م ريا إستقر الإسلام فى الأقاليم التاحمة للهئد . 


فى الغرب كن الزحف 1 كثر نصراً . فسئة 7.٠‏ جح العرب فطرد البيزنطيين 
من الأراضى الى كانت باقبة فى أيدهم فى أفريقية » واستولوا على قرطاحنة وبعسد أن 
هزموا البرب » تابموا تقدمهم <ق المحيط الأطلنطى . وأشهد عقبة بن نافع الذى كان . 
يتودثم وهو رتقدم محصانه وبسط هذء الحشود من المحاربين » أشوسد الله على أنه كان 
لاس ةطيع أن يذهب أبعد من ذلك . 


وفي سنة ,م١‏ /ا كانت كل إفريقية الثمالية قد فتحت » وقد أخذ الفنم الإسلاى ف 
عو الآثار الطفيفة من سيطرة رومانية لم تسكن لما دراية بتوطين تفسها إلى أبمد . 
الآماد داخل البلاد » ولا فى الحضاب العالية الى يتطتها البربى »وثم بدو أو أنصاف بدو, 
أما الإسلام قفد زواءم إلى أفصى حد مع هؤلاء السكان الذبن كانت أخلاقهم شبيهة جداً 
بأخلاق القبائل البدوية ووحد العرب فى البربر معاونين هم ذوى عزمة مبدثية في 
وقت النتح الأسباق . وفى ذلك العصر ء كانت أسيائيا عع حم استيدادياً على بد 
بعض أمراء القوط الغربيين الذين كان السكان الأسبانيون سس الرومانيون ينظرون 
إلبهم بكراهية شديدة . وكانالعرب بدونشك لهم مكاتهم كأحررينكاحدث فى الشرق . 
فنى سنة 0/1 » أطلق منوسى بن نصير.فىأوروبا ٠..ر؟ ١‏ بربرى نحت قبادة طارق بن 
زياد » ونزلوا بالقرب من صخرة ضخمة أطلق علبها أسم هذا القائد البرببى م جبل 
طارق » وتقدم لوذريق ملك القرط لقابلهم وتقابل انلبيشان في جميرة لابنده » بالقرب 


من شريش , قفد فى عن لوذزيق أتباعه » وقهر فى سيجوقنا (قثيالة القدعة )* . 
0 1ل ) »وسار -طارق الى استغل مجاحه إلى طليطلة عامة اللدلبه » واستولى فى ٠.‏ 
أثناء الطريق على أرشذونة وغرناطة . واتئزعت قرطبة طى'حيق لكأ وعلد ما انتصى . 
أيضآ فى أثيسا » سم إليه الهود طليطلة ؛ وهكذا ع فإن:هذه الملة التى كان" مقدراً للها 
أن تسكون غزوة للاستطلاع » اننهت فى بضعة شهور بفتس ملكة ٠١‏ 


وفى سنة 11/ا ؛ بادرموسى بنقسة ومعه .دعر ١١‏ عربى؛ وها م اللواضع الخصينة 
من مارد ومن أشسلءة التي كان قائده قد تحاشاما من قبل عن رأى صائب وانتظامت 1 
اللقاومة ؛ ودافمت أشبيلية وماردة عن نفسبهما بعنف طيلة أ كثر من عام : : والئق ' 
موسى بطارق فى طيطلة وأمره مجلده لأنه م يتبع تعلماته م وللكنه تابع مع ذلك الفتمم » : 
بلغ سرقسطة واندقع حقى جبال البرانس وفى سنة ؟إمالم بق فى أيدى السيحيين 
الأسياذ بين غير الال فى الشهال الغربى من ع أسباتيا : » وموسى نفسهالذى كان قد مخطى 
أوامر الخليفة ؛ استدعى إلى دمشق سبب محول تام فى الأمور . ودخل دمشق فى .أمهة 
اكيرة يوك مؤلف من « 4٠+‏ أمير قوطى حاملين تبجاناً وأحزمة من الذهب هذا 
إلى فرقة ضخمة من العبيك وأسرى الحرب الحملين بغنالم عيئة » ٠‏ وم يشفع هذا كله 
لدي الخليفة إذ اننبى فاع أفريقية وأسبانيا إلى قضاء أيامه الأخيرة فى فقر وحاجة مثله 
فى ذلك مثل بليزار بوس0©, 


وم تفتر جرأة خلفاء موسى عن الغى فى ذلك . فسكانت تتغلب روح الفامرة على 
الفطئة ؛ وفي سئة مل عبر الحر الثقنى جبال البرانس . 


وبعد ذلك بعامين ؛ على الطريق الذى عسل إلى فرنسا » وإلى ألمانيا وإبطالا » 
ا.تولى السمح بن مالك على مقاطمة سبتمانيا » واتتزع ناريون القى:حوطا إلى قلمة ذات 
مكانة استراتيجية فائقة . لكن فى سنة إلإلا هزم فى حملة أمام تولوز على بد إيد * 
دوق أ كتانيا » وى سنة اسم اتتْع الأمير عبد الرحمن مديئة بوردو ؛ وسار فى أتجاه ‏ 

)١(‏ قائد بيزنطى ( من 5ة؛ إلى 0ذه ) فى 2 حستيليان ؛ أنتصر على الفرس.. 
والوندإل واقوط الشرقيين » ورغم هذا ققد غضب عايه الامبراطور » وقد ذ كرت, 
بض القصص عنه أن حباته قد إنتهت: بفقد بعمره ومد يده .. (الترجم) 


عن ا ملت 


تور » وهناك بالققرب من نواتييه ؛ عند ملتقنهرىفين ) وكلان كانعليه أن يلتنى بافر بج 
شارل93 مارتلس وبعد بضعة أياممنالانتظار » بادر الأمور بالهجوم , ويروى الؤرخ 
أن الخموع الجاشدة من الفر سان السامين انقضواك": نهم عاصفة شديدة على خطوط الاف رج 
القى ظلت وك نها حاجز من الجليد . . وقد عاد المسلمون إلى الحجوم على هذا الحاجز 
عشيريخ مرة ٠.‏ والحائظ من الحديد لاينثنى أبدآ » ٠.‏ ووضع الليل نهابة العركة ٠‏ 
وفى سفر اليوم التالى »كان العرب قد عادوا من حيث أتوا تاركين خيامهم وأمتتهم ٠‏ 


وقيل عن يوم بواتيه أنه كانتوقيتة لإحدى المارك الحاسية ف التارع . ققد أتقذت 
اليه المعر ‏ 4 حسب رأى العدم الأ كير من المؤرخين » العام اأسيحى » وحسمت 
مستقيل أوروا . 


حقاً » كان الد الإسلائى الذى ا تمد كثيراً عن قواعد الطلاقه قن بلغ ( ثققطة 
توقفه الطبيمى .. لقد كان ينتثسر س إذا جاز القول س على أسس غير ثابتة ع ,.ء 
وكانت وثبة القبائل حقاً لا تبارى فى السيق » ولكن كانت هناك أسباب أخرى يض 
قف دون العودة' إلى مباجمة الافريج » فالخبر. ب الأعلة فى أسياننا ما والتنافس بين العرب 
والبرير والاحتلافات فى المشاعر والشا<نات القية ٠ ٠‏ كل أولئك كن قد قوض من 
مماسك اليش وقوته . : 


وعسكن داماً أن نتساءل ماذاكان عكري أن محدث لو أن السلمين لم يتنهم 
و حاجز بواتبيه الجليدى » لفدكان رؤساؤهم يظهرون من العجلة فى قراراتهم » ومن 
الباداة ومن الجرأة فى المسازك » ومن المهارة الدقيقة فى طرائق معالمة الأمور حداً 
مجمل تقدبراتهم أخطر . فوسى وطارق فى اسبانيا »وجمرو فى مصر » وسعدق فارس » 
ومعاوية في سوريا » وخالد نفسه على استعداد ليطيع الأوامر ؛ إذا أراد الخليفة ذلك٠٠‏ 
كل هؤلاء القواد العمرب كانوا قد مخطوا الأعداف الى كانت نخدد لهم ؛ وأظهروا أمم 
أساتذة فى فخ استغلال الاتتصارات . وقد مس دون شك حسم عبور أوروبا وضرب 
بيزئطة من طرف وإذالة الارتساط م خليفة دمشق » سا حَفيها روح هؤلاء الدن 
كانت معارفهم الجغرافية لانسمو سمو خصائصهم المميزة ٠‏ 





0-7 


: (1) أى شارل المطرقه .' ( الترجم ) 


4غ عله 


ومع ذلك فإن فتوحهم كانت تيدأ عادة على أنها غغزوات سريعة » وغزوات لاسيقها 
مخطيط ماء ولا تبث مه ا مانا ولكن هذه الغزواب المذهلة والمثرام.ة الأطراف 
تذكرنا سير آلة عظيمة تركت قيادتها 00 الذين أداروا ممركاتها عند ما أطلقوها 


عند ذاك , 


فتوح 'لغوية : 


إن أعظم ما كان يتمناه الاسكندر » تحفيق إدماج الإغريق والشرقبين مما على قدم 
المساواة : ومن ثم » تقدأغرة ق فى سبلهذا الحدف | سيا الصغرى بالمز ارغين الاغريق» 
وأسس سبعين مدينة « أ كثر مالم يدمره جميع المتتصرين الآخرين فى الششرق » ٠.‏ 
وجمع نظامه شمل الموزومين ؛ وأفضى إلى رخاء عا ظم » لك ئ حلفاءه فشاوا فى سياسة 
جع الشعوب وإعادة إناء الامبراطورية 0 وم يكن فى استطاعة هذا الإدماج .أن يوق 
أغره على الرغم من أن المشمروع الاقتصادى والاجتاعى كلل بالتجاح . 


وبق ا جتمع والثقافة الونائيتان على حالما فى ظل الإدارة الروهانية الى كانت 
ظاهرية قغط وظلت اللغة اليونائية لغة رسمية طيلة 1 كار من, ألف عاام وعند قدوم 
العرب كان لابد أن ينهار كل شىء دفعة واحدة » ابتداء من الاغة والفسكر اليونائيين 
وكانت الثقافة اليونائية قد غرت من غيرشك المدن والأوساط الحا كة ؛ لكنها لم تكن 
: قد عرفت طريفها إلى قاوب شكان الفرى ؛ لذاك كانت الإدارة والقاثون والتحارة 
إغرشية فى الدن ؛ وذات عرف تقليدى مختلف اختلافاً أساسياً عنه ف الأقالم وم كن 
فى استطاعة الثقافة اليونائية على الرغم من احتلالها الطويل أن تأحذ فى مموعها مكانة 
الحضاراتالشرقية القدعة . أما الإسلام الى كان عت بصلة أفوى إلى هذه الحضارات» 
فقد رأى ندسه أنه فى موطنه من أول الأمر . 


والحق أنه منسد بدء الفئح ؛ آثر العرب تأثيراً عمرقسآ وسريما فى البلاد التى كان 
الساميون قد تركوا فيها 1 ثاراً من لغتهم ومن عادائهم » فقى أراذى الهلال الأصيب 
وفلسطين و-وريا وكلديا » ظلت اللغة العربيةوالاغة الأرامية سب.قرببة الاغة العرية 
طجتين من لمحات الولاياتالترامية الأطر اف. م أنالعر ب عند ما تفذق | إلى فليقة ؛ 


بت :8 )اليد 
لم جروا أية صعوبةٍ فى أن يغهم عنهم سكانهسا الدين كانوا قد هاجروا مو الجريرة 
المر بية,مدذ أكش من ثلاثة آلاف ممنة 5 


وفى أفريقية الثمالية ؛ مبدت أيضآ صلات لغو ية إلى استقرارهم بسبب تقار ب اناوسجات 
البربرية 0 اللغات الشامية نتيسبة التأثير الشديد لفرطاجدة مدة عثرة قزون فى أفريقية 
الدمالية . وكانت اللبجات البونية قد حافظت على نفسها فى الريف <ق عصر الوندال . 
وكانت 0 وعن قاعدة نوئانة سس تتحدث نفس الاغة على الرغم من عدة قرون 
صبنتها بالصبغة الرومانية » ولقد توقف الفتمح العربى عند الحد الأقصى لل كريات لغوية » 
وعند خط اتقصال تأثير قرطاجنية وتأثير الغرب ادي استند فى الواقم إلى المبدان 
الشرق القديم .. 1 0 


ويشير التاريع إلى أن الشعوب الت افتتحتكانت تفضل اختيار' أى نظام سيامى - 
جديد على لغيير متها . وقد أبد هذه الحقيقة فشل الإغريق والرومان'فى الشعرق مرة 
' بعد مرة . ما الذى تكون علبه لغة الشعوب التى ستخضع 'للاسلام من الآن فصاعداً ؟ 
ل يكن فى استتطاغة أية لغة أخرى غير الاغة العربية التى كان لديا المزية القساهرة وعى 
لغة المتتصر . وفوق ذلك 1 تسكن هناك أية لحجة قأدزة على أن حدث فى الأفكار 
تأثيراً 1 كثر سموا من اللغة العربية . وكان للعسامل'الدينى أثره اهام فى 'تعزيز مكائة 
اللغة ولماكانت اللغة والدين إساند بعضهما بعضاً » فإن الشعوب ااتى آمنت بالذين » 
انضمت إلى العالم الإسلاتى - ور وكا ْ 


كان فى « القرآن » فرق أنه 5: تاب دينى خلاصة جبيع لمارف . وكان بإطلق عليه 
فى البلاد الإسلامية « الكتاب » وكانت تعنى كلتا « القراءة والكتابة » قراءة وكتابة 
القرآن » وظل « القرآن 6 زمناً طويلا أو ل كتاب يتخذ للقراءة إلى الوقت الذى 
شكل.فنه وحده كتاب المعرفة والثربية . ولا بزال <تى اليوم النص الذى تقؤم عليه 
أمر س التعلم فى الجامغات الإسلامية .ولا تستطيع الترحجممات أن تنقل ثروته اللغوية« إذ 
يديل جمال اللغة فى الترجمات 3 ها زهرة : قطفت من جذورها » واذلك عب أن يمرأ 
« القرآن » فى نصه الأصلى . 


"أبتدأ العرب إذن يقصد تعلم الأعاجم الذبن اعتنةوا الإسلام فى إعطائهم دروساً 


م 1ج اس 


منظامة فى اللغة العربية ونشأ البحث الأول لقواعد اللغة من هذه الهاجة . ثم. اتضحث 
ضرورة هذه البحوث فا بعد ويخاضة لمؤلاء الذي نكانوا يسعون حثيثاً وراء الوظائف 
العامة . ولما كانت اللغة المريية لغة دواوين الحسكومة والتعبريع والدباوماسية ؛ ققد 
أصبحت لذالك فى وقت قصير جداً لغ العلاقات الاجتاعية والتجارة والأدب . 


كانت الشموب التى اعتنقت الإسلام تملك فى الأغلب ثقافة فكرية توق ثقافة 
العرب . فييكن السدوى » الولوع بركوب الخيل وبالخلوات الطليقة » صاحب آداب. 
وإذا كان علك ناصيسة له بالفطرة » فإن كل معر قته كانت تتاخص فى يضع آيات من 
:« القرآن ع . بد أن السكتابة العرية الخالية من اسخروف المتسرة وأا اقتصرت على 
حجن و ف ساكتة رئيسية كانت تستخدم كسند للذا 3 وكانت تتطلب قو أعد مضبوطة 
ومتاثلة » ومجموعة قواعد تحوية لا تمم إلا فى الدرسة » لكن البدوي الارستقر اطى 
كان لا يذهب إلى اللدزسة ولم بكن لديه إلا صياغة مجموءات لقواعد محوية . وحسب 
هذا العرلى الميز يعنصريته أن يكون فى قة المرتية الاجباعية ؛ مزودا يدل طيب 
فسكان من واجب الشعوب الجديدة التى اعتنقت الإسلام أن تنو بوضع.قواعد الاغة 
المربية للسكتوبة . وقد بدأ العاماء والتيحرون فى العلم من تلك الشعوب ولازودون 
دن قبل بحضارة سابقة » عملهم مستندين إلى أساس راسخ من « القرآن » »© وقد 
* كتسبو امع طول الزمنملسكة الجدل البمزنطى فسكان عليهم أن يضعوا قواعد البلافة 
التى عثلها الاغة العربية فى متانة الأسلوب وقوته » وأن يبينوا مما فيها مرك وضوح » 
ونظام ودقة » وأن يهذبوا مفرداتها » وأن عنحوها قؤاعد ومنطفاً وإعراباً ونحوآ . 
وجندت صفوة مخلصة من رجال الفسكر تفسها لهذا العمل الضحم . وعند ماتشعت هذه 
الصفوة عفهوم اللغة وروحها إلحية » جمعت ماتخبات من النصوص لولا هذا الجم اضلت 
طريقها » وألفت معاجمءوأنشأت موسوعات . ومما لاريب فيه أن نصيب هؤلاءالطلاب 
من الصفوة كان مهما فى إعداد فقه الاخة ؛ هذا الفقه الذى طبع فى غضون ذلك الوقت 
بطايع الفساءة والتوسع ؛ الاذين ها مئ غير شك طابع العرب أنفسهم 


عن هذه اللهجة التى استخدمها قدعاآً شعراء الجاهلية ليشيدوا بذكر رفاقهم فى 
:القتالك وليساندوجم فى العرك تولدت أخيرآ كل لنة فى العالم » وأ كثرها صلاحية 
من اللهسات الوطنية السايرة بيع القتضيات . ومن ثم ظلت هذه الافة لامنافي لما 


من بين يسع لغات البسلاد الحتلة . وهنا نلاحظ أن غزارتها ودقتها يسرتا لها أن 
تعبر عن يع الفروق الدقيقة للفبكر » وعن جميع دقائق روح العصر الوسيط 
الدرسية . وهذه اللغة الشعرية التى سحرت الأعراب الذاة » أصبحت من الآن 'قصاعدا 
لغة البلاط 6 والجالين والعاماء . وأصبحت سرعة البديبة وطلاوة الاسان مفتين لا بد 
منهما فى الجتمع الراق أ كثر ما كان التمع يتطابه من رقة الحاشية وحسن الذوق. 


ولا نزاع فى أن الاغة والدين الاذين انتثيرا مما قاما بدور خطير' فى هذا الغمل 
الضخم اتقريب هذه الامبر اطورية الشاسعة وتحويل أبنائما إلى الإسلام . وحطمت 
هائان ' الوتان المواحز التى كانث تفرق بين الفاحين وأهل البلاد وحولوا بعض 
الأجان ب إلى عقيدتهم كش عاكان لروماف العصر القدفيهذا الميدان والأتحلوسا -- 
فى الفترة المماصرة . فالذ ىكان بدين بالإسلام وكآن يتحدث وكدتس اللغة 6 اسمن له 
أن بعد عر با » وهذا حدث خطير فى ناديم الحضارة الاسلامية , وقد ألغت تلك القوة 
اللوحدة بهذا الأسلوب الحدود الساسية ومنحت ,نحو ما شكلا موحدا لبلاد مشتقة 
مترامية الأطراف فى ثلاث قارات + باه قبا بعد خالية من القيود . وكان أأسلم 
محد فى كل مكان نفس الدين ونفس الصلوات » ونفس الشسرائع . وعساعدة هذه 
المؤثراتالمجمبة »كان يشعر فى ككل مكان بأنه فى بلده » سواء أ كان فى رحلاتهخارج الحدود 
أم فى معاملاته مع تجار البلاد الأجئنية . 


.وطيلة قرون عدة ؛ كتب العلاء المسلمون © أياكانت جنسيتهم جميع مؤلفاتهم 
باللغة العربية . وأثرت اللغة كا أثرى الفسكر أبضاً دن هذا الواقع ويعزز ذلك ويعمل 
على انتشاره تعلم مجاق لجع . وآزرت شا الترجمات العربية للملم وللفلسفة 
اليونائيتين و ا اشرق الأدقى ولاشرق الأوسط فى انتشار هائل للاأفكار واللغة . 
م ثم إن منطق » أرسطو الذى كان محتوى فى ترحنته العربية على كتابى البلاغة والشعر ٠‏ 
وكذلك « أساغوجى » لفورفويوس الصورى قد احتل منزلة متمادلة محائب التحو 
العربى ؛ بوصفه أساس. الدراسات الإنسائية فى الإسلام . 


وقد حدث نييسة لدلك أن اللغة العربية حققت نوعا من 'زعة دولية للاداب والعلوم 
فى مشتلف الشعوب الى كانت تؤثر فها . وقد فرضت اللفة نفسها وتسلطت بطريقة 
عيكنة إذ أن العرب -كانوا من بين الفسكربن. والولماء الذين ساعدوا علي ازدهارها.. 


سن بارع سم 


هذا إلى أن الفرس بعد خضوعهم يقليل منحوا الأدب العربى مؤلفات مبتسكرة متساوية 
متناسقة حتّى إن التأثير العرى بات لاس به فى هذه اللمؤلفات . وهذا الانتصار 
العالمى الذى كان بتجاوز نمه بنحو ماكان ينطلق من كتاب لا ريب فبه ؛ ألا وهو 
« القرآن » . وكان لتداول لغة واحدة مزايا أخرى محققت عملا عن طريق كثرة 
البادلات الثقافية الى أمكنها لذلك أن تنظم نفسها عبر الامبراطورية كلها وحتى عبر 
حدودها . وقد أربى تأثير ابن سينا ؛ وهو مواطن من إفلم ما وراء النهر » على 
موّلفات ابن رشد فلسوف قرطية . وكذلك ع6 فإن الأدر بسى 'الذى كان لعل ويدرس 
فى أسبانيا بطبسع بطابعه السميق مؤلفات ياقوت الخوى الذى كان يتلق تعليمه بالقرب من 
محر أورال ٠‏ 


ما أنه عبر الامتداد الشاسع للعالم الإسلاتى ء ساعدت كذلك البلاغسة اللدة 
وللؤثرات الباهرة للغة المربية على نفاذها إلى اللغات الغربية أسيانية أو لاتينيه ظلت 
مليئة بألفاظ من أصل عرب . ومع ذلك لم يكن هذا التفاذ سبلا . 


لقد قيل إن قصة الكتابة والاغة العربية لم يكن شيا آخن غير قصة الحضارة 
العربية.وتما لا جدال فيه أن هذه القصة مهدت بشكل لا نظير له إلى الانطلاق والتطور. 
وراحت هذه الرسوم , وهذه النقوش الفنية التى اقتبست من الأرض الفدعة لآسيا 
والحند إنشاءاتها الأولية الخطة التفرعة مئ حروف هيروغايفية » راحت هذه الرسوم 
تصبيح شيثاً فشيئاً لغة وكتابة كاملتين . 


ونظرا إلى الصعوبة التى كانت عثلها قبل كل شىء الكتابة الخطية المر ة بالنسبة 
للغريين ء ققد نى عصر الحضارة الأورية القدعة بسرعة ذ كرى الخضارة المرية . 
وانجه الأوروبيون نجاه العصور القدمة الكلاسكية الاغريقية والرومانية للحصول على 
العارف الى كانوا يمتقرون إليها . وهذا الاختيار ولو أنه ينطوى على نكران اليل 
يككن فهمه وتصوره فى ضوء هذه التحليلات . فقدكانت المضارة الغربية لليونان وروما 
1 كثر سهولة فى طايمها على الفهم بالتسبة للغربيين إذا قيست بالحضارة العرمة 
لأمر رهيب فى أن يكون الغرب هو الوارث هذا الماغى الحم ؛ والمثلتتلك المضارة 
إلا رسع قدما في الكرة الأرضية (1.جوتيه ) عندما يكون الأمر بصدد تلقين أصول 


سم 8ع اسه 


مبادىء تلك الحشارة فى شعوب فشة 00 , 


مس سار حم حاحاحه سب حي سس جنيب لت سس 


)0 لاشك أن هذه إحدى المغالطات ! يلجا إليهاالؤلف فى كثير من الواطع 
والواقر أن . اليونان لم ينشثوا الحضارة إنشاء لأن ما ورثوه عن الشرق الأدتى أ ضُ 
يم انشدعوه ٠‏ وقول ول فنورانت فى كتابه قصة المضارة س الشيرق الأد ع ترججة 
مد بدران ص ٠‏ : وكان اليوثانيون الوارث المدال التلاف ادخيرة من الفن والمم 
مضنى عليها ثلاث آ لاف من السنين » ولما جاء إلى مدائهم من مغائم التجارة والحرب . 
فإذا درسنا ارق الأدف وعظمنا شأنه فإنا بذلك نعترف با عليئا من دين ان شادوىا 
بحق صرح المضارة الأوريبة والأمريكية 5 وهو دين كان جب أن يؤدى من زمن 
بعدء | : ( الترجم.) 


َس 5 5 خضارة ) . 


090 


السسيكولوجية الاسلامية 


فى عصر الأمويين » في القرن السابع والثامن الملادبين » وعلى الرغم من تنوع 
الأجناس والشعوب القى تشكل الإسلام »كان للسلمون يبينون ساما عن خصائص 
متشاببة ؛ وعلى الرغم من كل ما عسكن أن يفرق بين حضر وبدو » اغناء وثقراء » 
كانوا يسلسكون تقريبا مسلسكا وحدا . ذلك أن أية عقيدة تقوم على أنسى ثابتة تحدث 
ردود قعل مائلة عند أقوام متفاوتة . وقد وضع روح القرآن قواعد التصرفات اليومية 
للناس » وخاق البو المنوم للحياة » حق تخلئل شيئآ فشيئاً فى الأفكار فاتهى بتشكيل 
متناسق للعقليات والأخلاق . كا كان تأثير الدين عظها بسبب انتشار الاغة » وسبب 
تانج السياسة الخارجية للشترظ » وكذلك بسبب تاج نظام اجماعى معمم . 


ويقال إن عنى درجات من خط العرض تغير من القوائين » ولكن اللاحظ فى هذا 
الصدد أن الإسلام انتشير نحو الشرق ونمو الغرب »2 وأنه يسكون شريطا متراتى 
الأطراف لامحيد عن خطى عرض #٠‏ » ولكن ع إذا كان هذا الشريط عتد بطريقة 
طوليه » فإنه ينحسر من جهة أخرى فى حدود طيقة نسبيا عرضا ولا يتقدم. كثيراً نحو 
. الشمال أو الجنوب أعنى حو المبرد الشديد » أو نمو الحرارة القصوى > فيظل المناخ 
تقريبا نفس للناخ فى الأقطار الختلفة التى يسود فبها الإسلام . ويلشأ أبضاً عن هذا 
الاعتدال الناخى حال صالحة لاستمداد معين للتوافق السكولوجى . 


كانت رسالة حمد ( صلعم ) تستهدف رفع الستوى الأخلاق والثقافى لأتباعه . 
ولم يوجد من بينهم من لم يؤمنوا بتفوق دينهم مهما يكن اعتقادثمساذجا . فليس لحرية 
التفكير » والنضج السياسى والبراعة الفنية عند الغرييين قيمة أمام التفوق الروحى عند 
السرقبين فهو فى نظرمم واضح وضوح النور . إن القول الذى يوحى به إلمم التقيدم 
العلمى الغرفى : ( لم يعسد يعوز الا القضاء على اموت » فيه من التهسج 1 كثر ما فيه 
من إتجاب وهو يمني أن جود الإنسان سوف تسكون عاجزة أمام قضايا الآخرة التى 


حسهها الؤمن دفعة واحدة : ققد وحموها لنا يكلام صر بم : كل الصراحة 0 إذا كانت 
اليا ليم ؛ فالآخرة لنا » . وقد يوجد كثير من التعليق على هذا الفهوم الاسم 
الشكلة الإنسان . وما لا شك فيه » أن الدئن الإسلاى ينطوى على نوع من التقشف » 
ولكنه ينتبى إلى يذل أقل جهد فروح السكفاح للرجل الغرنى ال أصبحت غابة فى حد 
ذانها 6 لاأ تيس الأمرر الروحانة وتؤدى عن الضميف إلى الأام التفرى المرح ٠.‏ قمن 
هو على صواب ؟ إِنْ يقين السلم يبلغ من الام الحد الذى بجمله كا واجه تفاقم الأخطار 
مرك رد فمل دفاعى بطريقة آلية في كل مرة توضع عقيدته فبها موضع حدل : وهذا 
. الإعان القوى الراسع الرسوخ كله لاجرم بزداد رسوخًا عند محاولة القضاء عليه . 


ذلك أنالقرآن يتنبا بكلثىء » ويجدالحاول مقدما لميع القضايا ويربط مابين القانون 
اللدينى والقائون الأخلاق » وسعى إلىخلقالنظامء والوحدة الاجماعية » و إلى مخفيف 
البؤس والفسوة والخرافات . إنه يسعى إلى الأخذ بيد للستشعفين » ويوصى بالبر ويأمر . . 
بالرحمة »كا جاء فى قوله تعالى : « وآتى الال على حبه ذوى القرفى والتياى والسا كين 
وابن السبيل والساثلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآلى الزكاة وللوفون بعهدهم إذا 
عاهدوا ؛ والصابرينفي البأساء والغمراء وحين الببأس أولثك الدين صدقوا وأوائك 
م التقون » 3 

وفى مادة التتعريع وضع قواعد لأدق التفاصيل لاتعاون اليومى » ونظم المقود » 
والواريث » وفى ميدان الأسرة » حدد سلولك كل فرد أنجاه معاملة الأطفال والأرقاء 
والحوانات والصحة ولافس » الخ ٠٠١‏ 

ومجدر بنا أن تراجع الآن باختصار شديد أخلاق المجتمع الإسلاى وعاداته » ثم 
الببئة الى كان يميش فيها المسدون الأول » وأن ندرس بعد ذلك كيف تشافرت 
مختلف الموامل الْانة والسكولوجية. لمولد حضارة جديدة. . 


الأسرة الاسلامية - الزواج - الاطفال 


قبل وفاة محمد ( صلمم ) وبفضله كانت قد بليت الأسرة للساءة بنساء شد عضه 
بعضآ » وهب مدينة له بالولاية الى زود بها رب الأسرة » والي تبدي في نظر دجالم 


ست 1ج امس 


ارق لعاوزه لكي + ععارةة ملقم بنكامة الرطل +1 ]ذا عقنت فيد اديه أ 
إلا أن القر أن بل كر النأس فأن أمهاتهم حملت فى ألم وولد6م فى وعن على وهر: » 
وأرضعتهم فى 1 كثر من عام ويقول إلنى « الهنة نحت أقدام.الأمهات »... 

هذا وقد فرض على اسم أن يزوج © ويدين له أبناؤه بالطاعة والاحترام » 
وتراعى هذه القاعدة شكلا وموضوعا فى المدينة . أما فى الريف فلا يدحْن طفل أمام 
أنه ولاسأل فتاة أباها ٠‏ ولا كان ألاب مطلق الخرية في: ممارسة حقوقه ع 
أمرأته ) لأثه سيدها المطلق » ذه وكذلك رب.أولاده يتصرف فى مستقيلهم وففاً 
لصالحبم ما يراءى له ٠‏ ولستطيع من حيث المبدأ / توم دون موافقهم » ولالستشاو ' 
البنات أبدا من جهة اختيار أز داجن ٠‏ 0 | 

ووضع المرأة فى الزواج هو وضع خضوع مصون مخف بقدر معين من السلطان 
اأذى تستمده طبيعيا من مفاتتها . لكن حيانها الحقيقية قبل الإسلام كانت تتسجاوز 
لسرعة ة بع لحظات من هيام عاشو شق إلى حياة طويلة ذات عمل كادج . ٠‏ أذلك كانك 
رفيفة متمة لفترة قصيرة » وخادمة على مدى الام 1 كرا 4 آمن مد د 
محسين وضعها الاجماعى . 

لفد وضعت المزأة على قدم المساواة مع الرجل فى القضاا الخاصة بالمصلحة . 
فأصبح فى استطاعتها أن ترث © وأن تورث »© وأن: لشتغل عبئة مشمروعة . لكن 
مك نها الصحوح هو البيت . كا أن مهمتها الأساسية هى أن تنجب أطفالا . إتوسا 
7 حرث لع ) وكثيرا ماكان بنظر إلىالمرأة الولود نظرة تقدر ولاغر أبة في ذلك 
لدى مجتمع زراعى قبلى . وعلى ذلك 2 رم م لما النى واجها 0 أعا إمرأة مات 
زوجبا ؛ وهو راض عنها ؛ دخلت الجنة:» . . واستّنادا إلى هذا التشويع كان عسكن 
أن مح على حيانة الأرأة بالموث . وفى الحسق أن تعدد ازويعاة قسيده الأازلاق مع 
اخيرات اطاحة » قد حق بوذا التشمر بع الإسلاى عاسك الأسرة وقيه مرسوغ 

عقوبة عقوبة الزوج الزاق . 

وفى الأسرة الإسلامية » تمد ولادة الطفل و مخاصة الذ كر كآنه حصدث سعيد ءا 
وحاط هذا الطفل يألوان كثيرة من الرق شد الجن ؛ وبأساليب يجلب الحظ السعيدع 
بوط نع السكر 5 قربا منه لكي لمكون راكع 5 عيش طويلا » والذهب 
ل يسكون غنيا . 


وليبى من الصعوبة تسميته بأسعم يم يقتبس عادة من الدين » ويغساف إلى اسم أنه 
السبوق بابن . ويعنىاسم التصغير 6 هذا « ولد » مثل « آن » فى إبران » و« واهى» 
فى بلاد بارس10؟ و( ين » فى إفريقية الثمالية فقولا ان أحمد » وأحقد آنء وأحمد 
وامبى » كل هذه الثلاثة تدل طى ولك أحمد . 


. وكانت الأسرة الإسلامية ترعى دأ .ا الطفل » وصسته » وتربيته رعاية كبيرة‎ ٠ 
وترضع الأم هذا الطفلٍزمناً طويلا » وأحياتاً لدة أ كثر من سنتين . وتقوم على تذشثته‎ 
. جتان » وتفعره بحبها وباحتياطات متصلة  وإذا حدثأن أصاب الوت بعض الأسرة‎ 
. وأسبعوا تاب » فإن أقرباءم اأهربين لايترددون فى مساعدهم وفى تبليهم‎ 


واليوم »مل الأمس » يعيش الطفل ويكير حت رعاية أهه فى السا كن الى 
خصصت للنساء في غضون سنواته الأولى . وفى سن الخامسة » تقام له الحفلة التقليدية 
للختان29 الى تبكونطل شي كثيرمن الأبمة والىتبق دائماً الفرصة لعيد الأسرة »لبن 
دخول الطسل فى الحاة الإسلامية » ومندذ ذلك الوقت > مدأ في الإفلات من عياقية 
النساء وينبغى أن يكون قادراً على أن ؛ قوم :ننفسة بسل ديه ووحيه م2 وأن بباشر 
ملسه وزيلته » وأن يؤدى صلواته . : 


.ثم إذاكان صبياً » يبدأ فى الاتصال يبه اللدى سيشرف على تعليمه بنفسه.. ولن 
عنم الحنسان والحب الحزم بل ولا القسوة . وأملاك كل أسرة مسامة فى. ذا كرتها 
التملمات الى كان.قد أعطاها الخليفةهارون الرشيد مؤدب ابنه الأمين : « ولا عر بك 
ساعة إلا وآأنت مغد 
مساعته فيستحلى الفراغ ويألفه . وقومه ما استطعت بالفرب واللاينة فإذد أباها فمليك 
بالشدة والغلظلة » . وكان لقان ا هر أكثر إنجازاً : ١‏ إن قسوة 
الي أعتلم ع م لبن الأب' . ش 


5 فائدة نفيده إياها من غسير أن محزئه ميت ذهنه ولا عمن في 





ْ ) الترجم‎ (٠ باه البرس القسدية‎ )١( 


ف نهذ العادة كثيراً ما تتقدم. إلى سن مبكرة فى 'حياة الطافل" اعدل ل مايكون فى اليوم 
النابع دن 'مزلده » وليست هذه المادة جزءاً من الإسدلام نقسةء : ( الج ). 


ويقوم تعلم البنات على تلقينهن تربة دشة قوعة » وعلى تمويدهن اأصلاة » وجعلون 
فى وقت مكر صالهات للاأعمال النؤلية90© » وبعد سئوات أيضاً » يعلخن > قرض الشعر » 
والفدون الزخرفية والوفييق والرقس فى الدارس اللخصصة اذوى اليسار.فى الجتمسع 
الإسلاى واليوم يذهين فى ساعة مبكرة إلى الدر سة الاتّدائة واثثانوية . 


وقد جرت العادة فى البلاد الإسلامية » أن 5 ر الناس إلى العزوية على أنها 
خطيئة ؛ وعلى أن الزواج مستحب عند الله . ومن ثم » يزوج السسلحون فى سن صخيرة 
جد » حين بلغ البنات سن البلوغ من بداية التاسعة أو العاشيرة» والضبيان حوالى 
الخامسة عشرة » يدقع إلى ذلك عاض الدين عليه وبرئضيه العرب وتقتضه الحافظة 
على العفة قبل الزواج . وتشيرتجرية البلاد الحارة إلى أنه ليس هنالة-وقت لاضياع ء لأن 
المرأة إذ تصبح أمآ في سن الثالثة عشيرة تذبلمنذ وقت مبكر ٠‏ وريدت فى الزواج بثرتيب 
من الأسرة . فم ى أفريقية » "كم فى كلمكان فالعالم » تقوم النساء بهذه المهمة » ونوضن 
بها » ويكثرن من اللمسابثات الصغيرة الخاصة بالزواج » أما فى إبرآن فإن الرجال هم 
الذين يقومون بالطلب العهيدى لازواج السمى بالخطبة . وعند ما برضى الطرفان محرر 
عقسد الزواج على بد الأذون » و:ؤيد بسداق ( مهر ) يقدمه الخطيب على أن سق 
ملكا للمرأة . 


ويقترن الزواج بتلاوةخطية قصيرة » وهو مناسية بعد ذلك لوأهة فاخرة مم توزيع 
هدايا فى احتفال متلالىء بالأنوار . وللوكب اللدى يذهب إلى متزلك الزوج يطوف 
بالأما كن القريية » وعتطى فيه الزوج صهوة جواد » بينا تتوسط الزوجة غودها ثم 
يتتع الموكب بغال عملة بالحدايا . 





() ندل شواهد كثيرة أن أبواب التعل والثقافة عختاف صنوفها كانث مفتحة 
على مصاريعها للبنت العربية منذ عصر ببى أمية » وأنه قد نبغ بفضل ذلك عدد كير من 
الاساء العربيات »؛ وبرزن فى عساوم « القرآن » والحديثٌ والفقه والاغة وشى أنواع 
العارف والفئون ؛ بل لقسد كانت منهن معليات قضليات تخررج على أيديهن كثير من 
أعلام الإسلام . [.عن سلسلة اقرأ ‏ المساواة فى الإنكلام: سك تأليف الدكتور على 
عيد الواحد وافى صن لام ١‏ 0 (الترجم) 


مظلم ن قلس 


وسمح بفسفع الزواج لدوائع مختلفة » وغالباً ما يكون هذا الفس من عمل الزوج 
الذى يطلق زوجته باعلانه آمام قاض . وإذاكان مد ( صلى الله عليه وسل ) أفر حرية 
ما قبل الإسلام فى الطلاق . فانه لاينصح بد لأنه غير مستحب عند الله ؛ وبعوقه بسنات 
وجهود تبذل للصلح » ويتحكم . وفى حال الانفعمال القاطم 20 بعد قترة العسدة ذات 
الثلاث حيضات . محتفظط الزوكة الطلقة عهرها وبأموالها فق الأطفال تحت رعاءة 
الأب . الهم إلا إذا ! م إستطيعو | أن يستغنوا عن رعاية أمهم وتأخذ هذه الأخيرة فى 
هذه الحال نفقة 5 محددها القاضى . 

ونا كان تعدد الزوجات بعامة متالياً أ كثر منه دفعة واحد ة » فان الزوجات 
الشرعيات يقبلنه على أنه حال عادية ؛ وتتباهى الإماء غالبا بعدد أطفالحن » ويمخاصة 
عند ما بصبحن ( أمهات أولاد ع . 


الحمنازات : 


لايهاب المسم الموت أو على الأقل برتضيه لد 2 » وثلك نتيسجة لنعالء 
وينطق بالتسبادتين ساءة الموت متجباً برأسه حو القبلة ( مكة ) ويتاواسم الله ؛ لوطل 
من الله رحمته » » والعذو عن خطاياه : وشتئرن الوثث محفلات جنائزية لا تلك عن 
حفلات الأديان الآخر ى ٠‏ ونسهر المعزون الليل على المتؤفى يتلاوة صاوات من أجله 
وسط زقرات ونواح من / انه وأسزئه وجيرانه . والا-تفال بغسل المتوفى واتزبيئه [ه ' 
طابع دينى وطايع ثميز © ويقام اللغسل فى الصباح اليا كر أو حسب العادات الحلية : 
وعندما تلف الحثة 0 تعمل إلى المقيرةعلى النعش » ويتناوب أريمة رجال فى 
أثناء سيز الجنازة حمل النمش . لهذا فإن حمل أى ميت بعد ثوابا . ثم يتقسدم موكب 
الجبازم ة الذي بتجه إلى الم.جد أو إلى المقبرة لاصلاة على الأموات رجال الدين دم 
ينشدون ارات من م قصائد ديئية ٠‏ وتأتى بعد ذلك النساء . النامات ٠‏ ء اللاي 
كانت تعنعهن الشسريمة الدينية أنيشتركن فى الجنازة ٠‏ وكانفواحون مثل نواح النمات 
الأجوزات عنم من وقت لآخر بوساطة الخاهاء الحريهين على الاحتفاظ عند الدذن بكل 
وقاره) لكن هذا التحريم أصبح نسيآ ملسي . 





00 الصيغة الشمر عية هي أن بقول الزوج لزوجته « أنت طالقي ثلاثأ» :(الترجم) ‏ 


وفى القيرة ) لودع باطن الأرض الثة » ويوجه الرأس مجاه مكة ويستند إلى حجر 
عار وإستخدم للدثة عفد من بناء خفيف .من . الجر ع جكب كذلك بن يفن 
الآجر ) الاوب ( اكوقاية .. 


من هذا المصير المشترك للجثث البشرية وللا"حجار السيظة"القي نحمها وتسندها » 
استخلص تمر ايام فيقطعة شعربة تفيض بالسخرية والأسى 1 كدر طلاوة من مقطوعتنا 
« أنت تراب7© بضعة أبيات شعرية مليئة عثّل هذه التعبيرات المثيرة للسزن التى محلو 


ثلمرء أن برددها 0 


« أرى أجدائنا تبنى بلين 
غدا ياصاح أن “رد النونا 
وبصئعم من ثرانا يمد 4 لين 


به اتنى قصور الأخرينا 


ولا مر عادة هذه المادة الخشئة الدفن دون إثارة ردود قمل خاصة . وكان. ابن- 
وحقية وهو من الأحرار فى معنةسذاتهم الدينية فى القرن الماش بزعم فى _كتأيه عن 
الفلاحة2© ع أن الث المدفونة كانت اتبنمم الأر ص وأن بلاد مابين الهرين كانت 
مصابة بهذا التسعم ء من. أجل ذلك زين بمضهم حرق الثث ؛ لسكن: هذه المادة 
الوثتية لم يكتب لها النعجاح . وهناك عادة أخرى ظلت قامةٍ على إلدوام فى المقبرة وه 
عادة فصل الإنسييت + وتؤكد التجربة أن هذا الأم ركان محرما تر عباتا ٠‏ فبعد 
أمراً إجرامياً أن مجمسع فى جغرة واجدة .بين جقى رجل وامرأة اللهم إلا إذا فصل 
نونهما حاجز من لابن أو الآجر وما إلهما . 


.) سفر التسكوين ؛ الصل الثالك , ( الترجم‎ )١( ٠ 


إلى الفر نمية كلمان موليه ونشمره فى باريس فما يذ عاى يكم سس لاحور) . 
(التجم) 


سل للأه انب 


واختيار القيرة والثوى الأخير لا يقل عمسا سبق غرابة . وقدعاً » بق فى عادات 
السامين أن يدقنوا مو اهم فى نفس أماكنهم الأصلية ذاتها . وكان الخهور من الوق 
يدقنون فى ظل ضر بم لولى حلى . وكان الأغنياء يفضلون الأمكنة القدسة الرسمية . 
ذكان بعض السلمين الحمنطين والمطرين “ والذن يلتهون إلى الذهب الشيعى محصلون 
على مقاي عفمة فيا بين بلاد اانهرين » ولسكن السنيين كانوا يفضلوان الدينة » أو بيث 
القدس أو دمشق » وما شرع البهود والسبحيون يسلكون نفس السلك حتى اتتظدت 
مشروعات خاصة بالجنازات فى نفس الوقت الذى كانت بنض الأماكن تفضل غيرها ,. 
وكان لابد أن تنمأ تجارة رانحة عن هذه التجارة الجنائزية . 


لحكن قوة إعان السل لم تسكن تأر بذلك » فهو داعا على استعداد. لمواجهة 
اموت » وكان تحمل كفنه فى أثناء أسفاره » وعنذما كان بشعر باقتراب أجله يلف نفسه 
دنفسة فى كله نمك وضوئه الأخير وهو دعو رفهاءه أن عضو! فى طريقهم 5 


الرقيق : 


كان العبد قدعا فىالمجتمع الإسلاى فىأسفل الس الاجتاعى.» ولا ينبغى لأى مسلم 
أن يسترق . وكان « القرآن » ينظر إلى أسرى الحرب غر المسلمين والأطفال الذبن 
ولدوا من آباء أرقاء على أنهم: الصادر الوحدة التنرعية للرق » وعلى الرغم من أن 
« القرآن » أمر بحسن معاملتهم »كان لسدهمحق الحياة وللوت جاه أرقائه » وعلى أى 
حال كان على هؤلاء المزومين من اللْباة الذين كانت تثقل كواعلهم الأعال الحقيرة أن 
يؤدوا أعمالا فى الدن » وكان فى استطاعة أطفالهم أن يلةنوا تعلما خاصاً . والأمة التى 
كانت تنجب من سيدها كان بطلق عليها ( أم ولد » وكان هذا الطقل المي نواد حرا 
وشرعياً . ومن ثم » نرى بعض أولاد الأرقاء يتحررون ويبلغون مناصب عالية سياسية 
أو اجتاعية . ويصل بعضهم أبيضا ‏ مثل الماليك الأول - إلى قة الناصب ونحماوا 
أعباء السلطان . وفى الحق أن حمداً ( صلى الله عليه وسم ) كان قد أبا اح الرق كشر 
معتوم . . هذا الرق كان قد أباحه سلفاً "كتاب المهد القديم . ولك ن ندا ( لل ل 
دا عن محاولة تحسين هذه العادة . كا:أن (َالمرآن » والسنة 

عتق أى عبد عثابة عبادة يتقرب بها إلى الله 26 : 


اق شد 


يجارة الرقق 


يبدو أن محارة الرقيق » التى انتثسرت من تلقاء نفسسهافى قبائل. مترامية متجممة 
بعسداً عن أبة رقابة كانت قدا تسكاد تنكون وقفاً غلى الهود الذين كانوا غشون 
الأسواق الكبيرة الأوروبية فى بزاغ ومجد بورج و١‏ كدى لاشابل والبندقية وجنوة . 
وكان الأسرى المقبوض عليهم بالجلة فى أثناء هذه الجلات فى تركستان أو فى إفريقية 
أو فى أسبانيا أو فى إبطالا والذين يباعون من جديد بالزاده موضع نجارة نشيطة. 
وكان ببع هؤلاء الأسرى يعقسد تيحزئة فى أسواق تقام فى المدن نحت مراقبة رسمية 
لأنواعهم ولأأعانهم. ؛ لآن الدولة كانث.تقتطع من هؤلاء الأمرى عدداً معيناً سد حاجة 
الجيش : فسكان الأرقاء الأثراك والصقالبة تبعآ لهذا أرفع ال+نودمئزلة . وعلى المسكس 
بعد أرقاء ببزئطة وأرقاء الهند للحرف الصناعية ؛ وكان الأرقاء الآأخرون #اصدون 
للا عمال الممؤلية ويستخدمون كخصيان وحظيات وقتآً لجسم . 


الشاقة فى الاقل أو اابحر فسكانت نوكل للاأرقاء السود . 


كان اللون والعنصر والجنس كاها تتدخل كعوامل فى تحديد من العيد . ففى القرث 
العاشر كان أى حبشى شاب يساوى تقرياً من 14 إلى 7٠‏ دينار؟ً والشاب الأسود 
ب "٠‏ دينارا والأمة السوداء ب 8.٠‏ . والجارية اليضاء ب ٠٠٠١‏ وأ كثر » حق 
ولوكانت لا تتقن صناعة ما . ؤكانت الشابات الصغيرات الخيلاث بودن بغة مضاعفة 
قبمتهن التجارية . وقد ألفت كتب فى الأجناس تقك_ل الول فى حسئات كل جنس 
وعيوبه ومواهبه . وظهر فن خاص لشراء الرقيق وبعهم . فقبل التوجه إلى الأسواق 
كان المقدر عليهم الببع ينون » وتجمل وجوههم ويزال شعر أجسادهم عند الاجة 
لإخفاء حقيقة سنهم . ول يكن المشترون بجهلون هذه المارسات فى الدلالة فكانوا على 
حذر منهم . وكان كل مشتر يعرف فوق ذلك الصفات والعيوب الخاصة بأجناس معيئة : 
فكان أرقاء الحبشة ينظر إلهم على أنهم اصوص وثم معروفوت بذلك . وكان 
أحسن الطاهيات يأنين شنْ السنئد . وكان أرقاء ترك لا محسنون الاقتصاد . وكان 
الأرقاء السود لا يعرفون غير الرقص , . 


فصل الجنسين: 


ق الشرق وحق فى الزمن المعاصر» سبش الجنسانمنفصاين ولا مختلط مجتمع النساء 
مع ار حال يما ببعض - ول تحر أبداً ممالحة الأمو ر أو الصاحية بين أشخاص 
من جنس محالف عن |الآخر لأنالفضدل تام بين الجنسين 210 1 فبناك مامعات وحفلات 
ومآدب عثساء خاصة الرجال » وهناك أدب خاص بالرجل غنى جداً بكتب الغزل . 
:وبعيش النساء م ن جانون فما بينهن ؛ ويتزاورن زيارات متبادلة ؛ وعندما يشغان 
بالهن بالأهوو الصغيرة الأقو, ة اللانهائية » مكرسن جزءاً نهار هن ف العنايةبأساب 
ججالحن التى “مارس فى: الجامات . 


وحيامن أقل رقابة ع وتصدوره الرء غالياً 3 لكن بظل الستوى المكرى للمرأة 
غير النعرة بسيب الحاة الحديثة منخفضاً ج_داً ما عدا حالات نادرة . وليس الأمر 
كذلك عل مستوى السب .فى المدينة تشتغل المرأة فى الكهل أو فى المنزل أو فى 
الحقول 1 تساعدزوجيا وليى هذا عنتعطل ولسكىم ن ادي يدهن مواردالأسرة 
وف هذه الظلروف ولبغى احترام م.دأ الفصل بين الحنسين بقدر الطاقة . وقد حفف 
التطور الاجتاعى جزءا منه » ولكن لازال العرف قاعاً . 


الحصيان : 


كان وجود الخصيان فى مزل دليلا على رفاهية صاحبه » ولأنهم توابع ضرورية 
للحرم »كانت الأسر الميسورة تلاك منهم الكثير لتعود إليهم حراسة الحريم والأطفال 
وكانوا يشترون يشمن غال فى الثمال وفى الحند وفى إفريةره . وأحياناً برتفع أمنهم إذا 
عهد إليهم خطف رجال الدين الذبن كان البيرْنطيون بمخصونهم لكى إسمحوا لنسائهم 
باللدهاب إلى الكنائس دون غطر على شرفهن . 





(1)لم يفرق الإسلام بين الرخل والمرأء إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة مراعاة 
طبيعة كلم ن الجنسين وأعبائه فى الحياة » وما يصلع لله وكفالة الصالح العام وصالح 
الأسرة نفسها . [ عن سلسة أقر؟ - المسساواة ف الإسلام ‏ تأليف الدكتور طلى ' 
عبدالواحد واف ص ١ه ٠]‏ ( اللرجم) 


مق +4 عد 


المريم : 


أخذ النامن عن الحرسم فتكرة غير صحيحة ومعنى الكلمة مقدس » حرم ٠6‏ ويقصد 
بها الجزء الأسرى من المنزل الخصص للنساء ء والذى كان لايستطيع أحد من غير أهل 
النزل النسلل إليه .'وإذا كانت شريمة القرآن تبح لمسم أن يتزوج أربع نساءء بل 
أن يتخذ عدداً غير محدود من النظيات ؛ فلا'ن مدا صلى'الله عليه وسلم كان ينظن إلى 
تعد الزوجات على أنه ضرورة بيولوجية قضد با تعويض عدد الوفنات الايد » والهبوط 
السريع للقدر ه على الندل.. فى البلاد الخارة . حقاً إن همنذه 'المادة الى كانت تبررها 
الضرورة إلى الخرسم ؛ ظلت ترفآ سول النال على الأغنياء وحدهم . وفى الطبقة العاملة 
كان العامل يكتنى طوعاً أو كرها بذوجة واحدة . وكان للرء ضحك دون محفظ من 
من أهالى البيوتات التعددة الزوجات . وعلى أى حال » ققد قصر ترير هنذا" النظام 
فى القروت الأو لى من الفتحم بضعرورة تلافى استنفاد: العنصر العرفى ' وزيادة 
عدد مواليد, , 


الببغاء : 


الدب من حيث للبدأ يحرم البغاء » لكن الدولة كانت تأذن به وتنظر إليه على أنه 
مصدر للدخل . وكانت كل مدينة علاك سوقاً لها من الخربات ٠ 60١(‏ وتبى فى هذهالنوق 
منازل ذات طابق واحد » وذات ترف وكانت أشبع رغيات الخرفاء الترفين. ما كانت 
الأحكام الصارمة تقر من وقت لآخر إيصادها » وذهب الخليفة الحا م بأمر الله إلى 
حرم الْخروج على النساء فى الشوارع » ومنع حتى صانعى الأحذية من أن يعوا لمن 
أحذية - لكن هذالم يكن إلا التفاضات ذات أمد قصير لأن تكائر الثّروات كان إزيد 
من الرفاهية جميع صورها . ومنذ خلافة الرشيد » كان القصاصون العرب يولمون 
ولالم ذات 'زوات أثثوبة من غلمان أو ندمان » وكان شعراء إباحيون مثل أفى نواس 
بمخصصؤن لم أشعاراً غزلة وأخذت هذه الرقاعة وهذا “نترقع ينتثعران حتى إن النساء 
بدورهن سقطن فى اتحرافات مشابهة تحت حسع الأمين . 0 





(1) الخربات حت العيوب والمورات والزلات . 7 لترجم ) 


سم 11 سه 
الصبحة : 


ما أن مهدا صلى الله عليه وسل قاد العرب إلى درجة من القناعة ومن الاعتدالالق 
لم يكن لها نظير قط » فد لقنهم معارف أولية » بل دقيقة عن الصحة » ويقول النى 
صلى اله عليه وس ( النظاقة من الإعان » لكنها كانت أحياناً بابآ للدخل » ومن ثم 
كان الاأغنياء يبتمون اهتاماً كبيراً بشخصهم » فبعد أن سترخوا لمدة طويلة فى الخام ) 
وبعد أن اعهدوا بأأيديهم إلى مقل الاظافر ؛ كان عسدد كير هنهم لا يترددون فى تطييب 
أنفسهم ؛ وفى زيادة بريق عيونهم يجيج الواجب والاأهداب بوساطة تجينة أساسها 
كحل من أصهان . وكان الفتّراء ! كثر إهمالا على الرغم من أن الخخامات العامة كانت 
كثيرة العدد . وكان الناس ‏ أغتياء أو فقراء س يعفون لحاهم التى كانت لمحلق من 
الوسط لك عينم عن الهود » وكان المرء يستطيع أن محدد طبقتهم تنما للعناية الق 
ترجل بها لحيتهم . وف الحق أن الرجل الشعرق ا كد مجسمه » وتبدو عادة 
الختان نفسها مقصورة على أنها اههام أولى بالنظافة . 


الحجاب وذوق العصر ( الوضة) : 


فى كل زمن » فى الثسرق »كان النساء ذات البسسار يغطين الوجه ليصن بشرتهن 
من قسوة الجو . وقد أمر محمد صلى ان عليه وسلم بنشر هذه العادة بين جميع. نساء 
العرب اللانى زادهن الاسلام شعرفاً . لكن الانتشار العظم للديانة الاسلامية جمل 
هذا الاجراء غير حملى ؛ وأصبح الحجاب ب من جديد العلامة الميزة لطبقة اجماعية . 
وكان وضع الحجاب فى الحق غير متفق مع الأعمال الريفية وأعفت نساء الشعب وجوههن 
من الحجاب . وكانت الملابس وزينة الرأس تتغير مع ذوق العصر . وطيلة القرنالأول 
الحجرى كان الرجال الأشراف يرتدون الملابس من ار الأبيض أو الأسودويتتقلون 
علي صهوة الخيل . وكان أوساط الأغنياء برتدون ملاس من ألو ان قابلة لتحمل القذارة 
وفيا إعل نمول الأسود والأبيض إلى أ لوان زاهية أو متنوعةتنوعاً دقبقاً ؛ لكن البدوي 
كان حافظط دا 5 عل مليسه القشفاض و ( غاله ( وعقاله . 


كان لباس الرأس في المادة مكونا من عمامة يصحبها وشاح مأون © وكان 5 


برتدون قللسوات من اللياد . وفىعصر الرشيد » كان ذوقالمصر فى ارنداء القلنسوات 
المديبة الأطراف التى كانت فى الاأصل لبساس رأس على شكل طرطور فى العصر 
الوسط الاوروى . وكان الحذاء أو الثعل أحمر اللون للشعبءوأصفر أو أسود للطبقة 
الميسورة. وكانت العباءاتالمنسوجة منشعر الماعز فضفاطة بأ امعريضة جداً يستطيع 
السم أن يدس فيها أى ثىء كز وج من النمال مثلا . والمرأة القى كانت تق من حيث 
البدا فى الخريم » غلك صوانا من الداخل مصنوعا من نسيمج قطن رقدقءومن أجزاء 
عليا لحلل ميرقشة ؛ ومن أحزمة مبرقشة لامعة برسوم مرصعة » ومن ( تورات ) 
ملونة عريضة جد . وفى الخارج » تلف المرأة نفسها دأثها إلى جانب هار من (شاش) 
أو من ( داتتلا ) تتغطى الوجه إلى ما بحت العينين » تلف نفسها بإزار واسع جداً هن 
نسي حرير أطلسى لإخفاء الأوضاع المثيرة لجسم الأنق . وترتدى المرأة الماواضعة 
الحال نفس اللمس » لسكن الأنسجة لم تسكن من نوع #تاز » وكانتالأصواف والأقطان 
تنسج نسيجا رقيقا متينا إستطاع صبغها عدة مرات قبل استهلا كها . لذا كانت صناعة 
الصاغة مزدهرة بوجه خاص , 


الملاضى والألعاب الرياضية : 


كان لا بد للشرق أن سدق الغرب بكرم طدافته » ورقة أده ؛ ومشسارية الطسة 
لدى جنيع طيقات الجتمع . وكانت الطبقة اليسورة تتتخفف من الولاثم والاتتماس فى 
الحب بإقامة مباريات فى الفلسفة وفى العلوم ؛ وى الدب تتشللها مناقشات لطيفة 
إسودها داما البجة والرح وكأنوا خحضرون أحيانا حفلات من الغناء والموسيق والشعر 
وتلاوة آنات من الفرآن : ْ 

كان الشعب مولعآ عمارك الديكذ » وحيل الشعوذين والسعرة وعسرح(الأراجوز) 
وكان يستمع أحيانآ إلى أغانى الشوارع أو يتننى بأغائيه الخاصة . وكان يتقبل بهولة 
الخال بصير واحّال . وكان يعرف الامتثال لضرباث القدر بعءزة نفس ٠‏ وعرف 
السم ذو الروح الفظة والفهم السريع على مدى الأيام أن يتسلى. بالقايل وبضحك 
في طلاقة 





مس ليج سيد 


وكانت المباريات الرياضية من قبل ذات مئزلة كبيرة . وتروى النصوص المماصرة 
أن العربكانوا يمارسون باننظام الملا كة والم.سارعه والألعاب الرياضية والمارزة 
بالسلاح الأبيض والقوس والرمح والفروسية ( والبولو2" ) وكانوا يلمبون بالشط رج 
والنرد» لمكن لعب اموسر كان كرما » وإذا كان سباق الخمل فراساف ذا فائدة عظمة 
فان الصيدكان بشكل 1 كثر المسليات شأناً . ١ ١‏ 


ولكى ننتهى من هذا الحديث مع هذا الفصل عن الأخلاق والعادات مدر بنا أن 
نلق نظرة في الأحوال المادية لسا كنهم . 


الستزل 


فى الشرق كانت منازل الفقراء كا غى عليه الأن لا تكاد تزيد صلابة ورحاية عن 
الخيعة . وقد أقبمث هذه النازل على غرار الخيمة ميث لا تصلم إلا لحياة قصيرة » 
ققد بنى سوادها بلان أو ملاط مع سقف من سعف النخيل ومن طين مجفف » وثبنى 
أحياناً منازل الطبقة ( البورجوازية ) من طابقين وقاعة ملامة للاقامة محلاة بقبة وشرفة 
ويطل باب الدخول على فناء داخلى محديقة ونافورة من اليساه » وجبزء من الحديقة 
مخصص للاأزهار . وبتحه فى الأصل فن معار هذه المنازل إلى توفير أ كير قدر مكن 
من المزلة والأءن قبل كل ثىء ٠‏ ومن اللسم العليل بمد ذلك . ومن أجل ذلك توصد 
الأبواب داكا إإرصادا؟ مك بالزلاج . وتسمح النوافذ المزودة بعريش من الخشب” 
الحفور ( مشسربيات ) والق تقوم فى وقت واحد مقام النوافذ ؛ والستائر والمصاريع » 
تسمح هذه النوافك عرود الهو اء » وتتيح الرؤية من الداخل إلى الخار ج26 وعنع 
الرؤية من الخارج إلى الداخل . ونثكل السقوف سطوحا تصونها فتحات صغيرة 
مثقوبة من أجل مرور الهواء . وكانت أ كثر المنازل يسار خالية من أنابيب لياه » 
ووسائل لتوصيل المياه . وعند خاو البيت من دمر يج أو بثرء كان العرب محلبون 
اماه بوساطة القرب 5 أن المنزل العر ف كان به غرفة صغيرة ذات حفرة لقضاءالحاجة 
ول يكن للدار موقد » وكانت وسائل التدفثة تعتحد على مواقد سبلة الجل . 





)تروف عداليرن بالجححف . : ش ( المتكرجم ( 


سب 184 انب 


وعند الفقراء ؛ تفطى الأرض الششبية إما بالبسط أو بالحصير ؛ وتطلى الخوائط 
امبنية من الجبس بألوان متنوعة ؛ وعلى الجوانب الثلاث من الغرفة يشكل الخائط 
مصطبة منخفضة تعطى بسط أو بوسائد تقوم مقام المقاعد »وفى الليل عدعليها الفراش 
وتشكل الأريكد” قطمة الأثاثالرئيسية لحرة الآ كل »ولا كانت ستندة إلى الخائط 
ذى ثلاثة الجوائب من الغرفة » فانها تنطى داعا إعساند وتشسكل مقاعد أخرى من 
الجد موضوعة هنا وهناك على الساط وكذلك موائد صغيرة منخفضة تشسكل هذه 
القطع من الأثاث لمذه الحم رة الرئيشية . ومع الموائد والمقاعد والمسائد يتسكون أثاث 
التديير اممزلى من أطباق وأدوات من النحاس ؛ وأباريق وأحواض وأوانى ومصابييح 
تأذن عرود الضوء موطوعة أمام المرايا ولؤوات في الحائط ذات شكل قوطى استتخدم 
لثرئيب مف صغيرة :أو كتب . ولا بوجد عادة قط ر ( دولاب ( » بل حزان مزودة 
بأقفال متينة توضع فيها الملابس الداخلية واللابس الخارجية وكذلك المرانب والأغطية 
ومسائد للرأس . ومع ذلك » وحق إذا عنينا النازل التو اضعة ؛ فان البيت المرى عثل 
مظهراً من الترف والرفاهية يفضل السطوالطنافس والستائر . وتساعدخيرا الأسقف 
والحوائط الزيئة علاط. من كلس 3 ومنرخام ؛ ومنرسوم ملوئة ؛ ومن فسيفساء على 
إعطاء جو دافىء رائم ء 


وفى الدن »كان تجمع النازل فى أ مأء متديرة 5 تدعا للطوائف ادا الها لل .وكانتث 
أحما نا تتجمع ممختلف الطوائف فى حى واحد : 


وأتداء من القرن العاشى » وعشياً ممع عو عدد السسكان ع حر م على المرب أن 
يتجمموا فى عمارات مكونة من ستة طوابق أو سبعة أو كانية ٠‏ كانت هذه الا بنية 
مكوئة دايا من أريعة مسا كن أصلية حيط بها فناء داخلى مجهز عديقة . وكان "كل 
طابق مزنا إدواق من الآجر المنحوت فالحيط الدى كانت نشق منهالمسا كن طريقها 
وكان من الصعب جد على النساء أن محمين أنفسهن داخل هذه المسا كن من الخرارة 
أثنام الصيف الطويل اللهم إلا بأن يظهرن غير مححبات . وكان انيع يحتالون معذلك 
عشقة على خاق نسم عليل ثابت عساعدة بءض الطنافس المرشوشة غالبا بالياه وجهاز 
من المراوح ال تمز سطء . 


وعلي الخخلة كانت معدات هدم المنازل لا تنقصها رفاهية ؟ أو أناقة . فالا"فنية الي 


سو ابل 


كانت تتفحر من وسطبا ثافوراتمن الماه الرفيءة الجنحة » كانت تتحلى فى شسكل بساتين 
مصغرة » تسترعى النظر إلها بأراضها المفطاة بالعشب الأخضر المنسقة بشكل يشير 
الإعجاب والمزينة بالأزهار والرياحين . 


التغذية : 
كان للمطبيخ أوفى نصيب من العناية فى الربوع الإسلامية » وقد خصس عدد من 
الطرق لفن الطهو ويذ كر من بين الطرق الأخرى كتاب « الوصلة إلى الحببب » من 
من تأليف أحد أحفاد صلاحالدين و «كتاب اللطبخ » لحمد البغدادىق الفرن اثالث 
عشر . وفى مختلف طبقات الجتمع كان يلو لامرب الاجبّاع حول الموائد الزودة نر 
الأساممة . وكان استخدام الشوكد” غيرمتداول » بلكانوا يأ كاونبأ صابعهم ثم يعسلونها 
مستخدمين فى ذلك الأباريق والطسوث والفوط المصنوعة من القمان الرقيق » وكان 
استيخدام هذه الأدوات شائماً لدم . وا كني مكاثو | يستخدمون الملاءق لا" كل الثريد 
الذى 8 فى العادة لذي الطعم <قق عند الفقراء هنهم . 
وإذا كان القرآن قد حرم 1 كل اليبتة أو الدبيحة التى ذيحث على وجه آخر غير 
الشرعى وكذلك لم النزير أو الكلب ؛ أو لم ما أهل اغير الله به فان الحضر على 
المسكس كانت منتشسرةجداً . فسكانالإيثار يجرىعلى الباذنجان واللوياوا لجس والسكراث 
والبصل ؛ وكان كل شىء متبلا بشىء من فلقل وأفاوية . ٠‏ 
كان:دهن الخروف الذاب والطرب كثير الاستعال ف المطيخ » وكان الزبد عادة 
مخصصا للسكريات والهلوى الت كان لها قدرها مخاصة عند خيراء 611 كل الفاخرة . 
وكانت التوايل من قرفة » ومن حبة الفرئفل » وفافل أسود » وزيجبيل » الع.. 
وكذلك الفواي ممتازة امتاز؟ لا مثلى له . وظل النبيذ ف الأمل عرماً . و معذلك » 
كان الشعراء يشيدون عزاياه إذ كان ميا دهم التغنى بالصائد الخرية التى لا تقل فى 
قوة نسجها عن القصائد الأخرى فى الأدب العرفى ٠‏ 


كان الفقراء بميشون على ثريدة من اللبن أو على حساء من اللبن ( اسبيذج ) ومن 
الدقيق ( عصيدة ) ومن طعام:متبل من الباذحان . وكانت الأ كلات الشمية محتوى على 
المبطارخ والفطائر اللحشوة من عش غراب راء الجزيرة العمرية وعلى لحوم مشوية 


م و حضارة ) 


اما 


ودجاج ؛ وفطائر من الفوا كه الحشوة . وكانت هذه الأطممة تعد بمناية فائفة , 
وكان بعض الزاقصاث والوسيقيين بحبو الولائم الى كان يعقها أرق وأندر عطور 
الجزيرة العربية الق تفوح بأمخرة عطرية من مباخر عينة . 
ظهرت النهوة الحجازية فى الفرن التاتى عشر » على حين أن الشاى الصرذ فى العطر 
بالنمناع كان منذ وقت طويل له مكائته » أما استمال الت بغ قل يدخل فى العادات العرية 
قل القرن السادس عضر . 
قد لا نستما ايع أن عاتم هذا الفصل القصير دون استرجاع ااعادات والأصول 
والعلاقات الجاملة التى كانت تفرضنفسها فى أثناء المآدب والاستقبالات . ويوضح كتاب 
مختصر فى آداب السلوك عن هذا العصر أنه من الضرورى أن يتصرف 0 يأدب 
1 رقبق وأن إستعمل أساليب رقيقة وألا يتحلى أبدا عن أى شكل من أشكال الوقار 
وجدير به أن جاب يعنابة الزاح اشن الذى حرى في غير موضعه . ويقتفى حسن 
الهيئة أن يكون املس نظيفاً وغيرمستهلك . وفى أثناء تناول الطعام على اارء أن ,تحاثثى 
الإفراط فى تناول الثوم واليصل وأ: وأنواع الفافل ذاتالرامحة التفاذة » وعليه أن يتحاثى 
كذيك ك أن عص أصابعه على الائدة وآن ,نظف أستانه عرأى من الناس . 


بست لاسب 


(4) 
تطور الدولة والأمة 


يقال إن اسم الإسلام يمكن أن يِوْحْذ على ثلاثة معان مختلفة : المنى الأول دين » 
والثانى دولة » والثالت ثقافة » وبالاختصار حضارة فريدة . 


بعد أن خضع العرب لاتربية الدينية »كان التبشير بنظام جماعى وعسكرى بين بدو 
عرفوا بالفوضى والفردية كأنه تبشير فى صحراء بالمنى اأرفى لهذه الكاحة . 


وقد نبحم مد ( صلى الله عليه وسل) مع ذلك فى ربط هؤلاء البشمر الجفاة بأوضاع 
غربية جداً على طبيءتهم . لكن عندوفاته ‏ كما حدث الرواة زعمت قبائل معينة أن 
الخليدة لم ينتخب من بينها وأن أشعراف المدينة ليسوا جدبرين حكهم . وإذ قامت هذة 
القبائل على الردة فقد انمهت نحو الدينة وكانت فترة من فوضى شاملة . 


وفى ضع ممارك تصير ة وعنفة حقق اطخلفة أبو بكر ( التو فى فى للدينة فى عام 
عه ( وحمو مد دلى الله عليه وسم) وخلفته » عساعدة خالد بن الوليد (0مه- 
4+ ( سيف الإسلام © شوة السلاح 2 حك شمر اعة بإ القران » الذى دو فى الوقت 
نفسه تأ كد لمسكة نفسه . وقد كان هؤلاء القواد السلمون » وشم تمابعون متحمسون 

و ؤُلاء العو ون » وثم تابعو و 

لحمد ١‏ صلى الله عليه وسلم ( حار بون بنفس الإعان الذى يؤدون ه ااصلاة . وهذا 
الإعان المتوقد الذى كان محث جنودثم على الجهاد » أثر تأئيراً يعد الغور فى أعدائهم » 
وعند ماعاد المرتدون إلى العقيدة الدينية الحق » محققت من جديد الو<دة الدينية 
والسياسيةمماً نح تسلطان جا كواحد . وأسست الدولة الإسلامية مستوفيةجميع الأركان . 


لقد راد المؤرحون أنبروا فى انتشار الدولة العربية والأمة العربية وفى تكوينهما 
عرة مخطيط أقم سلفاً » بعد تأملات ناضوة حكيمة . 


وفى حياة مد ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينهم بالجنون كل من يتنبا شل هذه 
الأحداث » ولم يتبادركثيراً إلى ذهن خلفائه التقهيد لجازفة خطيرة واسعة النطاق . 


وإذاكان هناك منطق فى هذا التعاقب من الأحداث الخارقة للعادة » فإنه يتجلى فى 
الاستعلال الواسع النطاق الطروف الواية 5 


لقد كانت القبائل العرية تتقدم على الدوام متوغلة بعيداً أو قرياً خارج حدود 
الجزيرة العرية » وقد أدرك البيزنطيون كأة أن هذه القبائل كانت تركز نفسها 
كثير؟ فىكلمرة ون غزواتها أصحتمتكررة 1 كثر فأ كثر فإذا كانت هذه الغزوات 
الحربية قد استجابت للغرائز العريقة فى القدم لرجال تعودوا أن يقائل بعضهم بعضاً » 
وإذاكان هؤلاء الرجال قد كفوا عن القيامبهذه اللعبة على أرضهم الخاصة ؛ فإن هذا 
يفسر لنا أسباب انتشار فتوحاتمهم كا ببرر كذلك وقرة هجاتهم وعنفها . وعند ما كان 
خالد عتطى صبهوة جواده فى جنوبالمراق إذ به يظهر كْأَة بالقرب من دمشق ليساعد 
بعض القبائلفى معركتها ضّد بمزلطة حت قبل إنه وقع من السماء . وكان قد سار فى ' 
المقدمة » وكله ثقة فى هؤلاء الجنود الممنازين المدربين تدريباً عظما فى مراء لا طرق 
فيها فهدة ولا ينابيع ميأة : 


وترجع سهولة محركاتهم ومياغتتما إلى تناسق ملحوظ من عناصر ملتثمة » و إلى 
قيادة حازمة كانت تظفر داكا بشىءجديد . وكانت تستطيع أن تعوض عدم الكفاية 
العددية للقبائلم أنه ظهر أة للاعين العرببة الشدوهة ؛ أن المستقبل كان يناديها 
للاتتصار والفتح . ققد كانت الأسباب الاقتصادية والسياسية والدينية "تحمل التجاح 
عقا ) ومن جهة أخرى لم تمد التربة القاحلة لاجزيرة المربية قادرة على نغذية سكان 
بزدادون على الدوام . وكان ضع ببرْنطة والفرس وانهيارها الكامل نما ححث أخيرا 
على مهاجمة هاتين الامبراطوزيتين بكثير من الاقتناع لاما أن قبائل كثيرة كانت 
تدعو إلى مساعدة اخواتهم المسلمين . 


وقد اعتقد العرب فمابيئهم وبين أتفسهم ‏ علىغر ارعمد (صلى الله عليه وسم) ‏ 
اعتقاداً صادرا عت إدراك وضرورة أن الإسلام يستطيع بل وبحم عليه أن ينتصر 
بالسلاح » فلم يصعب كثيراً على الخليفة عمر ( ؛*#ه ب 4 ) وهوالذى » الحازم » 
والمدركلهذا المفووم الخ ى لالد ينامي ) للاسلام أن حسن توجيهالمسامين لكى يدرك واعظمة 
رساللهم . وكان على عمر فى أثناء ذلك » وهو الخليفة المظم السكريم أن يعزل خالدا 
الذى كان قد شان شبرته في الشجاعة أكثر من همرة سبب الأعرال الفاسة اللسكررة 


ل وا سم 


نقد دل هذا العقاب الثالي للمرب على أن دعوم ليست مقصورة على دعسوة جنود 
للاسلام سب بل كانت كذلك دعوة رواد له ومبشرين به . 


وتسكشف الفتح العربى إذ ذاك عا كان سكن أن ممه الاقدام والاعان ."ققد 
استولى العرب على دمشق فى سنة وس» » وانطا كية فى سنة 5م وبيت القدس فى 
سنة م0 © وبقية بلاد سور فى سنة 54٠‏ ؛ وفارس ومصر فى سنة 1غ5 »© وتوالت 
النترح بعضها إثر بعض وهكذا فى أقل من عشر سنوات بعد وفاة النى (صلى الله عليه 
وس ) كانت حفئة من الجنود قد جعلت من نفسها سيدة لامبراطورية مترامية الأطراف. 
ومن ذلك الوقت ؛ عاشت القبائل العربية فى هذه الربوع » وأصبحث أصلا لذرية . 
وتسكائرت بسرعة » على حين أن قبائ لأخرى بدوية كانت تقل أيضا على دعم تأثيرها 
المستعرب باختلاطها بالسكان الأصليين الذين كانوا محيونحياةهؤلاء العرب المستعمر بن . 
وكانوا يهرعون من كل صوب » من الثمال إلى الجنوب » ومن الشسرق إلى الغرب » 
ومن فارس إلى طرابلس الغرب . ولسكن ؛ عبر هذه الامتدادات الشاسعة » وفى زحمة 
هذه القبائل الأجنسية 5 / يكن العرب إلا أقاءة ضعيفة . و لم يطل بهذه الأقلية المتحفز 26 
النابهة اللقدام وهذه أصدق صفة لماع لم بطل بها البقاء حتى ترى أن الربوع المغزوة 
كانت آخذة فى الانهيار مافى ذلك شك . وكانت هذه الأقلية منظمة تنظما حسناً » 
ومن م لم تغير شيئآ من الجهاز الإدارى الذى وضع من قبل. . وكان عمر قد حرم 
على أتباعه» الاستعواذ على الأراضى ى بحافظ فى عزم على الطبقة العسكرية وخصائصها 
الحرسة . ولا جرم ؛ ققد طالب اللمتتصرون الفاوبين بالفوائد الاقتصادبة والمالية 
دون أن ياحق ذلك ضرراً » بالناحية السياسة وامادية . هذا إلى أم » وعلى عكن 
ماكان إستقد فيهم » قد عرفوا بفطانة تثير الإتجاب و بحاسة سياسية صادقة » صاتتهم من 
التأئر بأى تبشبر لدين آخر » وكان السكانالمغزوون يحتفظون بديتهم التقليدى فى نظير 
ضريبة عقارية » وجزية . من أجل ذلك كان نظامهم فى الحياة سير سيره الطبيمى ا 
كان عليه فى الماضى . وخلدت من جديد ذكرى الحضارات القدعة والثقافة اليونانية 
مع الثقافة الإسلامية الىكان ازامآ علبها أن تنمى نفسها على أسس هذه الحضارات . 
وقد حدث أيضاً أن الشعوب الى اهتدت بهدى الإسلام اتتهت إلى نسيان ماضيها 
التاريخى الخالص » و إلى مزجه بالحاضر كا"ما الإسلام سيكتب له البقاء . وامل امتزاج 
هذه الحضارات ام يكن بعد امتزاجاً تام . 


مع ةسبت 


وقد قل سنة 444 تمر الور ع الدى كان يتألم وهو بشاهد شعبه وقد غرق إلى 
أذنيه فى الثراء » ثم قنل لخُليفته عمان على هذا المنواك في سنة 064 ؛ وكات الحزب 
الماثهى ينادى حين ذاك #سلافة على زوج بنت النى ( صلى الله عليه وس ) . لكن 
الطيقة الارستقراطية للقبائل الفرشية والق كان على رأسها أموى داهية هو معاوية » 
حاك سوريا ؛ هذه الطرقة ثارت ضد على الذى مات مقتولا” بسبب المتطرفين من حزبه 
الخاص والخوار ج الذين كانوا ينادون بالمساواة . وعند ما نودى عماوية خليفة فى سنة 
41 » أغد عاسمنه فى دمشق وحاط نفسه مجهاز حم ملسكى متقول عن بيزئطة وعن 
حك الله . ومن أجل ذلك كان لا بد له أن يقوض عقيدة الخلافة المطلقة بامخاذ مبدا 
الوراثة باللسية لاخليفة » ردلا من الاتحاب الذى مورس <ق ذلك الوتت عن طريق 
رؤساء الطوائف . ومندذ ذلك الوقت » ببدوأن المشيرة الأرستقراطية فى مكة انتصرت 
على عشيرة مد ( صل الله عليه وسللم ) فقد أصبحت الهورية التيوقراطية من الأعقاب 
ملسكية مدئية ورائية . وأسس معاوية ب وهو إذارى كيين وسياسى ذى - أول 
مجتمع إسننلاى منظم . وباستثناء بعض فترات من الذعف » فإن فسترة الأمويين الى 
استمرت قرناً »كانت فترة جد للاسلام ويرجع الفضل ذه الأسرة فى إبحاد حسكومة 
حرة ومنظغة لهذه الامبراطورية المهيبة الى امتدت من النيل إلى الهند . 


وعلى حدود المالم الإسلانى فى الشرق كان الفرس والصربون قد ضاقوا ذرعاً 
بسلطة دمشق السياسية . ولم يكن أهل بيت النى ( صلى الله عليه وسل ) بأقل نفوراً , 
يسبب أخلاق الأمويين الماحرفة وبسبب ماوتمم الدينى . وعلى ذلك أخذت اليول 
الاثفصالية لاقبائل تشتد بومآ بعد دوم . وكانت الروح القبلية الى حاريها ممد ( صلى 
الله عليه ولم ) بكل قوة » والنى قهرها من وقت إلى آخر حسكام صارمون » تظهر من 
جديد بدون توقف » وأخذت تتسكشف كمائق ركيدى التعقيق قوة موحدة . 
' ومجمع أبوالباس ‏ أحد ذوى القرابة من النى ( صلى الله عليه وسلم  )‏ مجمع 
الماشقين والقوى المعادية فى تحالف واحد » وبأص بقتل جميع الخلفاء الأموبين معلنة 
ذلك عودة أسرتمم إلى الأبد ؛ ثم ينصب نفسه خليفة نحت ام « السفاح 6 ويتقسل 
عامعته إلى بغداد سنة . ون . ش 


وكان ازاماً على الخلافة العياسية النى نشأت فى حمام من الدم أن عر فى أثناء ذلك 


ع لم 


بمصر عرقت فى غضوته ألوانآ من الرفاهية والترف » لا عرقت قيه ازدهار الأداب 
والعلوم والفنون . وستسرق ببريق وضاء جداً على طول الرنين التاسع والماشر ) 
وسيقرر إشعاءها الروحى والسيانى العصر الذهى « للحضارة العرية » وبد موت 
« أفى العباس » فى سنة غ وب قام خليفته المنصور بتثبيت دعام الأسرة العياسية . وعلى 
بد حَالك البرميع الدى اختاره المنصور وزيراً نشأ عصر الرخاءالدى جنى عاره هارون 
الرشيد الذى أصبح حكنه أشهر حدك فى تارعز العصر الوسيط » وقد أثبت وزيره محبى 
البرمى أنه من أحسن الإداريين فى الامبراطورية . 


هذا ولمل التاريع لم يظفر محاشية ملكية مثل حاشية هارون الرشيد الق صمت 
كوكية من العقول الناضبة التنافسة . ولم يكن الخليقة مولماً بالموسيق والفن وحدها ؛ 
بل كان بيجيدالحسم ؛ وحماية الحدود ؛ وقيادة الجدوش فى حذر ؛ والقضاء بعدل » وص 
الرغم من عطاياه » وبذخه ؛ بل اسراقه الذى م إستطع أحد أن اريه فه فإنه وجد 
عند ما ماث فى الثانره والأربمين » أنه ترك فى صناديق الخزانة أ كثر من 6م مليون 
من الدنائير وهو مقدار يساوى ٠٠١‏ مليار من الفرنكات القدعة وترك امبراطوريته 
بين يدى ابنه الأمون الدى كان لابد له أن يتابع سيرة الخلفاء السكيار . واستطاع 
الأمون محكته وسعة نظره وثمول أفكاره أن مجمع فى مجلسه مثلى جميع مءتقسدات 
أمبراطوريته » حتى أحرار الفسكر . ولما كان نصيرآ للماماء والأدباء واسع الأفق ققد 
حث على نشسر الأداب والعلوم والفنون ؛ وأمن انتشارها عبر العالم . وفى ظل إراداته 
الدافة أحز ت تراجم الؤافات الإغريقية إلى العربية على أوسع نطاق . 


حقاً » لقد بلغ الإسلام فى هذا العصر الذهى ذروته . 


ذروة الاسلام 


إسياة الاجماعية : 


فى العصر الذى بدأ مع الخاهاء الأو ل » كان سكان الاميراطورية ينقسمون أربع 
طبقات . فى طليءة الطبقات الأدبع : الخلغة وأسرته والوزراء والطيقة الارستقراطية 
من الفاحين العرب » ثم الموتدون الحدد الذين اعتنقوا الإسلام إماعن . مصاحة أو عن 
عقيدة ؛ وكانوا يتمتهون فى الأمل بشعربعة المسلمين . وكانت الطبة الثالثة تنشكل من 
من الذميين أو من ممثلى المال المتسامعة أو أصساب الأديان ااغزلة الىتدعو إلى وحدانة 
الل : مثل المسريحين واللهود والصابئين الذبن يطبعون سلطة رؤسامم الروحانيين ؛ 
وكان الرق.ق يشكل أخيرا الطبقة الدنيا من الجتمع الإسلاى . 


من المعروف أن العرب لم لبوا معهم ثقافة خاصة . فقد ظلت ثقافتهم سريانية 
أو هندية ‏ فارسية أو يونائنة أثناء قترة الأمويين التى لم :ستطع أن تسكون غير فترة 
حضانة بسبب الظروف المضطربة . لكن القادمين الجدد لم يتوانوا عن أن عتزجوا 
يفنون السلم . وقد استدادوا من براعة الأجناس المغزوة وطريقتهم الفنية » الأمر الذى 
دفهم إلى خلق فن مبتكر على وحه السرعة . هذا الان المبتكر شكل مظهره الأول 
فى فن الميار الدديتى . أما فم مخص الأدب فقد كشف التقدم فيه عن عظاء كذلك » 
وضعوا أساساً للازدهارات ااعظيمة فى الأسرة العباسية . وقد حائظ نفوذ الخلفاء على 
سلطتهم المطلقة طيلة ما .رب من قرنين ؛ وعند ما اقتطع امراؤجم س سواء منهم من 
كان غير عربى الجنس أو من كان علىخلاف سيامى ودبنى مع بغداد س دولا لأنفسهم 
أقاموا فيها حكمهم على « القرآن ع وهكذا لم يتوقف انتشار اللغة العرية » والدين 
الإسلاى يبن الشعموب عن السير قددمآ . 


ع #ايا ا 


وهن الهم أن نلاحظ أنه ليس هناك أى وجه للموازنة بين انتشار الدين الإسلاى 
عبر 00 التطور والانتشار للديانة المسيحية الى كان محتوماً علمها أن تغزو الذوع 
الشرية ب غراها عثل علا عا دن الير والمحة اولع لعسمم وكان السريح والحواريون 
يعلدون جهار . أن « أحبو ابعضم 131 » ورعاكان النى ( صلىئ: الله عليه وسلم) 
على حق تجاه منيج أ كثر إنسانية وأقل تثقيفاً فى أن يشير إلى أن أحمل مثل أعلى 
لا بد من تعزيزه بسلطة سياسية وقوة عسكرية . وحقاً » لم تكن السرعة المذهلة 
لتتقدم الدى للاسلام إلا النتيجة المباشرة لأعمال سياسية ولفتوخات حرية . 


الادارة : 


تشكلت فى ظل حم العباسيين مت رقاية الوزراء المءهود إلعم بالرقابة العليا 
على الموظفين وتوجيه سياسة الدولة ؛ إدارة عركز زية وإقليمية كانازامآ علنها أن تؤمن 
استمرار الامبراطورية على الرغم من تغييرالأمراء ومؤامرات القصر . وكان الوزراء 
في الغالب يتا رونمن بين أعضاء أسرة واحدة ؛ وكا نأشبرالبيوتاتالوزارية » ببوتات 
البرامكة » والبلبين والأمديين » والكلدانيين »وكل هذه البيوتات من أصل فارسى» 
وإذاكانت بض هذه البيوتات وثم البرامكة » لاقت مصيراً مؤلآ على الرغم من 
سلطاتها الذى لم يكن له ثيل » فإن كثيراً منها أجادت عن براعة الاحتفاظ سيادتها . 
كما أن أسرة المهلبيين شغلت أرفع الناصب طيلة أ كثر من عثسرة أجيال وبلغ أربعة 
من أثم أعضائها أسمى المنساصب ونجحوا فى الفاظ لأنفسهم بها إلى درحة أن هذه 
الأسْرة التى كانت :تكون من كبار الوظفين المزودين على نطاق وا-ع بالسلطة 
و بالتراء مضت بتشكيل دولة داخل « الدولة » . 





)00 إن كان المؤلف يقصد ما جاء به المسنيح من البر والحبة والتسامح » فإتف 
التاريع إشهد بأنالمسلمين ينادون على الدوام بالبر والحبة والتسامح ويوصى «(القران» 
في كثير من آياته بذلك . والواقع أن البر والحبة والتسامح فى الدين الإسلاى بمزوجة 
كلها بالقوة وعزة النفس . ٠‏ (المترجم) 


لس / مس 


ومن وجبة النظر الإدارية كان ينظر إلى إدارات الجند والمال على أنها ذاث 
مكانة مكينة وكان بيت المال يلتظم جموعة من الموظفين الكثيرين » ثم يأنى بعد ذلك 
ديوان الرسائل الذى كان يتولى الأعمال الحارجية » وإدارات الششرطة وابريد » 
ومكتب لاشكايات عكن أن يتمثله المرء على أىحال بمحكمة استئناف ”شمر يعية وإدارية . 
وكان الموظفون فى الغالب من غير المسلمين . وكان عددمم كيرا تنتظمهم طوائف 
مبنية تشبه الثقابات الحديئة . وعند ما أرادت إلدولة حدن مكافاً:هم وافقت لهم سرعة 
فى القرن العاثشمر على الراحة الأسوعية فى يوم الجعة » هم أضافت إليه بعد قليل يومآ 


آخر» هو نوم اليس 
اشر لعة : 


كانت الشريعة تصدر عن « القرآن » » وكان الفقه فرعاً منعلوم الدين » سكن 
أمامكثرة الحالات غير المستدرك » ل يلبث القضاة أن رأوا أنفسهم مضطر ين إلى الرجوع 
إلى السئة » وهكذا أصبيح الحديث المصدر الثالى للتامريع . 


كان الخليفة نفسه هو الذى مختار الفضاة من بين علماء الشرع أى الفقهاء . ولا 
كان القضاة طائفة قوية ققد كان بيدثم سلطان ومئزلة رفيعة فى آن واحد عثل الطبقة 
الددينية . ولاكانوا نفعيين فى معظم الأحوال » أ كياساً عقدارما كانوا محترمون القضاءء 
ويوحون بالرهبة أ كثر من إعانهم بالاحترام » فقدكانوا يعشدون سلطة الحاكم 
المطلقة ) لكتهم كانوا يلمئون للمؤثرات الخارجة . وبرون أن مدا ( صلى لَه عليه 
وسلم ( يحرج فى القول يأن كل قاضيين على الأقل:من ثلاثة جدبران بالنار» وقد 
يقال اليوم إنهم لا يساوون الحبل الذى يشنقون به2©30 » لكن المتقاضى لاعيل أبداً 
إلى العدالة . و باستثناء التقضايا الطنائية النى كانت تتملق عصلحة الدولة العليا كان القَضَاة 
أهلا للفصل فى جميع الحرالم . وكانت محكمتهم تتعقد بحائب المسجد السكبير ويم الفصل 


: جاء فى السئن عن النى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : القضاة ثلاثة‎ )١( 
.قاض فى النة وقاض.ان فالنار ؛ قاض عرف الحق فقضى به فهو فى الحنة » وقاض عرف‎ 
) المترجم‎ ( ٠ الحق تقضى مخلافه فهو فى اانار » وقاض قضى عن جهل فهو فى النار‎ 


فى الدعاوى علائية وكانت هيئة القضاء عا لما من سلطة مطلقة مجهزة بكاتب وحاجب ؛ 
وضا بط » وبعض الحرس المكلفين احترام الخهور للنظام والسلطة العامة . وما كانت 
هناك أسرات توارثت الوزارة والإمارة كذلك كانت هناك أسرات قصرت نفسنها على 
القضاء مخلف فها الاين أباه » ققد كونت أسرة أبى الشوارب فى بغداد » وأسرة أبى 
بردة فى شيراز فى قرئين سلالتين شهيرتين فرضتا نفسهما بسهولة فأن شهرتهما فى 
فى طهارة الديل والسرفكانت راسخة كل الرسوخ . وفدواء .القضاء » كان الفضاة من 
مختاف المراتب وضع خاص » وكانت هناك مهنة تسمىمبنة «١‏ رجل عدل » . وعوازنة 
هؤلاء موازنة كافية بالمهام الراعنة لوكلاء المودعين نرى أنالأغنياء قد جعلوا من هذه 
الأعمال.رويداً رويد ؛ ميئة قابلة للاارفها بنفس اللتّب وبنفس الطريقة الق يناقش 
اللرء بها اليوم شراء أو بمآ فى مكتب لوثق عقود أو توكيل دعاوى أو أحضر . وكان 
هناك أيضآ وكلاء موثقون » لكن المبنة كانت مرّعجة جداً » وخادشة الشرف كثيراً 
وكثيراً » إذا وثقامرء فى حديثابن الاخوة » الذى كتب فيهم يقول : ( وأما الوكلاء 
الذين بين يديه فلا خير فيهم ولا مصلحة للناس بهم فى هذا الزمان . فإن أكثرمم رقيق 
الدبن يأخذ من الحصمين شيئآ ثم يتمسكون فيه يسيب الشسرع فيوقفون الفضية فيضيع 
الحق وخر ج من بين بدى طاليه وداحيه فإذا حضر التدمان فإن المق يظور سر يبعا 
من كلامهما إذا لم يكن لما وكيل. فكان ترك الوكلاء فىهذا الزمان أولى من نصبهم » 


وقد اعترف بأربمة مذاهب للفقهعند أهل السنة » وكانتمدرسة القياسلأبى حشيفة 
| بادب ( تقرر أن ١‏ الفاعدة التسرعية تمبر عن عرف عام ) وتتغير مع الظروف التى 
أحدثتها » » ووقف مالك ( مون ) ضد هذا الاتحاه التقدى معتمدا على در اسة ١/٠.‏ 
حديث فقهى ٠‏ وكان برى أن اماع أهل المديئة التى ظهر فيها الحديث أصل من أصول 
الفقه . أما الشافعى ( 814 ) ققد ذهب إلى أن الاجماع أو سع مس ذلك »؛ وهو عبارة 
عن إجماع سائر السلمين فى عصر ممين . ورأى أحمد ابن حنبل ( هم ) أن هذا 
الأصل شديد الابجام فأسس مدرسة رابعة » أ كثر مطابقة للدين وتحدد الفقه بالقراً ن 
والسنة . وعلى الرغم من هذه الاختلافات فى الرأى ؛ وعدم اتفاقهم فى الب دأفإن الذاهمب 
الأرئمة ل تسكن مختلف من جبهة السك بالددين » بلمن جهة تسكثير الأحكام والقروع » 
حتآ » لقد ظلت شريعة القرآن راسخة على أنها للبدأ الأساسى لحياة المسلم » ولم يتعرض 
ما جاء فى القرآن من نظر وأخلاق ونظام لأية تغييرات » ولا لتبديلات بعيدة الغور . 


المحول والضريية : 


م يكن الإسلام يعترف فى الصدر الأو ل إلا بثلاثة أنواع من الضرائب وعى خراج 
أموال الأرض وقبمته المشر » والزكاة وهى ضعرسية « التأمين الاجياعى ‏ الى يدفعها 
السادون وحدثم » وحدزية الرووس الى بدفعها جع الدميين غير السامين عوضاً عن 
الخدمة المسكرية .وكانت الضرائب الأخرى الى كانت تفرض بانتظام مع عواللؤسسات 
تؤخذ على أنها مخالفة للمدل والانصاف . عا فى ذلك الضرببة على العاهرات . 


ولتحديد جزية الأرض »كان يعمل حساب حصب الأرض وكذلك سهولة الرى ٠.‏ 
وكان يغرض على لاراعى الخصبة الشاسءة من الضرائب 1 كش بما يفرض على زراعة 
الخضر ولكن فى حال عدم الدفع »كانت الجزاءات قاسية : فكان القيض والسجن 
والجلد ؛ وقد خفت ت دويداً زويداً هذه العقوبات حق إذاما رثى الرجوع إليها» توحدت 
إلا تساحات وار زم على الدى لة أن 'تاحى أمام هذه الاء تواجاتث 5 


وعن طريق خلق ضرائب غير مباشرة » بذل الوزراء كل جهدثم وميارتهم 
فى الكشف عن مصادر جصديد: للدخل فقد استحدث من أجل ذلك احتكار الدولة 
الثلج لشرب المرطبات » والحربر الئخين والحرير العادى » وعطر الورود» وعلى الرغم 
من أنه كان من الصعب فى بلد إسلاى احتكار المشروبات الروحة الممنوعة أصلا » فإن 
الغشرئئب والضرائب الإضافية يمحت مع ذلك فى الوصول إليها . وعلى هذا التعو »وعلى 
الرغم من أن قانون الشريعة الإسلامية حرم مكوس اجترك » فإنه كان لمحصل دون شفقة 
عدد لا حصر له من المكوس والضرائب لاعلى تنوم العالمالإسلاى غسب»يل كذلك 
على الحدود الداخلية الت كانت تفصل الدول الاإسلامية بعضها عن بعض » وكانت هذه 
المكوس الخركية فادحة أحياناً . وكانت تبلغ بين ١‏ يمز و .9 يز من القيمة الأسلية 
بحسب طبعة البضائع والهوادث السياسية للحالالراهنة . ومهما يكنمن أعي فيالعصور 
ال كثر عسراء فان استغلال الدولة للانسان لم يبلغ أبداً فى أراضى العالم الإسلاى مبلغ 
الشدة ااتى لا رحمة فيها للعالم الآسيوى القديم أو لمصر الوثلية أو حت للعالم المسيحى . 
ولقد عرف العالم الإسلاتى دون شك البؤس والشحاذة لكن العون الفردى لم يفقد 
أبداً فيه.. وظات الصدفة ركناً من أركان الدين . وقد امتلا" تاريتهم بسمات الكرم 


وليس الساوك السخى فى قصة الحسن(2© الدى قم على ثلاث مرات أمواله عل الفئراء 
ووذع مرتين كل ما كان علسكه ؛ هو المُوذي الوحيد . 


أهل إلدمة : 


وإذا كان الوثنيون قد استيمدوا من الطائفة الاسلامية » فقد كان يطلق على غير 
المسلمين الذين كانوايققطنون أراضىالءالمالاسلانى وينتمونإلىالأديانالمنزلة «ذميون) © 


وكان هؤلاء من أمم مسيحية أو من طوائف بهودية أو من الصابئين . 


وكان عدد المسيحيين يتجاوز خمسمائة ألف فى بلاد ما بين اللهرين » وأربعين ألفآً 
في بغداد » وإثنى عثشر مليوناً فى مصر » وكان الهود وعددثم ستائة ألف فى بلاد مابين 
النهرين السفلى وما يقرب من مليون فى إيران مبعثرين فى أجزاء كبيرة من المدن حيث 
كانوا يكبون على أشغال كثيرة بدون إثقان كاف و نخاصة فى الأمصار الابرانية . وقد 
بجعوا بتفوة عقيدتهم يوحدائة الله فى أن بحلوا محل التجار المنود الذبن طردوا على 
أنهم وثليون ولكن الهود لم ينجحوا على الرغم من قدرتهم على التسلل وعنادثم » إلا 
فى التسلل بصموبة فى فاسطين وفى تماسكة بوذا حيث ثافعم بعل ف الواطئون للميحيون 
وثم عهرة وفطنون على غرارثم . 


كان الصايئون اللاجثون فى بلاد مابين الهرين السفلى ملاحين مهرة » وصيادى 
لؤ'ؤفى الأغلب وثم يكملون قائمة الدميين مع أتباع الشيءة الفارسية الزرادشتية 


)١(‏ يدوى عن الحسن بن على أنه قدم ماله بينه ويينالفقراء ثلاث مرات فيحياته 
وأنه في مرتين وهب لم كل ما يلك . 1 ( الترحم) 


5 0( وى هدا ول عليه الصلاة والسلام : «من ظلُ معاهدا أو أنتقصه حمقه 
أو كلفه فوق طاقته أو أخل منه شيا بغير طيب فس فأنا خصمه يوه القيامة ع . ٠‏ 
(الترجم) 


المنتثمرين فى بلاد ما بين النهرين وفى جنوب إيران » واازدكين الذين كانوا يقطنون 
بلاد ماوراء النهر والإمارات التى على أطراف بحر قروين ٠.‏ 


وفى الأزمنة الأولى من الإسلام » كانت حياة أى ذى شاقة ولذلك فإنها لم تسكن 
لم قاعة ل را» وأى هَثك مانوس يمطى صورة دقيقة عن ذلك . ففى حال القتلى 
الخطأ كان ازاما على القاتل أن يدفع :مويضآ بحدده القاثون ؛ يدفع كاملا إذاكان القتيل 
مساما » ولغ التعويض من 5 بز إلى اث بز إذا كان القتيل من أصل موودى أو من 
أصل بارسى على النوالى . وعلى الرغم من التسامح المظيم إذاء « الذميين » ققد أجبروا 
على ارتداء .لايس صفراء الاون والسكنى فى أحياء خاصة بهم . ويوطع تهاثيل صغيرة 
جدا تمثل الشيطان فوق أب اب دورثم . وقد فرضت عامهوم فوق ذلك بعض القيود مثل 
رم التجول على صبوة حواد : والإدلاء نشسهادة أمام اناكم الاسلامية لأنهم ماداموا 
قد حرفوا كتابهم السنزل علهم لا يستسقون الثقة بب. 212 


بيد أنه كان على خلفاء بنى أمية أن يتصرفوا نجاههم بتسامح رحب جدا . ققد 
أ.يحت لهم سلطة مارسة الاحتفالات بعبادتهم والاحتفاظ عمابدهم . وبمد قليل فى.ظل 
الخلافة العماسية كانت معاملة الذميين تتراوح بين الشفقة والقسوة وإن التسامح 
الدينى العظم هو طابعها دأنما . ولميكن الهود وحدثم ثم الذن يفضاونالشعريءةالإسلامية 
على القانون السيحى » بل كانت الحرطقات السيحية الى اضطهدت فا سيق من ر 0 
الكنيسة تنظر إلى سلطة الإسلام على أنة شر أخف من شمر سلطة بيزئطة . 
ازدهرت أدرة ؛ وبع لارهيان » ومعابد وهياكل للمود حى إنه فى ظل < 
الأمون » وفى أوائل القرن التاسع » كان الإسلام علك على أرضه ) كثر من 
٠٠‏ كليسة مسيحية 2( ومئات كشثرة من عبد البودة ومن معاد لاثار . 





. لاشك أن هذه إحدى البالغات الى ياجأ إلها لاؤاف فى كثير من للواضع‎ )١( 
وحسينا فى الدليل :على هذا قوله جل شأنه فى سورة المتحنة : ( لا يناك الله عن‎ 
الذين لم يقائلوكم فى الدين وا م يخس رجو من دياركم أن تبروثم وتقسطوا الهم إن الله‎ 
بحب المقسطيت ؛ ابا بام الله عن الذين قاتاوم فى الدن وأخرجوم من ديارم‎ 
وظاهروا علي ا< راج أن تولومم ومن 5 فأولئك هم الظالمون » (الترجم)‎ 


/ 


وفى القرن العاشر ؛ أضحت الظروف العامة للحياة 1 كر ملاءمة » وبدأ الأميون 
فى جمبع ثمل أنفسمم فى مددريات وفى مقاطعات . ومئذ ذلك الوقت سمح لحم بادارة 
أنقسم بأنفسهم نحت تفوذ حكام من اختيارهم » واحتفظوا بقضامم وقوانيهم ؟ وسح 
هم بدخول الوظائف العامة خلا السلك القضائى . وأصبم الذميون بين يوم وليلة 
أطباء 6 وجباة ضرائب وأصحاب مصارف » وصيارفة » ونجار جملة » وأنثىء نوع من 
التنظم بين أصول المذاهب المختلفة أو الأديان . وكان رجال المال ينتخجون من بين 
البود » والاطباء من بين البارسيين0© . وأما الكتاب فكانوا من المسيحيين . 


ومكن أن تشاهد من اجل ذلك طبقات متازة من الذميين الذيئ وصلوا إلى أعل 


المناصب : وأصبح عدد معين من بيهم حكاما ووزراء. وقد تسكرر هذا وق أصبيح 
شيثاً تقليديا . وفى نماية القرن العاشر فى مصر نحت حسم المزز باك الفاطمى راحت 
المناصب.العالية للمسيحيين وللهود تثير قرنحة مؤلنى الأغاتى والشعراء ومن قوم : 

تنصر فااتنصر دن عق عليه زماننا هذا يبدل 

وقل ثلاثة عزوا وجاوا وعط ل ما سوام فهو عطل 

فعةوب الوزبر أب ع وهذا العزيز ان ودوح القدس فضل 

وفى منتصفْ القرن الحادى عثير » تسلل الهود إلى أعلى الناصب على الرغم من 

بمض نصوص القرآن الضادة نجاههم » وانتهوا أيضاً باستيماد الذميين الآخرين . وقد 
شغل أحد اللهود المناصب الوزارية فى القاهرة القدعة ؛ وأدار آخران هما ابن سعد 
والتسترى الامبراطورية 04 ولحق هما قما لعد المحساء والتهم بكل حّاسة © لعد إذ 
نمجاوزوا الحدود. 


المز هيم والال عندتم 
و نهم المستشار و الملك 
اأهل مصسس إلى نصحت 1 


تهردوا فقد لود الفللك 


(1) الفرس القدماء . (اللرجم ) 


مسب وير اس 


إذا كانت الخدمة العسكرية عند المسابين لم يكن لها طابع إجبارى بالممنى الذ 
يفهمه امرء اليوم » فقد ظلت مع ذلك أحد الواجبات الرئيسية لكل مسل » وكان 
الجندى العربى نحت راية الإسلام يكاذأ مكافأة حسنة ورتمتع عكانة كبيرة . 

وشكل الفرسان صفوة الجيش » والأداة الحاسمة للممرة فى النازلات الأولى . 
وكانت سرعتهم مذهلة » وقد عرف قواد العرب كيف تار و نالأراضى لللاعة ليظوروا 
فنها مقدرتمم فى فن اهرب . وكانت الخيالة الحفيفة تستخدم ارمح والوهق2" وكانت 
الخيالة الثقيلة المزودة بالسيوف محارب بالهراوة وبالحرية . 

وفى القرن الحادى عشمر »كانت المشاة المربية تستخدم القوسوالنشاب » والحنجر 
والزرد أى. قبل استخدام الغربيين لها عائق عام . وكان القوس إستممل مرى نايثيه ) 
فلا سمح بانطلاق أسهم كثيرة فى وقت واحد بل تقذف ‏ لسافة بميدة 
كيه كرة من كرات الرعناض . وعند ما كان القرص يرفع بوجه خاص على جهاز 
مثبت ثقيل يصبح صاحا لإطلاق اراب بقوة تما بجعلا ممخترق الدروع العدنية . ثم 
اختع عوذج رابع شبيه بالجهاز السابق ,سمح بإطلاق حراب كثبرة وثةيلة فى آن 
واحد . ومع هذه الأسلحة الى ذ 0 ت سلفا »كانت مدفعية المسلمين ثقيلة ومعقدة » 
لكن تصويبها كان متكا » وكانت لاسخم قط ارى القذائف من كل نوع ؛ بل 
كانت لم بح كذلك قذف الكيرتات » والأسهم النارية وقذائف أخرى حارقة . 


وقد وصف لنا جوانفيل2'0 و1ازمزمزح© الأثار المحمبة لتلاك الأسلحة فى قله : 
« وكان بدو أن هذا السلاح كان الصاعقة الى تنزل من السماء » والشيطان الطائر 
فى الهو اء الذى يلنى شهايا يبلغ من القوة أن ضوءه كان ينطاق كشوء النهار فى جيشنا » 
وكان لحب النار شديداً جداً » . 


وما بعد ذلك بنصف قرن كان العرب ثم الطليمة فى صنع البارود . واستغلاله . 





(١)الوهق‏ محر وسكن الخيل برى فى أنشوطة فتؤحد به الدابة والإنسان 
واجنع أوهاق . ( الترجم ) 
) ؟ ) مؤرخ فرنسى ( 1194ب /1م1) تكن فستشار؟ للويس التاسع » ومو لف 
تاربع القديس لويس والحروب الصليمة , 00 ( الترجم ) 


إما سم 
)0 
اللياة الثقافية و الفنية ؛ 
التعليم : 


لقدكان 0 عليه وس-ل ) ,قول : «من شرج يطاب علما ؛ فهو فى 


كان الطفل فى سن السادلة أو السابعة يذهب إلى المدرسة الى كانت تفع فى الغالب 
بالقرب من المسجد . وكان يلتّن فى هذه المدرسة دروساً بالحان أو بأحر إستطيع كل 
أحد دفعه , وكانت مدة لتعلم هس سنوات . وكان على المدرسينآن ييرهنوا أنهم ذوو 
ثقافة كافية وأن ,؟ ونوا منزو جين وفى سئ اصّحة . وكانت الهاو لوم بسيطة تدكون سر 
القراءة والصلاة وقراءة القرآن الذى كان الأطفال محفظون بعض آيانه وبكتيوها إثر 
ذلك بعد تلاوتها معآ بصوت عال . وكان على التلاميذ أن إسعوا جهد .طافهم لحفظ 
القرآن كله » ومن كان ينجح فى بلوغ هذا الحدف كان يسمى (حافظا ) . 


وفى القرن العاشر » تم تطور بتأثير الفرق الممارضة » التى كانت كل منهسا تسعى 
دون شك إلى تثقيف الشعب محسب أفسكارها ومبادثها » لكنها تسعى أرضاً إلى رفع 
الستوى الفكرى . وقد أنشثت لذلك عدة درجات التدرس . وكان هدف التعلم 
الأولىأوالرحلةالأولىآن يشكل الخلق» وكانتملم المرحلةالثانية خاصاً بالعلوم وحدها . 
أما الله_لومات الفنة التخصصية » فإنم-ا كانت على الدوام تؤدى فى الطوائف عن 
طريق أرباب إلبئة » والصناع » وأصحاب الراصد . 

وقد نظمت المصاهد الثانوية سيرعة كييرة » وأصبحت مدارس عامة أو مدارس 
ثانوية . وكان التعلم عارس فى هذه الدارس بالجان مثل مدرسة المسجد . . وكان 


3 يدرس قهها الصرف والاحوء وققه اللغة » والبلاغة ؛ والأدب»والنطق ؛ والرياضات. 
وكان التلاميذ # وم جاوس حول المدرس تلمرن ن تعلما سماعياً أكثر مما يؤخذ 


(ع* ج حهارة ) 


سايم ا 


عن الكتب . وكثير ماكان الطلبة يركبون متون الأسفار لكى يستمعوا إلى كسار 
التبحرين فى الع فيمكة » وبغداد » ودمشق » والفاهرة » وعلى طول الطريق . وكانوا 
لابعدمون فى كل مكانمسكنا » وغذاء » وتملما بالمجان . وأمام التأثير الفسكرى المتزايد 
دون توقف لأصحاب الأفكار التقدمية أسس وزير سلجوق فى بغداد فى سئة ٠١58‏ 
الدرسة النظامية الى أصبحت المؤسسة الغوذجية » ثم نسجت المدارس على منوالها » فى 
المدن الرئيسية . وقد كانتهذه المؤسسة الى تولترعايتها الحسكومة باهظة التكاليف» 
ومنحت أموالاوفيرة . وكانتما يدرس فيها القرآن والأحاديث » وعل الفقه والقوانين » 
والشمرائع » وللذهب الشافمى » وفقه اللذة » والأدب » واللغرافياء والتارم » وعلم 
التاررع ووصف الشعوب » وعلم الأثار » والفلك » والرياضيات »؛ والحكيمياء » 
والموسيق » والرسم المندسى . 

وقد أنشىء فيا بعد أيضاً » وفى بغداد دار إسلامية داخلية للشسريمة » والملوم » 
والآداب » والفنون : وعى ااستنصرية . وكان ما يدرس فها فقه المذاهب الأربعة . 
ولاكان تطبيق القواعد يثير فى أثناء التطبيق العملى عقيات لا يمسكن أن محل إلا 
بتفسير نصوص من القرآن انجه الفتهاء والعلماء إلى الاعتراف رسميا ,هذه المذاهب فى 
التفسير الى كان هدفها أن نجيب على المذاهب الدينية الأربع الكبرى الى كانت تضم 
جنوعة المالم الإسلائى» والتى كان اسمها يسترجع اسم مؤسسها : وثم أحناف إبران 
الشمرقية وأقماننستان ؛وتركستان » ومالكية إفريقية وأسبائيا وصقلية » وشافمية سوريا 
والعراق ١"‏ وإبران » واللنابلة الذن كانوا إضمون الطبقة الوسطى من الشعب فى ' 
ادن . وكان هذا تنظما حقيقي لثقافة عامة ولطابع دولى » قلده الغرب مجمع الشعوب 
. الأربعة للعالم السيحى فى جامعة بارس » وقد أشذت اليونسك و كذلك عنهم 


هذا التنظم 5 
التبحر فى العلوم : 


سيطر الإسلام أناء مممائة عام من ٠‏ إلى ٠٠؟|‏ على العالم بالقوة وبالعم 04 





(1) نسي الؤلف أن ضيف مصر إلى الشافعية . ١‏ ( اللرجم) 


صب امم ست 
لفد ورث الإسلام راث اليونان من الفلسفة والملوم » ثم بسد أن عاهاء تقلها إلى 
أوروبا الغربية . كا أنه استطاع أن بوسع الأفق الفسكرى للعصر الوسيط » وأن ينفذ 
بعمق إلى الفكر والحياة الأوروبينين . 
كان الخلفاء والأمراء قد وضعوا فى المقام الأول اتنشار الآداب والفنون والملوم » 
وغالا ما كانوا علماء أو حماة مثةفين للفلاسفة والمتفئئين » سلكون معهم مسلاك 
النصراء السكرماء للا”داب والفنون كا كان | يحتفون بالشعراء ورجال العلم . 


وقد ارتفعت الثقاقة حتى بلغت درجات العرش . فى بلاد الأئدلس كان الخليفة 
الناصر ,تحدث عن أرسطوطاليس » وعن أفلاطون مع ابن رشد فى زمن كانت طبقة 
الأششراف فى الغرب تتياى بعدم معرقتها القراءة ٠‏ وفى قرطبة كان المالم الأموى 
الحم إستخدم مكتبة تضم أ كثر من ...هر 4٠.‏ مؤلف على حين أن ملك فرنسا 
شارل الخامس ‏ أعنى العالم العكيم س لم يستطع أن مجمع بعده بأربعة قرون من 
هذه |اؤلفات أ كثر من ألف مؤلف . 

وفى الحق » أن إنشاء اللأمون المياسىدار الحكنة في بغداد كان عاءلا مهما وحاس؟ 


فى انتشار العلوم ٠‏ ويرى ابن خلدون صاحب انبج الموضوعى في دار الحمكة هذه » 


الفكر المستقل : 


ولسكن الأمر الذىلابزال موضعغرابة أن كتاب العرب لم إمنوا أية عناية بالأدب 
اليوناى الضخم ذلك الأدب الذى كان على عصر اللهضة الأوروية أن سمثه من 
مرقده شوة ٠‏ 

الحق أن مؤلفات الأدياء والؤرخين اليونانين » وكذلك العدد الحائل من 
امسر حبات اليونانية وال كانت نحت تصرف العرب ظلت ولا أثر لحافى الروح الشرقية . 
وبحب بلا ريب أن ؛لتمس بمض أسباب ذلك فى دوافع دينية جعلت من مبادثها المنظمة 
حو أثر صفحات من ماض رائع . ذلك أن الأدب اليونانى لم يكن مطابفا للدبن <ق 
المطابقة » وقد عمل مفسكرو السامين زمنا طويلا حتي تبسر لمم التوفيق بين الفلسفة 
اليونانية وتعالم القرآن , 


عم - 


م يكن هذا السعى إلا قرابة القسرن الحادى عشر عند ماهجر المفكروث 
والمؤرخون العرب ماكان حتى ذلك الوقت المصدر العظم الوحيد للالام . ومن أجل 
هذا ؛ لم يتردد ابن قتيبة وهو أول مى وقف ضد سواد كتاب جميع البلاد العربية فى 
هذا العصر » أن يبحث الدين الإسلاىفى ضوء عالمى كا ينبغىأن تسكون طريقة الور 
الذى حيط بمظمة العصور..ء وعلى هذا النحو ندر بناأن تعمل عثل هذه الظريقة » 
إذا أردنا أن نتتهى إلى فهم متبادل بين الشعوب ». وتقتضى سيكولوجية المؤرخ الخع 
بين لوذعية الفياسوف ولوذعية السياسى . 


لفد جهر كذلك عاماء آخرون مسلمون باستقلالهم فى الفسكر فى زمن كان التعبير 
فيه عن الآراء الخالفة للدين برهاناً على الاتزلاق إلى الحضيض » على الرغم من الحرية 
التى امخذها الإسلام دستورا له . وبحال الشهرستاقى فى كتابه « الملل والنحل » الذى 
ظهور فق سنة م١ ١‏ المدعائد الرئيسية بإنصاف قلا إصمادقه المرء عند الؤلفين المسيحيين 


اش : 


كل ما يثيره الأدب العرى فى ذهن الرجل الغربى اليوم » ذكريات لها قصس 
ألف ليلة وليلة ٠‏ وقد ثبت مجاح هذا المؤلف عن طريق روعة الخال الذى أثاره ٠‏ 
وألف لله وللة بعك كل البعد عن أن عثل تسكامل أدب الشرق الخعالى 


وقد عرفت ألف للة وليلة للمرة الأولى نحو منتصف القرن العاشر على أئها توحجمة 
عربية الكتاب القديم « هزار افسانه » الذى يعنى ألف قصة . والإنشاء الأصلى الذى 
كان اللجهشار ى مؤلفه قد استوحى من شعر قديم فارسى اسكن مع الزمن » أضيف 
إلبه رويداً رويداً قسص شعبية من مصادر متنوعة » وقدمت حاشية هارون الرشيد 
بخاصة فكرة قصص الحب والفكاهات الهزلية المؤبرة النى لاتتفد . وسحرت مغامرات 
السندباد البحرى وعلى بابا والأربسين لصا وعلاء الدين والصباح العجيب » فضلا عن 
قصص آخر ى » سحرت هذه المغامرات الصغار والكبار فى حجيع البلاد ٠‏ 


تصف هذه القصص ذات الري الأخلاقي والمليئة مخفة الروح وجمال الأسلوب » 


خفايا وغرائب الحياة الإعرقية » وكرم السلطان » وروحه المادل » وجرأة الرأةٌ 
ومكرها.» وإفك الأشرار وقسوتهم وفى غضون قرابة عثسرة أجيال؛ أضاف القصاصون 
العرب إلبها عددا معيناً من اللقصصالنهمة تتفاوت بين السكثرة أوالقلة والتى كانت تشير 
إلى اتحطاط أذواقهم فى عصر من الرخاء . وهذا الكتاب اللدى بدىء تأليفه فى القرن 
السابع وانتهى فى القرن الخامس عثسر مثل موعة الأدب الشمرق فى العصر الوسيط 

وقد ظبرت أول ترحمة له فى باريس فى عام 4 كولم تكد تظهر حق بلغ فرق 
مجاحها أن ترحمت إلى جيع الاغات . وف الشرق نفسه » حظى مؤلف أدى آخر لقصص 
سديا بشورة تفوق قصص ألف ليلة وللة . واستحضرت هذه القصص من الهند ؛ وكانت 
محررة باللغة السنسكر يقية قبل أن تترجي إلى الاغة الفهاوية فى الفرن السادس »ع ثم ترجمت 
إلى العربية فى منتصف القرن الثامن على يد ابنالقفع . وهذا الكتاب الذى كتب ثثراً 
هو أول الروائع الأدية فىاللغة العرية » وقد ظهر نحت عنوان « كتاب كليلة ودمنةع 
ومحد فيه هذا المل القصصى ذا المغزى الأخلاق . . هذه القصص يترابط بعضها يعض 
'بوساطةخيط متين ؛ وتتسلسل كاأنها قصة لانهاية للما » أو على أنها قصة مرتبطة بأخرى 
شم لاتزال نستطرد فى ثوب رواية متلسلة جديدة . والهارة الى 'رنكز على أن يجمل 
الحيوان يتحدث » أتاحت لكاتب القصة الخخر افية أن صف الوضع الاجتاعى الانسانء 
وأن يقدم عبراً ججيع الناس » وأن بهذب الأخلاق ؛ وأن يسلك مسلك علم الأخلاق . 


وقد ترجمت قصص بدبا فى اترن الثالث عمس إلى اللغة الأسبانية من أجل الفونس 
الحسكم ؛ ملاك قشتالة وابون 0 مائر مت قما بعد إلى أر بمين اه ؛ أصيعت تنتمى 
إى الأدب الجالمى . وفى القرث السابع عشير أ الترحمة الفرنسية عن ترحرة فارسة 
لافونتين ١‏ 6ونقا دهن ] 8 ولا “زال قصص ديا مع قصص ألف لله ولبلة أعظم 


كتابين اين وأ كثرهاانتشاراً فى أرجاء العالم . 


ثم ثم ظهر إعد ذلك بقلي ل كتابآخرروح كل الترويم عن أهل بغداد » وهو ديوان 
محوى سين قصة أو مقامة » ومن هنا كان اسم الأؤلف : ( القامات » التى كتبها 
أبو تمد الحريرى ( ٠١66‏ / ا ) رئيس ديوان الرسائل . وهو يقص مغامرات 
متسول إسحى 0 السروجى © وهو شخصية نحيد الحديث » وأمثل "عثيلا رائماآ 
منظرا معيناً من الرو حالعرببة : إنها روح » تطنب فى الحديث ؛ ومحيد الحيل السكثيرة؛ 
وتخترع جميع الوسائل للتخلص من المآزق وعى روح داهية » ولهذا » فإننا تعفر لهذه 


حم ار سس 


الروح كل شىء » فلقد منحها الخيال الخلاق والأسلوب الرصين مقدرة على تصوير 
أشخاص عدوعين وضحايا» ألم ملك هذه الروح فن تقيم الفروق الدقيقة فى اللغة 
العرية ودقائقها بمبارة وبحاسة سحرية تثيران الإمجاب » فالسجع والصور البلاغية » 
وقية الأدوات الفنية سبل عليها محقيق غاييها . 


لم يكن للقصة الطويلة وجود عند الشعوب العربية » ولم تبند هذه الشعوب إلىعقدة 
القصة الطويلة الممقدة . وكان الشرقيون محبون القصص القصيرة » وكانوا ستمعونإلبها 
م ورين عسدم قراءتها ‏ مؤملين فى ثىء من السذاحة أن تلتهى إلى نهاية سعبدة 
وسريعة لكن»خاصية القصة الطويلة هى أن تؤخر النهاية وأن تكشف عن العقدة. 
وعل كل حال . لا ينطوى الأدب الشرق على حوادث فاجعة » إنه صور من أشعار 
أى من قصص عحفوظة . 


نشم : 


بشفل الشعر من جهة أخرى مكانة كبيرة فى الأدب العربى » فلن تشاهد فى الشعر 
الأوربى ما تشاهد فى الشعر العربى ؛ من شعراء تتغنى عكآثر الأبطال » ولا مباريات 
من قصائد صغيرة تلنهى بديثمن الهم » فكان الإنشاد الشعرى ثسلية اجماعية . 
وأمكن القول عن الثر إنه د حق عند ما يسير » يرقص » لكن الشعر رياضة روحية 
والشمر و<ده- فى نظر التصوفة س هو.الدى,ستطيع أن.ستحضر الأفكار السرمدية » ٠‏ 
وأن بردد صداها بقوة ,يظل بها الستمع الشرقى مأخوذآً بنوع من اذب قد يكون 
قاتلا أحيانا . وإذا سامنا بأن هناك رابطة مابين الميتافيزيقيا والشعر » فرعالم يعترف 
أبدا بهذه الطقيقة إلا فى الشعر الإسلاى . 


وقد أنحه الشعر بتأثير شعراء الفرس إلى التجمل بالملاحة الفارسية والتحدث باغة 
القصور . ومن ثم » أصبحأ كثر رقة » وأ كثر نفاسة , وأ كير تكافاً » وهو عرض 
فى ظل الصورة الشاعرية اللامح التعددة تلقطر الفارسى» حكمته » وأزهاره » ووطنيته ) 
وفلسلته » وكوره » ونقواه » ويشكل أخيراً الحب » نعنى ‏ الحب الخالد ‏ من 
هادا الشعر للوضوع الرئيسى »6 ونفس كلة 2 أدب » الى لمنى الفنون الأدبية 4 كان 


حم ا اسم 


يستخدمها الشعراء والفلاسفة لنمنى فى آن واحد عل الأخلاق وأدب السلوك فى الحب 
لقد أواع شعراء الإسلام بالتغنى عفاءن الرأة ؛ فشيهوا أدج شعرها بالمطر» وال 
عينيها بالجواهر » وظل 090 شفتيها بالفاكبة » وبياض أطرافها بالعسجد . ش 


ولذا » كانت مودذوعات الدروس فى الحب اتاو المصر الوسءط الأوروىف تخد 
مادا تمااكان يرى فىصحراء الجزيرة العربية وف الشسرق » ثم فى مدن الغرب الإسلاى 


عد ذلك *" 


كان العرب مثل كثيرين غيرثم من الذين عاشوا قبل اختراع الطباعة » موهوبين 
محاسة سمعية ممنازة . وكانوا ينتشون من هذه الأشعار اللوزونة التى كانوا محفظونها 
أو ينشدونها بصوت عال . وسرعان ما امخذ التو العربى وث الوعاظ » والخطياء 
والقصاصين صورة سعبع غير موزون بتأثير اللغة وتغمها الذى يأتى عرضاً . وكان 
الشعراء بالغون أيضاً فى هذا اليل الفطرى وكانوا يتنافسون محذق ومهارة فى خلق 
فواصل وقواف معقدة » وكان كثير منهم يزنون التفعيلة ونهاية البيت فى وقت واحد . 
وكثيراً مادهش الغر بيون لوزن الشعر العربى ٠‏ 


والخلاصة . أن أرجم الأقوال تذهب إلى أنه إذا رجمنا إلى نشأة البوادر الشعرية 
الأولى » رأينا مصدرها الحرك الإيقاعية لسير اللجل ذى السنام الواحد » واججل ذى 
السنامين » وما رفقاء أمناء لطريق البدوى الذى أوقع الأغاتى الأولى الشمرية ٠‏ ' 


ولك مخفف حزنه ووحدته فى أثناء رحاته الى 'عتد أيامآً طويلة عبر الصحراء » 
كان البدوى النفرد بحدوبأغنيات موقعة على خطوات راحلته . وأقدم الأغانى التى مجدها 
فى الألحان الموسيقية العربية هى « الحداء » أو أغية الخال . ولم كن و العداء » 
شيثاً آخر غير لحن موسيق ؛ كان البدوى يسرع به أو يسطىء محسب سير امل الذى 
نشتد أو تقل سرعته » ومن هنا » - ومسب قول عباس عحمود العقاد ‏ ألثىء 
الوزن الأول للشعر العربى « الرجز » الذى هو أبسط وأسهل أوزان الشعر جميعها . 





(1) الظل يفتح الظاء : ماء الأسنان وبريقها (الترجم) 


فإنسمع مثلا هذا البيث من الشعر الذى كان النى عليه الصلوات لا يمل ترديده فى 


اإحدى غزواته : 
و أنا النى لاكذابت 
أنا ابن عبد الطلب » 


وكانالءتقد أن هذا البيت من الشعر نظم عن طريق مسير امل ذى السنامين » 
والحق أن النى ( صل اله عليه وسلم ) كان عتطى وقتئذ نوعاً من الإبل سريع المدو. 
على تقيض هذا البيت الذى ينيمث من إحساس بإيقاع بطىء : 


ما للجمال مشيها وئيدا1 أجندلا محمان أم حديدا 


ونشير هذا اللحن الوزون- مع هذا التوافق الياثل للايشاع إلى الل ذى السنامين 
اللاهث وذى الرقبة المشرثئبة » الذى يتابع بييطء مسيره المثقل عبر الصحارى 


وقد تطورت موسيق الشعر شيئاً فشيئاً 0 و نحسن رويداً رويد لقم وزن الشعر » 
حت آذن هذا عولد « القصيدة » .وكانت هذه القصيدة الموقمة أ كثر ملاءمة للاأذن » 
كا أنباكانت عثل فى الحقيقة شعر الشعراء الرحل » ولم تلبث أن حلت عمل الرجز » 
« بين بدو الصحراء أو عند الشعراء الذين كانوا يشتخرون باقتفاء عمود الشعر . 6 


وهذا هو الرياضى والموسيق الخليل ابن أحمدٍ الذى وضع علم العروض ف الشعر 
عن التغنى بالبيت من الشعر » وأن يعطى وزنآ أ كثر دقة . 


هذا هو أصل نظم الشعر العربى وتطوره ولسكن » بيت الشعر الآن لم يعد خاضعاً 

لأى التزام موسيق ء دا وجد الشعر نفسه متحرراً ما استطاع الإفادة من الصور 
الشعرية امبتكرة ؛ ومن الممكن أن ننسق هذا الاتتاج الشعرى الضحم الذى ظل ز زمنآ 
طويلا فن ن المرب الذى لاشيه له دتقسيمه ساب العصر وفقآ لفنون القولقيه » قبل 
الإسلام »كان الشعر بتغنى ع ثر القبائل الأسطورية » وأثناء القرن الأول الهجرى » 
وتحق هاية الأسرة الأموية » وفى منتصف الزن الثامن » ظلموضوعه المفضل الحرب» 


سا ام - 


ولكن يضاف إليه الماطفة الديلية . وفى نهاية مرحلة الفتوح » سارت العاطفة فى موكب 
ازدهار الشعر . وفى عصى العباسيين العظام الذى امتد حى القرن الحادى عشر » 
عير الأدب العرلى بأنتاج غزر تفوق فى جمع الفروع . 


صدر الاسلام امون دمن القرن السادس إلى القرن الثامن 5 


نستطيع أن نستهل هذه الرحلة بمنترة بن شداد » وفى قول آشر « عتتر » الشاعر 
الفازس الذى أوحى بالقصة الشهيرة فى الفروسية » القصة التى كانت حمل اسمه . 
وخاتمة هذا اللون من الشعر مؤثرة وعظيمة الاصوير » وإستهل البطل الأنشودة 


كوه - 
الحناءزية الى راحت تسبق منيته : 


« نهو الرب القادر الاهي الذى 3 على عباده عا أمضاه فلا اعتراض عليه فما 
قضاه 6 وقد فرغت الليالى والأيام » وانطوتكنها أضغاث أحلام » ولوعاش الإنسان 
ألف عام » فلابد أن يشرب كس الخام » . 


دن سم مسموم م( ويطاردهالسدو» تو قف عاد مدخ ل مضيق 4 على حين أن جنوده ورقاقه 
تقيقروت بانتظام» ونتظرعاترة شروق الشمس والوثت وهو مسدند على رمه المرتكز 
فى الأر ض ؛ ومنتصب على جواده . ويموت » ولسكن أمام هذه اللثة التى تظل منتصبة 
مرب المدى 3 


وعاشت الخنساء وهى أشهر الشاعر العربيات فى نهاية القرن ااسادس 6 وقد 
شهرت بالأشعار التى وقفتهاعلى أخويها صخر ومعاوية الاذن قضيا نحبهما فىأثناء القتال» 
والخنساء وهى شاءرة صدر الإسلام هى المعيرة عن الشعر العربى فى عصير الهاهلية . 


والشاءر الإمام على بن الى طالن ؛ هو ابن عم النى وصوره والخايفة الرابع ٠.‏ 
وعندما نهل هذا الامام من تعاأيم عد ( صلم ( روى عنه عذد من الحم الأخلاقية 
الممتازة بالسمو جمعها الششريف الرضى ( ووم ل وه" ) . 


دعوت من مان منا وليس يت © ويبلى من بلى منا وليس يال ١,6‏ 


حب لات 
وروى أيشاً عن الامام على « هذا الحديث القدسى » ... 


من عادى لى وليا ': ققد آذئته بالحرب » وما تقرب إلى عبدى شىء: أحب إلى 
ما افترطته عليه ع وما نزال عبدى ,تقرب إلى بالنوافل حى أحبه » فإذا أحبينته كنت 
سمه الذى لمع به ) رن الذىسصر به ؛ وبده الى بطش بها ورجله الى عشى هاه 
ولن سألنى لأعطينه ولن استعاذى لأعيذنه » وماترددت عنثىء أنا فاعله ترددى عن 
نفس المؤمن بكره الموت وأنا 1 كره مساءته . ش 


كان عبد الخيد ( المتوفى سنة ٠و0‏ )كانبا لآخر خلفاء بنى أمية مشهورا بصفاء 
أسلوبه ونزاهة خلقه . وكان على الاقيض من زملائه الذن تغنوا عدع اللوك . فقد 
أشاد هو ول الكتاب والشعراء ورجال الأداب ل وكذلك يروز شخصيههم فى سل 
المراتب الاجماعية . 


7 - معش الكتاب فى:أشرف الجهات » أهلالأدب والمروءات » والمم 
والرزانة . . بم تنتظم للخلافةماسنها» وتستقم أمورها » وبنصائحم يصلح الله للخلق 
سلطامم» واتعدر بلدانهم .. 6ه 


عبد العباسيين « من القرن الثامن إلى القرن الماشر > 


جد ربنا أولا أن نذكر من بين الشعرناء السكثيرين الذين ذاعت شه رتم فى العصر 
العيانى ) أنا نواس الذى ولد فى مارس سنة /ا5 لا ومات -والى سئة 6م . واصييح 
دم هارون الرشيد الذى كان مخاافه مع ذلك لفرط جحونه . هذا الشاعر الأصيل الذى 
وصفه وصفاً جمدا «سى قدور بنغيريط»» اعتاد الاعتذارعنشبواتهوخوره . الحبوب 


سبب «( نعمة ذكائه الرائعة » . 


كان أبو نواس محب الحياة » والنبيد » والنساء » وأشماره الى ينظمها . وكان 
يكرم أحيانا ويغضب عليه أحيانا وغالآً ما كان يدفع به فى السجن » مثله فى ذلك 
مثل الطاغوت الذى يعيد عندما بأتى المساء . وتروى أن أنا ثوا سأتهى أنامه بالتقوى. 
وكان بذوع الشوارع فراسة للحزن والقرآن هوت إبطه © ومسبحلة ف ده )2 على حنقن 
كان شب بغداد يتغى فى مفارق الطرقات بقصائده ف جيك النبيد والوثم . 


ماله | 


يارب.عسدتزل حمار أطفت به 
فقام ذو وفرة من بطرئي# مضحية 
قفال : من أنت فى رفق » فقلت له 
وقلت إفى محوت الخ أخطبهسا 
لا تبين أى غير ذى مخل 
أ اها قهرة #النك سافرنة 


مازال تاجرها سق وأشريها 


واليل حلثه كالقار سوداء 
عيل من سكره والعين وسناء 
بعض الكرام ولى فى النمت أسماء 
قال الدراهم ؛ هل المهر إبطاء 
وليس لى شغل عنهسا وإمضاء 
كد معة منسها الحد عم ها (1) 


وعندنا كاعب سام ا 


وكان لأنى نواس سواء أ كان مغْتّا أم صاحا ردود إلدهة سر بعة ماه هؤلاء الذن. 
كانوا بشمخون بأنوفهم لتبحرثم فى العلم : 

فقل ان يدعى فى الملم فللة 0 

كان سعيد بن جودى فى سنة 0م وهو ابن للوظف كبير فى قرطبة ‏ امثل 
الأعلى لمحب الششرق العاشق الشوق » بل الذى ل برو من الحب غلته أبدا » وقد عاش 
حاثرا وهو الحارب والشاعر والرحالة-- أيؤئر الحب أم الحرب .. ؟ ولماكان حساسا 
لأقل صلة بالمرأة قفد مر بسلسلة من المشق التوله الزائد » الذى كان كل واحد يتنب 
بدوامه وقنا طويلا . وكان أ كثر شبءره سموا الشعر الذى ألفه لجبحان القى لم يكن 
قد رأى منها غير بد من سوسن . 


وإنه ليعترف عن أخلاص بهذا البحث الدائم وبهذا الركض المنيف وراء الجهول : 


جريت جرى جموح فى الصيا طلق9) 
وما خرجت لصرف الدهر فى ملق 





حماليقها . 


(؟ ) طلق ح ذوحدة , ( الترجم ) 


نولا انثنيث لداعى اوت يوم وغى 
م6 انثنيت وحسل الحب 5 عق 
وكان لابد مثل هذا الطريق الخاسى أن محلب عليه الشؤم وكان رثقاؤه فى الحرب 
ينقفمون منه أحيانا سلطانه الفاتن على نسائهم . وفى ذات يوم » فاجأه جندى وقتله . 
اشتهر البحترى كأحد عظاء الشعراء فى الءصر العباسى . وقد ولد فيسوديا بالقرب 
من حلب وعاش فى بغداد فى موطن الخلفاء الذين كان يتغنى بسخاتهم ومات فى 
سنة ايوم . 0 ْ 
كأنها حين لهت فى تدفقها 
يد الخليفة لما سال واديها 
فوفة برياض ‏ لانزال ترى . 
1 ريش الطواويس محمكيه ومحكيها 
وان الروص الذى تغنىبالحب الذى لم تنطىء ثاره » وعاىحزنالحين » مات زهاء 
'استة ووم وهو القائل : : 
أعانقها ‏ والنفس بعد مشوقة 2 إليها س وهل بسدالمناق تدان ؟ 


وألئم فاها ى “زول حرارق - فيشتد ما ألقى من بان . 


ومن بين الشعراء البارزين الذين اشتهروا فى ظل العصر العباسى الثانى يمسكن أن 
كر أبضآا أنا الفرج ( باخم --_- 6 ( الدى كانت لدديه فكرة مع الؤ لفات 
الرئيسية الشعربة المعروفة فى عصره فى عششرين مجلدا نتسكل « كتاب الأغانى ع . 
والق أنه مهما حر الرء يسبب ثروة الشعر العرلى وتنوعه » فلن يتردد فى ذكر 
سين فى هذا اليصر بلغا المنزلة العاللية وها المتنى والممرق : 
كان التتى (هزة ل هجو) أحد كبار الشعراء فى الشمر الغناث المرنى » وقد 
“ترنهد. أثناء ذلك العصر _ِ-ِ- عل الرغم من تواضع أصله ب على بلاط الأمراء 2 ومخساصة 


سد مه له 


بلاط سيف الدولة . ولم ينفك عن التغنى بكرم العظاء ومجد الأمراء ؛ لكنه كانيتغنى 


إن :أكن مسا فب تحب 
ْ لم جد فو قَّ نفسه من مزيد 
1ن ترب الدىي ورب القمواق 


وهام المدى وغيظ الحسود 


والممرى أغرب جيم الشعراء المساءين » ولد فى سوريا فى سنة #/اة ». وعلى الرغم 
من أنه كان قاقد البصر مئذ طفواته » ققد ار مل كثير » واستمع إلىأساتذة مصعهوربن 
وحفظ عن ظهر قلب كل ما كان يلذ له » ثم أوى إلى قريته بالقرب من حاب . وعاش 
فيها يانسآ على عكس شعراء عصصره لأنه كان بربأ بنفسه أن ينشد مدا مجده مذلا . 
وقد نظ م كثيرآ من قصائد المجاء لكن مؤلفه الرئيسى ظل رسالة النة أى « رسالة 
الغفران » التى تصف حوار الشعراء فى الجنة . 


كان اأعرى ذا خلق كرم وعدوا لسكل ألوان النفاق » راحت شهرنه تزداد مع 
الأيام » وأقبلعليه تلاميذه من كل فج » كا أقبلت عليه الثروة الى لم تغير شيئاً من 
بساطته » وكان بعيش على حير الشعير ورتدى ملاس من صوف حُشئ . وفى الستة 
عثشر أاف ببت الت تتضمنها الازوميات إشن نوما على هذه القضايا الأساسية ‏ 
الوجود » والطبيعة الإلمية ؛ والدن » والءقل . وهو شاك متشاتم ف القضايا الدياية) 
ود عقر اطي :قدى فى السياسة . وكان الممري على على ينقد طبائع البشر فلم لاذع 
ناقم . وهدًا مثال لاطريقة الى كان يسلكها فى شن مجسومه على إعض العاماء 
التانمين 3 ١‏ 


رويدك قد غررتث وأنت سر 
فا حصلة “نمك الدداء 


جرم ' ف الصهيامء صبحا 
ش واشر بها على عمللى مساء 


سس ع سس 
وبأَحْد على علماء الدين استغلالهم للدين : 
طاب اكسائس وارتق فى ملير 
يصف الحساب لآأمة لهؤهولها 
ؤيكوتف غسير مصدق يقيامة 
أمبى عل فى التفرس ذهولهما 
وهو رسخر بن الحجج الذين « يذهبون إلى مكة لقذف الخرات ويد الذين 
يقومون على إدارة الأمكنة المقدسة من الاشرار » ولكنه يعجب من الطبيب الذى ينكر 
وحود الخالق بعد أن درس عم التشررح 1 


. عجى للطبيب ياحد فى الحا لق من بعد درسه التثسريحا 


وكان الممرى لا تنقصه الدعاوة وهو صاحب روح جكنية : 
رأيت سجايا الداس فيه تظالم 
ولا ريب ف عدل الذى خلق الظاما 


وهو مقتنع أن شرورالجتمع تعزى إلى طبيعة الإنسان » ومن هنا ذهب إلى أنه كان 
من الأفضل ألا بولد » وأمر أن ينقش على قبره هذا البييت من الشعر اللاذع : 


هذا جناه ألى على وما جنليت على أحدل 


وكان شكيا ساحرا 4 بوازن اليا بفولثير أو عو ننسكيو م6 لكنه كان كذاك طينا 
كر عامقبلا على مساعدة الإنسان ف الغارق فى الدموع » الذى كان يثقله الألم . 


لم يكن للدعرى تلاميذ « على الرغم من أن مائة ويمانين شاعرا ».ارو فجنازته» 
وأن أربعة وعانين عالما ألقوا م رأنى عند قبره » . وهذا قد يفغى إلى الادليل على أن 
557 الشك لم يسيطر على عقول الشرقبين بل على القيض من ذلك » يقرر أنه 
أحدث بعد موته بقليل نهضة فى العقيدة الافية القى رما تنكون قد أثرت فى أدب 
الأجيال التالية , ' 


سسااع به اسه 


بشكل المتنى وللعرى ذروة الشعر العربى » الذى أصببح بعدها أ كثر تصنعاً وأشد 
اتذالا » وأقل صدقاً . وفى ذلك الوقتازدهر الشعراالحمى فى فارس مع الفردوهى. 
وأنشأ الفردوسى عششيرة آلاف بيت مرى الشمر مد فيها: أعمال الحرب والأبطال 
المشهورين ؛ والأساطير الشهيرة فى إنران الشرقية » وهذه الأبيات من الشمر تؤلف 
« الشاهنامة » أى كتاب الملوك . 


وحكى أن الفردوسى مجم ذات بوم فى تقدم شعره إلى السلطان . ولم يكى هذا 
بالأعس السبل » وكان أر بعيائة شاعر فى خدمة مود الغزنوى ,يشومون عل رعايته بعين 
بقظة . وقد وكل إليه السلطان ‏ وهو صاحب منفعة وفتئة بهذا الشاعر ‏ كثيزاً 
من الصناديق ذات الوثائق التاريخية لكى ستطيع أن ستكمل ماحمته العظيمة 
ووعده بقيثار من الدهب لكل بيتان من الشعر براجعهما و؛صححهما. هذه اللفتة 
شجعت الشاعر على النظم و مجح حول سنة ٠١٠١‏ فى إرسال ستكهاثة ألف من ثنائية 
لخطوط جديد . وهنا :كمن أساليب حيلة رخيصة ؛ إذ تآمرت الحاشية ضده عهارة 
دنيئة حرمت الفردوسى السكين أن يتسم غير درام من الفضة بدلا من الدنائير الأذهبية 
البى كان قد وعد بها . وبعد عشر سئوات »؛ عند ما راجع السلطان نفسه ؛ أزسل إلبه 
قافلة عملة بستين ألف دينار ذهيآ نشيه فىلونها طيف الشمس مشفوعة مخطاب اعتذار . 
لكن ذلك جاء متأخر؟ . فقد قابلت القافلة وهى في طريقها جنازة الشاعر . 


كان الفردوسى قد كرس خفسة وثلاثين عامآً من حياته » ليحكى نارم بلده فىماثة 
وعشرين ألف بدت من الشعر أى هابزيد على أبيات شمر الالياذة والأوديسية جدممتين » 
والشاهئامة إحدى المؤلفات العظيمة فى الأدب » وعى قصة حمة يدهش المرء لما محويه 
من صور ساحرة للنساء )؛ ومن مآس للحب الأبوى ؛ والبنوى » ومن خيول مطهمة », 
وشجاعة واتتصارات على الشياطين » والأبالسة » والسحرة والأئراك . ويستخلص هذا 
الكتاب الدى لامجارى وحدته وحقيقته من بلده الحبوب الماثل داعا أهام عينيه غائباً 
أو حاضراً » واللدى ببق حق اليوم أيضأ ماثلا فى جيم الأذهان . وقد أطاق الفرس 
اسم رَسْم ؛ بطل الملحمة » على أ كثر من ثلهائة قرية » وظل 0 الشاعر ذائما 
ذبوعاً حمل العالم كله فى عام وو( » أن محتفل بذ كرى عبد مبلاده الألى ٠‏ وأجاب 
الأتراك خصومهم الفرس على كتاب « الشاهنامة » فى القرن الحادى عثير يكتاب 


سن الي 


قوتاد 7 غوبيليك للشاعر أرسلانخاص حاجب الذى أشاد عجد قبائل الهون والأنراك 
فما قبل الإسلام فى أثناء قتالهم القديم بمع أمراء ابرإن المنتمين إلى شعب الاسكيذيين . 
وهذا الشعر شعر ماححى مطول جداً . ستعيد برحابته أشعار الجند » واليونان» 
وأوروبا الحديئثة . 


الكتاب واللكتب : 


كان الأدب فى الإسلام يؤلف مخاصة ليشبع ذوق الطبقة الارسنقراطية . إنه أدب 
الثروة ؛ وأدب الثبت » ولم تسكن تعرف حينقذ حقوق التأليف » وكان السكتساب 
والشعراء عيشون نحت رعاية اة الأداب والفنون من الأمراء ٠.‏ وكان 
سوادحم يكسبون بشق النفس قوت يومهم ؛ وكائو ينسكون الخطوطات لحساب 
دور الكتب . وكانالبعض الآخر باش رمهنة نظم الشعر . وينتمون إلى مدرسة معيئة . 
ولا كان الكتاب أو الشعراء ينتجون من عل العر وض ومن القافية آثارآ وفيرة صالهة 
للنشر » ولساكانوا يوجهون محذر المدريج أو التقدء ققد كانوا على أي حال أدباء عصرثم» 





١ )١(‏ قوتاد غوسليك » هو أقدم مؤاف أدبى ترى كتب نحت تأثير الأدب 
الفارسى » وهو منتأليف: بوسف البالاساغوق ألفه سة 5 م 4 ا 1 
وهو مكتوب ,اسم السلطان طففاج بوغراقار ان أبو .على حسن بن سلبان آرسلان 
قاراخان « وهو من الماوك القره خانيه الذين كان مركز سلطتهم فى «كاشفر» فى بلاد 
التركستان . وقد منيم السلطان المؤاف رتية « خاص حاجب » فى قصره فصار يعرف 
بإسم يوسف لخاص حاجب » ومعنى اسم الكتاب هر ( العم الذى مهب السعادة أو العم 
الجدبر بالسلاطين » . وهذا المؤلف من ثلاثة فصول ومحتوى على أ كثر من "6.٠‏ 
بيت مكنوبة على وزن « فعولن فعوان فمولن فول » وييث الشاعر نصامه وحسكمه 
على لسانبعض الشخصبات الرمزية ؛ وهومن المؤافات التى عرف باسم وسياستنامة» » 
ويوجد فى دار الكتب المصرية نسخة خطية من النسخ الفريدة فى العالم نحت رقم 
« تصوف تركى 18( » » انظر فهرس الخخطوطات التركية ‏ دار الكتب المصرية . 

ص 84[ عدويو وانظر كوب رلى زاده حجمد ذؤاد : تورك أدياق تار مخى » 
استائبول 1555 , ش ( الترجم ) 


سم ليه سم 

وكانت تا ليفهم تنتفس بسرعة جداً وفى أفطار بعيدة؛مثلها فذاك مثل 0 ليف الكتاب 
المعاصرين . وكان 1 كثُر رجال الأدب مهارة دون الا لدى الأمراء الذين كانوا 
رتبون معاشاً أمدد كير منهم . وكان هؤلاه مهرةفى فن المجاء أو اديج ( أوالهم , 
وفى الاعتذار عن الفشل » أو عحيد الانتصار » وكانوا حقاً م مرهونى الخائب بوصفهم 
هجائين مهولين » لسكن المهنة على الرغم من ذلك ل تسكن تخلو من المتاعب إذ كانت 
تقتضيهم أن يكونوا بصراء بالنقوس وأ كياسآ حت لايعرضوا أتفسهم الأخطار ومع 
ذلك جمع بمضهم ثروة كبيرة وظفر بعضهم الآخر بشهرة عريضة . وكان القر ئان الماشر 
والطمادى عشر عصر ثم اللذهي » أما ففىظل السلاطين التركان الذين كانوا بزورون الرألى 
العام قفد خبت جذوة الشعر . 


البار خ : 


كان العاماء موامين مندْ القرن الثامن بالدراسات التارمية مع اههام معين بتحرى 
الحقيقة . وكان محمد بن إسحاق سئة 76 يكتب سيرة ثقد ( صسلى الله عليه وسل ) فى 
صورة ة تشكل أقدم مؤلف ف النثر ( باستثناء القرآن ) وصل إلينا .. وألف بعش 
الؤرخين معاجم لنوارع حياة بمض الشخصيات الهامة . 
وحاول ابن قتيبة ( 08م س .وم ) أن يكتب فى بداية القرن التساسع ناريم 
العام » وبعده يقليل »كان عمد بن النديم ينس وفهرست العلوم » الذى يتناول إحصاء 
للملوم مع ترحوة وجيزة وقد واف لكل مؤلف . 
والطيرى الذى ولد (4ث*م 24هة) فى طبرستان ومات فى بغداد كان أحد 
كيار المؤرخين فى الإسلام . ولاكان الطبرى فارسى الأسل ققد انقطع أربمين عا 
لعمل تار عم جامع عن حولءات الرسل واالوك مند بدء الخامقة حق سنة 18و . 
وجد من هذا الكتاب يشغل خسة عشر بجزءا . ويقال إن الكتاب الأصلى أ 7 
من ذلك عشر مرات . وفي هذا الكتاب الذى ألف بنزاهة » يفتتتح الطبرى طريقة 
تناول على 0 . ولك يثيت اللقائق التارية اانقولة نجده يعتمد فى هذا على توائر 
الروايات أ وكنتابات الشهود الماصرين للحادث . غير أن الطبرى مثل عض مؤرخى 
الزمن المعاصر » ١س‏ كلف نفسه تلسيق الكقائق » بل يقتصر على سردها ؛ ويشكل هذا 
(ما- الحضارة) 


الناب على الرغم من ذلك وعلى الرغم أيضاً من جفافه » مصدر؟ عظيا كوئيقة 
تارمخية . 


كان السمودى عرياً من سداد » وهو أعظم مؤرخ بعد الطيرى » وهو رحالة 
ل نشر موجزاً في ثلاثين مجلدا تقريباً » ثم اختصره بعد ذلك فى مجلد واحد وصل 
إلينا حت عنوان « مروج الذهب وممادن الموهر » وقد درس السعودى الغرافيا 
وعم 1 أ 4 والتاريم 0 والعاداث 4 والدن والعلوم ف تمع البلاد من الصين إلى 
فرنسا. وعند ماأراد أن مع عض الأفكار الفلسفية »2 نشير « كتاب التنبماه 
'والاشراف ْ«( قشل مهاءة حاته بقلل" . لكنهذا الموجز لأفسكاره عن المعرفة والتاريم 
والفلسفة )؛ ٍ يعابل بالرضًا من الحافظين من أهل العم . وقد ماث فى القاهرة سنة +مية 
امد عشر سئوات من الى : 


كان هؤلاء المؤرخون دون شك أسمى مقاماً من 2 بهم السديين ولا يضير 
مؤلفاتهم ما قد يبدو فيها من نص ف التركيب أو اختلال فى الترتيب . ورعا بدا هذا 
للقارىء الذى لا لستطيع أن يستتخاص اافلسفة من التاريم ولا الدروس الى ,توقعها 
من 15 ليفهم . 


دور السكتب وحال الوراقة : 


كانت مدينتا بلع وسمرقند تعد ان قبل الفح العر ب بقرون عدة ميكزين مشهورين 
للثقافة الفكر , يد فى إبران الأمرقة . وكان الرهبان البوذيون فىهذه المدن المقدسة ي,ترحمون 
فىلغة إبرانة حكمة ة الصين والند . وترجت فى جامعة جند سابور المؤسسة فيالقررتف 
السادس كتب لبعض الفلاسفة الصيئيين من القرن الثامن قبل الميلاد إلى لغة إنرانية 
وغر به . وكانت سرقند عند ما احثلها المرب سنة ؟ ز/7 علك مصائع للورق إلى دار 
الكتب الفاخرة . 


نفد اختار الخليفة العباسى الأول أحد البرامكة » وزيراً له » وهذا البرمى سليل 
أسرة قدعة كان من أسلافها منذ قرون الدلاى لاما » أى كبير رهبان الدين البوذى . 
وقد عرف هؤلاء البرامكة كيف يرغبون الخلفاء وحاشيتهم فى تذوق الدراسات 
والكتب » وجعلوا من بغداد مركزا عابباً قدر له أن يطغي على سمرقند بمجمع الروائع 


سم ذه نسم 


الأدبية الصينية والسنسكريقية والإيرانية من الثمرق » واأؤلدات السورية وال نطة 
من الغرب فى وقت واحد . وقد أحرزت أول دار للكتب فى الإسلام والق أنششت 
أمام « دار المسكة ) نمجاحاً عظيمآ يصوره أن اليمقوبى كان محصى فى سنة وير 
أ كش من ماثة من محال الوراقة فى بغداد وقد أمبحت حال الوراقة هذه مراكر 
أدية ومؤسسات لانسيخ والخط وققآ لذوق العصر . 


ولم يقتصر إنشاء دور السكتب على انخاذ مغظم المساجد مقر؟ لما لأسب » بل أت 
ل المدن تشيد لهذه الدور أبنية رائعة . وكانت الموصل حوالى سنة .0ه تملك من 
قبل دار كتب لبلدنها حي ث كان الطلبة يستطيعون فيها أن يتزودوا بالورق والكتب . 
ثم كانت النظامية المنشأة في سنة ٠.44‏ في بغداد تتصرف فى ميزانية 'تساوى الليون 
ونصف الليون من الفرنكات الذهبية مخصصة لثهراء الكتب واللخطوطات . وفى 
هذا المعمر » لم يكنهنالك شخص مابأخْذ طريقه إلى الثراء دون أن يفسكر فى مساندة 
الآداب والفنون . وفينطاق النظيات الرسميةكانتدور الكتب الخاصة شبيبة إلى حدما 
بالوادى الامجليزية اليرم » وفى هذا الاتجاه كانت تتحددس علىغرار محال الوراقة س 
أمكنة مجمع ونسلية . وابنداء من القرن العاثمر . أصبحت هذه الدور غنية إلى حسد 
لامثيل له : فسكانت دار الكتب فى النجف وهى مديئة صغيرة فى العراق غلك أر بعين 
أ'ف مجلد » ودار الكتب لأبى الفداء وهو أمي ركردى من حماه » بها سبعون ألف 
مجد ؛ ودار الكتب للسلطان الؤيد الرسولى فيجنوب امإبزيرة المربية بها ١‏ ائة ألف» 
ودار الكتب ف المراغة ويها أربعائة ألف . وكانت عقى قو الم ضر ورية لتسجيل 
كتب دار الرى.لكن 1 كل الدو ركانت دارالءزيز بالل الفاطمى فى القاهرة القدعة. 
وفى هذه الدار . كان هناك مليون - وسّائة مجك موزعة بعئاية مفهرسة ومنظمة » 
منها ستة آلاف وخصمائة فى الرياضيات » وعشرة آلاف فى اافاسفة . . ال ؛أما من 
جبة دار كتب مخارى . فاتك اين سينا يعلن أنه رأى فيها كتباً لا توحد فى أى 
مكان آخر . 
وقد يكون من المءل أن ثمدد المكتبات الخاصة . ومخاصة أن تعداد رجال الفسكر 
بلغ حوالى ثلث مموع السكان . وكان هن أسلوب العصر عند الأغنياء امثلاك مجموعة 
طيبة من الكتب النادرة . نذكر مثلا لهذا » الطبيب الذى كان ازامآ عليه أن 
برفض دعوة سلطان مخاري بالقام في بلاطه م ذلك بأنه كان فيحاجة إلي أر بعمائة جمل 


0007ل الك 


لشل مكتبته البى كانت أعثلتقريبآ مائة ألفت كيلوجرام من الكتب والخطوطات . وقد 
رك الواقدى عند موته سمّائة صندوق من المؤلفات الثقيلة جسداً من كل نوع يحتاج 
إلى رجاءن قويين جل كل صندوق منها » وأعة غنى آخر صاحب مكتبة ضخمة هو 
الصاحب بِنْ عباد الذى كان علك أثناء القرن الماششر كتباً 1 كثر بما كان يوجد منها فى 


جميع دور الكتب الأورومة ممجتمعة . 


وخلاصة الفول أن ما بشاهده المرء من القرن-التاسع إلى القرن الثانى عشسر لم 
يكن له مثيل قبل ذلك . ففى كل مكان كلف لاحد له بالكتب . وآلاف المساجد تمعز 
بفصاحة العلماء » ومائة بلاط رائع تدوى عباريات شعرية أو فلسية » وطرقات غاصة 
بعلماء الجشرافيا » وعاماء التارع ؛ وعاباء الدين للبحث عن المعرفة . وهدذه ثم يقظلة 
فكرية فى الثار 3 الإسلاى . 


مكتية الاسكتدرية: 


قبل أن ترك هذه الدراسة المتملقة بدور الكتب . ثرى من الحق علينا أن نقف 
موقفت العدلمن أسطورة يصعب نقضها ققد أحْدْ على عمرو أنه هدم مكتية الاسكندرية 
بناء على أمر الخليفة عمر . وقد كانت هذه المكتبة التى أنشأها بطليموس سوثير » 
محتوى مؤلفات اغؤيلوس<1؟ وسوف وكليس 20 ع وتبتوس290© ليفيوس » وتاسيتوس (64, 
ومؤلفات أخرى أيضاً وصلت إلىحال يرنى لماكل الرثاء » وكانت .هذه المسكتبة نحتوى 


١)‏ ) شاعر دراى ولد فى البوسيس وعاش من عام ام؟ه إلى 5ه؛ ق م لعل 


اللؤلف اقيق للدراما اليونانية . (الترجم) 
)2( شاعر دراى ولد فىكولون » ترفى فىعام 450 ق . م » يتصفنأساوبه فى 
الدراما با لدساطة وعدم التصنم . (المترحم) 


(* ) مؤرخ لاتينى واد فى بادوا عام وه ق . م » كتب التاريخ الروماق من 
بدايئه حت عام ١.‏ ق . م . : ( الترجم ) 
(؛ ) مؤرخ لاتينى ولد فى روما نحو مه .؟() » مؤلف الحولياث 
وأخلاق اجر مائيين؛ومحاورة الخطياء ؛ وهو صاحب شخصية إنسانيةوفنانة. (المترجم) 


عساؤو.ء1- 


كذلك نصوصاً وميزات عض الفلاسفة »لم ببق منها إلا مقتطفاث كم كانت محتوى 
آلافا من المجادات » فى التارينخ والعلوم » والأدب » والفلسفة الإغريقية » والمصرية 
والرومانة . ويعد اختفام مثلهذه الثروة مأساة من أ كبر المآسى فىتاريخ الإنسانية ٠‏ 


وحى عام مسلم هو عبد اللطيفت اليغدادى ( |1١51‏ لس || ) أول بيان عن 
هذا التدمير الذى لا عكن إصلاحه . وقد أثبت هذا البيان أبو الفرج » وهو يرودى 
متنصر من سوريا يطلق عليه ابن العبرى ( 55؟1 - 5885( ) . تقول الرواية إن 
عالماً حورا من الإسكندرية طلب مخطوطات المكتبة من عمرو بن العاص الذى رجع 
إلى عمر بن الخطاب فى ذلك الشأن فأجابه : م إنكان فيها مابواقق كتاب الله » ففى 
كتاب الله غنى » وإن كان فيها ماتخالف كتاب الله » فلسنا فى حاجة إليها » وعند ما 
تخلص عمرومنتبعاته ؛ وزعهذه الجموءة العينة من المؤلفات بينحمامات المدينة لتشعل 
مواقدها لدة مسئة شهور ٠.‏ 


وحيال هذا الاتهام الخطير » نجدر بنا أن نلاحظ أن أول دار للكتبكات قد 
أحرقها بوليوس قيصر فى سنة غ4 قبل الميلاد » وأن السيحيين دمروا أخرى فى عهد 
البطريق تيوفيلسنة بوم » وأنه وقمت عدة ممارك فما بين سنق 45 ؛ 149 » وهو 
تاريخ التدمير المزعوم ٠.‏ ونحب أن نضيف أنه فى مالتين و-هسين سئة » أمكن عددآً 
مين من المؤلفات أن متنى نتيحة الاهال » وعدم المناية » وأن #سة قرون ونصف 
قرن أخيراً مضت بين الحادث اافترض والبيان الأول الذى صور هذا الحادث » على 
حين أله لمينو ه بهذا الحادث أىمعاصر » حق ؤلا اطوشيوس رئيس أسائفة الاسكندرية - 
:هذا إلى أن مثل هذا المسلك لم يكن مألوفآ عن عمر الذى كان عنع من تلقاء نفسه 
نون كفن من المدن ما قضىأيضاً على عادة مزمئة بإعلائه فى جرأة حرية العبادات. 


العمارة : 
عند ما مشى العرب فى الفتبح » كانوا لايعرفون إلا فناً واحداً : هو الشعر ٠‏ 


الأشكال الإنسائية أو الحدوانية على أنها ظاهرة لعبادة الأوثان » والموسيق على أنمها 


اسم 9و | سق 


علامةٌ للفساد . وقد فترت هذه الحرمات فى بعض جوانيها مع الزمن . لكن 
الفن الإسلاى للعصور الأولى من الإسلام كان يقتصر على فن العمارة والزخرفة . 


والتحقيق يقرر أنه ١‏ سق على وجه التدقيق من بغداد ثىء ؛ فقد أنت الاروب : 
وصروف الزمن على كل وىء ء. ففى الثشرق الأدق ١‏ سق من عهد الإسلام الأول إلا 
مبليان ققط . جامع الأمويين20 فى دمشق » وقبة الصخرة(" فى أورشام أيضا من 


طراز بيزئطى وسورى حى فى زمشرقتهما . 


ومعهذا ؛ يصور جامع الأموبين تصويراً كافيآ الطراز الذى انتثعر بهالفن العمارى 
الإسلانى . وقد أقم فى سنة ه. + على القواءكى القدعمة لكنيسة ميحيه مهداة إلى 
القديس يوحنا ؛ والتى كانت فد حلت محل معند جويتئر . ولا نستطيع اليوم أن نتبين 
العناصصر الفنية القدعة الى نحتوءها هذان البنيان القدعان .تمد يليت المثذثتان الجنوبيان 
على أساس الكنيسة . والئذنة الثمالية يظهر قبها بوضوح ذلك الغط الإسلاى وقد 
استخدمت كنمو ذج لأثار أخرى أقيعت فىافريقية وفى الأندلس عل هذا الطراز نفسه. 
وفى شعرق الامبراطورية ؛ اختار العرب الزخرفة القدعة الأشورية والبابلية . وبعد أن 
حلل المهندسون العماريون ااعرب الفن الممارى الفارسى واستخلصوا عنصر القبة » 
والسطح الداءلى للقبة من الفن القوطى » ومن الزخرفة الخاصة بالأزهار ومن الزخرفة 


(1) .. . وسمع لأحد سفراء اليونان أن يدخل السجد » فاما شاهده الثفت إلى 
رفاقه وقال للهم: « لقد قلت لأعضاء مجلس الشيو خ فى بلادى أن سلطان العرب سيرُول 
ما قريب ؛ أما الآن وأنا أرى كيف يشيدون عمائرجم . ققد عامت عل اليقين أن 
سلطائهم سيدوم أحقاباً طوالا . [ عن قصة الحضارة س دصر الإعان ‏ تأليف 
وودبورانت ‏ ترحمة محمد بدران ص وه١‏ . ( الترجم) 

(؟) يقول القدسى : ٠‏ فإذا بزغت عليها الشمس أثمرقتالقبة » وتلا لأت النطقة» 
ورأيت شيئاً بآ . وعلى ابخملة لم أر فى الإسلام ولا سمءت أن فى الشرق مثل هذه 
القية 4 ٠‏ ( الترجم ) 


ساو | مم 


الهندسية » ألشثو بفضل جميع هذه المناصر المنقحة والتطورة تأايفة ميشكرة ومتنوعة 
ذات ثروة كبيرة فى النقش ودقة لائهاية لها . 


ولاشك أن هذا عى أية حال يعد تعويضاً عن رسوم الأشكال الإنسائية 
والحيوانية » ما دفع المتفين المسم إلى التدويع الفنى فى هذه الزخرفة . فقد حث عنها 
أولا فى جميع الرسوم الهندسية اللتسكررة والركية فى ( تموجات » وفى تفوش منحنيات 
متداخلة » وفى تشاكات » وزخارف متداخلة © وفى جوم ؛ ولا مذى بعد ذلك إلى 
الرسوم الخاصة بالأزهار . صور أكاليل الأزهار والقائل » أو أزهار نبات الال » 
أو أزهار أوراق اللوتس » واوراق شوك البهود أو أزهار أشجار النخل ؛ ومزرج 
الجيع في تقش عرب . وأضاف أخيراً إلى كل ذلك الكتابة العربية المتدة أوالعريضة » 
والمزيئة بتوقيعات الشكل وعلاماته . وامتد هذا اميل للنقش إلى جفيع الأشكال الفنية 
الخاصة بصناعة الأواتى الفخارية وكذلك إلى الأقشة والسجاجيد . وعلى هذا النحو 
بالنسبة إلى الثذنة المقامة « كاصيع يشير إلى الله » نشهد بالوحدانية الإلهية . ققد تاس 
المرء فى اللتقش العربى دلالة روحائية ؛ وفىنفس الوقث ظاهرة تصوفية للمتفين أولاصانم 
السيء وفى الحقيقة لم يمثر المسلمونالدين لم يكن يموزهم الخال حت ذلك المين 
عل رهز دنى . ويك أن صتعتهم المنزايدة ق الرسوم عرفت تركب اساعجر والمرهر » 
واححة لخشب والمعدن» والفس.فسام 6 والخزف» والفخار والزجاج لإعطاء منشا نهم وأثاثم 
وغخطوطاتهم جمالا ذا شكل مجرد لم سبق أبدا لأى فن أن عبر عنه . 


وتسكاد المرارة الاسلامية أن تسكون دينية صرفاً . وإنك لتجد روائع هذه المارة 
فى قصر الحراء فى أسبانيا » إلى تاج محل فى المند » بل لقد امتدث إلى جنوب فرنساء 
وفى صقلية . وقد يكون من الصعب أن نذ كرها جيءاً ؛ ويجدر بنا مع ذلك أن نتوه 
بهذه الروائع محسب “رتييها التار يخى : قبة الصخرة فى أورشلم ؛ والمسحد الأموى فى 
دمشق 4 ومسجد القيروان فى القرنين السابع والثامن ؛ والمساجد العظيمة فى قرطبة » 
والزهراء فى اشييلة فى. القرن الثاتى عثير » وقصر الخخراء فى غرناطة والمدارس الملما 
الاسلامية فى فاس فى القرنين الثالث عششر والرابع عشير ؛ ومساجد السلطان أحمد 
والسلطان سلهان فى القسطتطينية والمسجد السكبير فأصبهان وتاج محلفى أجرا وما 
من القرئين السادس عشير.ء ومن السابع عثمر . وعلى الرغم من بعض الاختسلافات 


حداومؤأاعسث 


النايجة عن مفاهم إقاءعية أوعامة » فإن يم هذه الآثار م متحانشاً تدين به ا 
دا جه . 88 اليد رمت . 8 
ما أمد الا سالام ٠‏ 


النهت : 


لماكان تصوير جسم الانسان والحيوان » محرما . فقد قصر فن النحت على 
الزخوفة ٠.‏ ومهها كانت المادة المستخدمة » حسراً أم ششباً أم معدن » فإن المتفنتين 
المسلءين بلغو | دقة فى التنفيذ تستحق أن نتحدث فى إعجاب عنها ما تحدث عرفت 
رسوم حتيقية 'تتجلى فى أفاريزثم وألواحهم المزخرفة ونحفهم النادرة » وكان الحجر 
بشذب » وبنقش وعثل الملاط من الكاس والرخام الذى ينحت في مجموعات ثروة 
متنوعة من الزخرفة . وكانت المنابر والحاريب فى المساجد وحق النوافذ والأبواب 
لبعض المساكن مزينة بنقوشرقيقة محفورة فى الخحشب ٠‏ وكانت المصاحف والاأثائات 
واطلى توثى بنتقوش من العاج ومن العظم . واحْتص بعض الصناع بصياغة الحديد 
والمعادن فصنعوا منها مصاببيح » وأباريق » وزهريات ؛ وأقداح » ومواقد » وأبواب 
من البروز والفان » والنحاس ٠‏ وكان فن توشية الحديد والفولاذ يشتمل على نحليته 
بالذهب والفضة وحفر الرسوم المنقوشة فى المعدن » وقد شاعت هذه الصنمة فى الحلى 
ومواد صناعة الهوهرات ٠‏ وكانت أسلحة دمشق المصئوعة من الصلب اتسنون المشحوذ 
محلا بالا'صداف الىكانت تشكل رسومآً أو آيات ٠.‏ 


التصوير : 


كان القرآن قد حرم النحت » ووققاً لتقايد قدم » كان عمد ( صل الله عليه وسم) 
قد أنكر كذلك الرسوم والتصوير . ورعا كان متأثر؟ فى ذلك بالتقليد لديم 
وبالبدا الحرفى ناقرآن . أو كان يظن أن المتفين كان محاول ادعاء الربوبية بإعطاء 
صورة الأشياء حية . ولم تتوان الشريعة الإسلامية شيمة كانت أم سنية في الحفاظ على : 
هذا التحريم للزدوج أن يدرك الفناء » وقد ساند الشعب الشريمة إلى حد:تشويه 
بعضى أعمال فنية أو تدميرها أحباناً . ولسكن رأينا إلى جانئب هذا أن بعض الفقهاء 
أتاحوا لفن التصوير أن يصور بعض الكائنات غير المية » ولم يعترض بعض الفقهاء 
الآخرين على وجود رسوم حية فوق أشياء ذات استعال دنيوى . بل إن بعض الخلفاء 


ح ورور سل 


الورعين أذن بتصوير نوش حل خراللة ورم عثل كنيسة ورهاها . وذهب 
أضاً التعصم وهو آخْر خليفة معزول على يد الأتراك السلجوقبين إلى ماهو أبمد » 
و يتردد فى زخرفة ة مسا كنه عساعدة رسوم مأخوذة من كتبيات فارسية ذات قزل 
غزلى . بد أن التصوير الإسلاى الدى تباطأ فى انتشاره » والذى انكمش فى تعبيره 
والذى ١‏ كتفى بالاعماد على كرم حماة الآداب أو الفنون لم ينتشر إلا بمد فثرة طويلة » 
وبعد أن أن أوان انطلاق الفن المظام : 


الزخرقة : 


لقد عوضت لسن الحظ التحف الإسلامية التق :مد من أحمل الآثار الفئية التقصير 
السالف . كا كان الإتاج فى ذلك الفن وفيراً . 


وقبل الإسلام » كانت السكتب اللماوية » وهى كتب مقدسة » تكتب روف 
وضيئة لكى تذكرئا بالماء بطريقة مثلى . وكانت هذه الحروف من ذهب أو نضة 
منسوجة على رقوق ملونة قبل كل شىء باللازوردى والأرجواى والزعفران» وكانت 
أغلفة الكتب مزينة بالدرر واليواقيت » والمزودة برسوم ذهبية وفضية مثل اللنة 
والنار » والبءث »؛ واليوم الآخرء ألم .. ولقد عرف التفندون فى الزخرفة ومم 
أساتذة فى تنوع الألوان والأصباغ فى أنفس الممادن كيف يعبرون عن لازوردية المماء 
لمتلا'لثة بنجوم من لاس »؛ وعن الياقوت الأحمر الذى مثله غروب الشمس » وعرن 
الياقوت البنقسجى للشفق » أى أنهم عرفوا كيف يعيبرون عن سر الشمرق 


الكق وسحره 


وفى عصر الإسلام الوسيط ؛ تابعت أبدى الفنانين المتحمسين هذه الجهود ٠‏ ققد 
قلدوا منهم القدماء وطرائقهم فى الكتابة . وحل الشكل النسحى روف الهجاء 
العربية محل أشكال متنوعية لحروف الهجاء ؛ وخطوط قدعة » وكانت حروف الكتابة 
فى حد ذاته! زخرفة . ولم توجد كتابة تجارمها فى رشاقتها وكا حمدنا هذا الأتجاه فنه 
الأصيل وججاله العميق » فإننا تأسى لما آلت إليه الكتابة على بد مطبعة جوتنبرج ٠‏ 


وفى اللمصاحف ذات الكتابة النسخة الى وصلت إلينا من العصر الاسلاتى الوسيط 
تعبر الزخرفة وجناس.السطور الدقيقة وتناسق الألوان عن « الاتقان الحادى, للجال 


3 


الحرد :2 وعن أكثير أن المهاث الى تتعلق بفكر عاش ق ملام © . وكان مورد 
نسخ السكتاب يعد عملا من أعمال التقوى . 


كانت التعبيرات الزخرفية » ورسوم الخطوط يتم نضحها فى مصنع عفار ثم ترقم 
حول المداخل الفخمة لامساجد ومحاريبها . وكانث الرسوم تنسج كذلك على أقشة 
زخرفية . لهذا استطاع بمض الصناع التواضعين » بل أى عامل نسيج مبتدىء » رأى 
صائع نفار أن ييلغوا بالدأب والهارة إلى ميدان النافسة فى الأعمالا الفدة . ولكن » 
أ كان حق هدف كل صناعة أن تصبح فناً ؟ ولما كان التفنئون يحدون فى إلر خبالهم » 
وفى البحث عن الخال فقد كانوا ينالون حظوة "كبيرة » وكان الصناع محدون أنفسهوم 
ميجلين وتلك خاصية ميزة لله_ذه الحضارة الى كانت لا تفرق بين هؤلاء وأولثئك 
والق كان كل شىء فيها سوم فى نجميل المياة . 


الموسيق : 


كانت الموسيقى أيضاً فى بادى, الأمر إعاآ » لكن شعوب آسيا كانت فى هذا 
ايدان فما قبل الإسلام » قد تذوقت النظريات الصينية والطرائق الفنية المندوكية 
عند ها غزاها العرب . وكانت الموسيق القدعة جداً للاسكيذيين الاوحشين تنتقل من 
الحالة الفولكلورية إلى الحالة العابية » وفى بلاط الساسانيين كان أساتذة مشهورون 
فى للوسيق يتألفون فى الشرق كله أثناء العصى الوسيط . 


سار العصر الكلاسكى لاموسيق فى أول الأمر بدون أثر للعرب وقد كان النى 
( صل الله عليه وسلم ) مخشى الفجور الدى عكن أن ينتج عن رقصات النساء © وكان 
هر بأن الموسيقى كانت دعوة من « مؤذن » الشيطان » وكانت المذاهب الأربع 
التشسريعية فى الإسلام تزعم أنها تثبر الشهوات » لكن بعض الفقهاء أفقى أنها لم تسكن 
جرعة فى حد ذاتها » وكان بعض الظرفاء يدعون أنه إذا كان الييذْ عثاية الحسد » فإن 
الوسيق عثاية الرورح 1 ١‏ 

وَضَل إذن العرب إلى هذا العنى » لدرحة أن مور مسثولا استطاع أن يقول 
مؤكدا على وجه تام : « لقد حولت الثقافة الوسيقية فى كل نواحيها على يد العرب , 
التعرف على الفن فى ناريح البلدان الأخرى إلى ثىء غير ذى موضوع 6 . 


التعسم 47 :١‏ ممليك 


قدلا مجدر بنا أن نناقش هذا الحم . قن الصعوبة يكان غلى أذن غربية أن 
تنذوق خصائص الوسيق العربية . ونظل عيارتما الوسيّية ذات بساطة ريفية » وذات 
رتابة حزينة موجعة » وبالنسبة للرجل الشرق » فإن للوسق الغربة كفتقر إلى 
الحساسية » وتتقاد إلى جوج مععد ومنفر للا'صوات . 


بدأ العرب من السلم الصينى ‏ الإيراى الموسيق » وأقاموا السم الطبيعى » 
ويروا تقدمات عظمة فىفن العزف والآلات الموسيقةالمتعددة : مث لالرباب » والقيثارة 
ذات الأوتار الست » والعود » والقانون © والبينذور » والسنطور ؛ والمزمار » 
والطبول التق تشد عند الحاجة بوساطة ترات » والدفوف 6 والطبول الق منها الأطول 
والأضق والطبول العادية » والصنوج » وهذه الآلات هى التى شكلت أخيراً القانؤن ) 
وهى أصل لامعزف : البيانو : والغاذج الأصلية للاأرغن الحديث » لكن إيثارثم 
كان لحوظاً بالنبسبة للمود الذى كان من الواضم أن العازفين عله لا يجارون . وقد 
أدخل المسلدون كل هذه الآلات فى شيه جزيرة إببرية وفى أورويا الغرية . وكانت 
الات أخرى مثل الدف » ومزمارالقرية » والصفارة ؛ والبوق والفلاوت الى محدها 
المرء منذ وقت طويل فى أسبانيا من أصل عرف أيضاً . 


ونمن مدينون إلى الفارانى (فى القرن العاشى ) يكتابه الشمير «الموسقى الكبير » 
الذى أسقط نهائياً للفاهم الخاطثة للمدرسة الفيناغورية يحاه موسيق .الكوا كب 
وتناسق الأجرام الماوية . وهو من أوائل الوسيقيين اللدين قدموا التفسير 'اللادى 
لظاهية النغمة التى تأتى من اهتزات الهواء والقى تزداد شدتها أو تقل محسب طول 
للوجة . وأناح له هذا التحقيق الاستقر ات أت محدد القواعد الغرورية لتركيب 
الآلات للوسيقية . والعرب أيضا م الذي أدخاوا فكرة الوزن فى الوسيقى وهيأت 
تتيجة كل هذه الخطوات الفنية ارتقاء الموسيق ااشعبية فى أسبائيا وفى البرتغال . 
وثبت هذا التقدم أخيراً بوساطة خلق تعلم الأغنية الذى أقامه لأول مرةفى قردابة 
الفنى العرلى الشهير زرياب الذدى تدين له بالوتر الخامس للعود . 

ولم تسكن منزلة للوسيقيين فى جانها رفيمة » ولم قبل بعض الفقهاء شهادتهم أهام 
القضاء . حقا لقد كانت الموسيقى علىغرارالرقص حرفة الأرقاء الدربين والأجورين » 


وكانت هذه الحرفة مثيرة للعاطفة يدر ما هى فنية وظلت حرفة دثيوية © ولم شرها 


مد إرء إا سد 


الدين الإسلائى . وقد أصلح مع ذلك الخلفاء العباسيون حال اللموسيقيين من أنباعهم 
وأغدقرا على كبار المغنين فى عصرثم كثيراً من المبات » وأصبم بلاط هارون ملتقى 
التفننين الموسيقيين . 

شجع الخليفة هارون © على الرغم ما كانت تقضى به مادقم جلسه ومئزلته 
مواهب أخه غير الشفيق إداهم بن المهدى الذى وهب له صوت ذو قوة حارقة للمادة 
كان عتد على مدى ثلاث طبقات . وارتأى مغن آخر شهير اسه ارق ؛ وهو عير 
قدم » أن بمخصص مقعدا لهذا الفن انب كرسى العرش . وللكن إسحاق الموصلى 
كان أعظم موسيفقى فى الإسلام وكان الخليفة الأمون ول عنه : كان لا غنى أبد 
إلا وتذهب عى وساوسى المتزايدة من الشيطان © . 

الحق أن الروح الإسلامية وحدها هى الى تأر بتلك الرقة السارية في الموسيقى 
العربية . ويتحدث سمدى الشيرازى عن صى فيقول : « كان يذفى ها مبصكياً حدق 
إنه كان يقف أى عصفور عن طيرانه » 5 


١‏ يدا 


01) 


الؤراءة ‏ الصئاءة ‏ التجارج 


الزراعة 0 


لم يلتفت إلى حال الزراعة وحاجنها إلى الإصلاح إلا قرابة القرن التاسع » عندما 
وطد الخلفاء البإسيون النظام فى الاميراطورية. 


وقد كانت الأفالم الترامية الأطراف ومخاصة تلاك التى :وجد على حافة حر قزوين 
وأفغانستان الحاضرة » قد منها الفتمم العربى مسا حفيغاً » واحتفظت بكيائها الاقطاعى 
دون تغيير مسوس وكان بسكن بلاد الشاطىء الثرلى انبر دجلة ومصر - فلاحون 


ثقراء . 

وض الرغم من أن حظ معظم الفلاحين السامين لم يكن ما سدون عليه » فقد 
كان مع ذلك أسمى جدا من حظ أرقاء الأرض فى العالم السييحى فى العصر الوسيط» 
بل فى العصور التالة ) أمْ يكتب لابرويير ممكعرهرظ 18 فى اشرن السابع عثسر : 
« برى عبر القرى حيوانات اردوازية اللون افحتها الشمس » هذه الحيوانات » إعما 
هى بثسر !! » وكان الخلفاء قبل ذلك يا'مائة عام يؤمنون حماءة معقولة ياة الفلاج 
وعمسله. 


وقد تحسن الموقف فىمجموعه أيضا فى القرن الماشرء وفى جميع أتحاء الأمبراطورية 
عدا مصر» استطاع الفلاح أن يرتع أيضا فى حبوحة حقيقية؛ وتمحرر من وصاية الأفوياء 
وأصبح المالك الوحيد لأمواله ومنازله » بل رعا وصل إلى الثراء أحيانا » على حين 
كائت السودية حتوما عليها أن تنبق فى روسيا المتاحمة ول تلغ منهسا إلا بمد ذلك بألف 
سنة أى فى القر ن التاسع عثر . 


ولا تخاو أية دراسة لخالة الزراعة فى عصر أوج الإسلام من الفائدة » ومن 
الحفق أن اللو وأساوب ااحياة تندوعا عض النىء: من طرف إلى طرف فى هذه 


ع ا ءاولات 


الأمبراطورية الشاسعة التى امتدت من تركستان إلى الغرب ٠‏ وقد أوضح على ( للناخ ) 
أن أجناس الدواب كانت تأقم فى أقطار معينة آكثر منها فى أقطار أخرى » ومن ثم » 
استيخدمت الخل عنطقة ماوراء النبر وثعالى إبران فى حرائة الأرض والتقل بالمربات 
والل بالنسبة للقطر العرنى ؛واللجاموس » بالنسبة للمراق وحوزستان اللهاورة والجول 
والبقر فىآسيا الصغرى . واننشرت الآلات الزراعية اتنشارا واسماء فوجد فى كل 
٠‏ مكان تقر ييا المحراث الموروث عن السلف الصنوع من سلاح حديدى وقلاب كان الفلاح 
نجره أحمانا بنفسه جنيا إلى جنب مع حماره. عندما كان لاعلك خيرا منه » وكان جميع 
الفلاحيت يعرفون فنإعداد الأرض وحرثم| كاكانوا مجبدون اتقان استخدام الأسمدة 
الى كانوا على على مخصائصها » ومقاومة المشائش الطفيلية » والمشرات الضارة 
بالحصو لات » وكان المزارع العرلى يستخدم فى هذه القاومة وسائل مجدية ومدروسة ٠‏ 
كا كان يستخدم أحيانا طرائق وتعاويذ ليست سوى بايا خرافات قديمة . 
ويروى الازري أنه لكى مخلص أرضاموبوءة بالدنقة 29 » كان يكى مثلا أن تطوف 
حول هذه الأرض فى جميع الانجاهات شابة عذراء عارية القدمين والجسم مسترسلة 
الشعر » محتضن بين ذراعها ديكا أبيض تنطوف حول هذه الأرض في كل اتجاه » ولم 
يذكرك مرة تفمل هذا » لسكنه كان نزعم أن النبات الضار سرعان مايذبل ويموت 
فى نفس اليوم » وببذر بذور اليطبيخ فى ججمة بشرية مدفونة فى الأرض » كان صل 
الرء على منتجات تقوى من ذكاء الذين يأ كلونها . وعلى المكس من ذلك إذا استخدم 
رأس حمار فان الظامات تنتشسر فى لومم » ومن المادات الحمودة أنهم كانوأ غرهون 
إطعام دود القز على أوراق شحر التوت الذى فى بيت الجار ؛ حق لانصاب /اللعنة ٠‏ 
وإنها لنصيحة حكيمة وأمينة ٠‏ ' 


البداوة : 


يوجد البدو» أعداء الزراعة بالفطرة » فىكل مكان من البلاد المربية فقد عيزت 
دام المناطق الصحراوية نظرا للغافها بالبداوة التى يكون أصحابها فى حاجة مستهرة 
إلى الانتجاع 4 وق البحث الدائب عن مراع لستطيع قطمان اللاشة أن تتغذى فها ص 





)١(‏ الدقة يت اف تميب المعلة (لتقجم) 


ل أ[انه 


كلا" ندر وجوده . وبدقع البدو» والبربر فى إفريقية » وأعراب أسبائيا والبرتمال 
ماربين ورعاة» يدفمون|مامهم وبطر بئمة لاتعرف الكلل » قطمانا 3 الخراف قصيرة 
القامة وقطعانا من الأبل المهرية 9 وعى أ كش مقاومة للحرارة مث إبل التخوم 
الأسيوية . 


وفى الثسرفين الأدنى والأوسط تكون السهب غنية عستتقمات من الملح فى الحضية 
الوسطى فى إنران نسعى «قافير» ويصحراء رملة فى كراكوم » وبناحية نهر أموداريا 
أى نهر الاوكسوس الفدم . ومن ثم » تترك القطمان الأراضى الحارة فى الصيف 
لتقم فى مراعى الجبال الى ترتفع غالبا إلى ثلاثةآلاف من الأمتار فوق سطح البحر 
وتننوع الحيوانات ونقا للمناطق ٠‏ ففى إبران توجد الاان قطمان من الماعز والراف » 
وفى الوادى التحفضش دن مر تمر أمودار ريا ويحر قزون قطمان من العجول») وثفى تركستان 
الخيول . ويّهم يع الرعاة النتجمين نحت خيام سود من صوف الاعز ورميشون على 
الألبان واللحوم من قطعاهم » والملاك الأ كثر يسارا 0 الخراف السود ذات 
الصوف الجعد فى إفلم امير ور قزوين الى تعطي لاود الفنية لاستزاخان » والى 
تقدر شمن غال منذ قرون . 


الرى؛ 


كان الرى ولانزال أمرا جوهريا في التسرق كله » ولاتزال آثار من شبكة طرق 
الرى مائلة منذ آلاف السنين . وفى أحواض الأنهار الكبيرة » حفرت قنوات اصرف 
لياه إلى مكان بعيد » وكانت بلاد مابيت اللهرين ؛ وكلديا وسجستان #طط هذه 
القنوات . وكانتتستغلأحبانا ميدار مت الأرضكما حاب المادمن الجبالإلى مثات كثيرة 
بن لكاو اكد © لوحظظ | مشا ودود انان لتيوية وللتنظيف كانت مياهها تغرق 
داعا سها معزولة اليوم في 'زيد وفى كر مان . ولسكن 4 لا يكنى أن يكون : عة ماء 
جخرى دون أن بروى الأرض عندما مكون الامحدار قويا جداء وليس فى الإمكان داعا 


(١)الإبل‏ المهرية النسوبة إلى مهرة بن حيدان من عرب العن » قيل إنها لايمدل 


007 لكا 


نبيعة مدرجات أرضطة + ول ذا ققد عقر التلانحون قنوزات لأ حص لما ذات الدان 
قالم على دراسة جيدة وزودوها بسدود صغيرة . ولم يبق إلا استخدام لللاء الفزر فى 
الوقت الملائم لازراعة عن روية وبعد بذل كثير من الْهوذ . ول نضع الغائدة الأصلية 
المرى من العرب الذين أقاموا فى كل إقلم أو مقاطعة مديراً للرى . ولا تابعوا نفس 
الهدف فى توزيع لياه . ققد حتم علهوفى بعض الناطق أن يتخلصوا من الاء الرا كد » 
ورواسب الفيضانات الخيفة أحيانآ . ولهدًا جغفوا المستنقمات وعملوا على إزالها . 
وشبمع الخلفاء فى صدر الدولة العباسية اللهود البذولة لتصريف الياه » ومجحوا فى إعادة 
يناء القرى الدمرة والمزارع اعغربة . 


السئة الزراعية : 


فى الطرفين التقابلين من الشعرق » كانت فيضانات هر النيل وثهر السند تجدد 
السنوات المصرية والهندية » وكانت هذه الفيضانات نطابق المتقلب الصيق الذى كاتف 
كذلك بداية السنة فيفارس ‏ وكانتهذه البداءة مناسة لعيدمين بنيران كيرة توقد عند 
ما يأ السام . 


وفى سبتمير كانتتيدأ سئة الفلاحين السامين » عند ما يبدأ الزيتون فى النضج > وعند 
ما ينضج الرمان والسفرجل وأشجار القيبراء . وكان الفلاحون نحصدون وقتئدذ الأرز 
واللوبيا » وكانوا يشسرعون بعد ذلك فى اقتلاعأشجار الحناي» وفى قطعم الكرم . وفى 
أ كتوبر »كانوا ببدأون حر ثالأر ض . وفى الوقت نفسه كانوا يغطون أشجار البارنج » 
وأشجار الموز » وأشجار البرتة_ال اتا من البرودة الوافدة . وكان نوشير الغمر 
الذى ببذرون فيه الشعير » والنطة ؛ والكتان . وكان الخشخاش الأبيضبذر أثنا, . 
الشتاء » فى أمكنة مصونة بعناية من الرياح ومن البردء <نى إذا خفت حدة البرودة » 
كانوا يشرعون فى إعداد الأراضى الخصصة ازراءة القطن والكتان . ثم يشتغلون 
بتقلم أشجار اللوز والخروب » وبعد ذلك يقطعون قصب السكر ٠‏ وفى الربيع . كانوا 
سذرون الحناء » والباذيحان » والكتان وفى الوقت نفس هكانوا يدون بذور الخضر» 
ثم بنتقطمون إلى أعمال تقطير الروائع وماء الورد . .وفى غضون أيام الصيف الطويلة 
وفي نهاءة شهر دوت و كانو اجمءون البرقوق ؛ والتين » والبطخ . وكان موسم الحصاد » 


سام 


وجنع الحنوب والبقول » يأتى بعد موسمخصاد الدريس . ذفى الخريف فى أثناء ١‏ كتال 
نضج البلح والعناب كانوا خصدون الأرز واليلة » ؛ علي حين كانت تبشر غضون الكروم 


المذهبة بعطفها 5 
زراعة الحضر فى البرك : 


أنتجت دائماً حدائق الثعرق - باستثناء البطاطس والطاطم اللذين لم يكن العرب 
على عل بهما بعد س حميع أنواع الاضر بوفرة : كالكراث ؛ والكرفس » والبصل 
مختلف الألوان » من أحمر وأبيض وأصفر وأخضر » والخبار الذى كان يغمس بذره 
فى ماء الورد » أو يشرق بالل » والخيار الخال ؛ والقرع والباذيحان » ولم همل أى 
شىء فيه مرضاة لفن الطهو » وإذا ماتصورنا التنوع إلى غير 'مهابة فى النباتات العطرية» 
فإعا ذلك لك نذك ر أن الشمر »والبروقوش » والرد» والأنسون غ والامتاع » واحبق 
الريمانى » والكدون كانت تتزاوج مع المنبر وشطة السودان كما ترضى أ كثر الأذواق 
رقة» وكش الرغبات إثارة للغريزة اللاسية . 


و تكن زراعة البساتين سر خافياً عن الشرقيين . وكانت أشجار التخيل 
الختلفة الأنواع » وأشجار البلح » وأشجار التوت » وأشجار التين فى حول معتنى ا ظ 
إلا فى مصر وفى إفريتية . وكان المزارءون الأ كثر تطورا محاولون أث يؤتلهوا 
فصائل جديدة مسةتوردة من البلاد النائية. وكانت الحديقة النياتية فى تبر يز بإنران مشسهورة 
مجمعها لأ كثر الفواكه ندرة في آسيا » والصين » والطند . وكانت زراعة الكروم 
قد غزت العالم الإسلائى من المغرب والبرتقال حق القوقاز . وكانت بعض محصولات 
النيذ مخاصةذائعة الشهرة ومخاصة نبيذْ حمدان بيد أنه بقدر ثنوع العنب ٠‏ كانت تتنوع 
الأننفة من أنبسذة خفيفة أ وكثيفة » حلوة أو حامضة صافية أو مسكرة » تلاثم جمبيع 
الأذواق . ؤقدكان زراعالسكرؤم الدمرقبون فى الحقيقة منذ عصور الحضارة الفارسية 
الوغ لة فى القدم على دزاية بزراعة السكروم وفن بدن راطيا وجي في 
العادة فى الكرو 5 المشهورة فى الفصراحديث .' 


زرعت أشجار اليرتقال واللبدون فى بلاد ما بين الهرين » وفى فارس » وى 


كردستان » وفي مزارع البصرة ؛ وفي خوزستان وفي الد ساهرة »6 وفي بغداد وكانت 
7 ا( هالمضارة) 


0 


زراعتها سبلة . وقد أتاح التطسم الحصول على أنواعمختلفة منها » وأصناف ذات خواص 
اليذة . وابتدأ إعداد عصرر الللمونمنذ ذلك الحين . وكانت شجرة الزيئون علىالمكس 
منتثيرة على شواطىء البحر التوسط » وفى الأندلس . وفى صقلية » وفى سوريا » وكان 
الليمون الهندى » وقصب السكر » منئسراً فى مصر وعلى شواطىء محرقزوين . وأشجار 
مخبل البل كانت “زرع بطريقة غربية .كانوا يزرعوتها ببذور يرووما بالماء كل يوم . 
وكانوا يعنونقبل بذر البذور بإضافة بعض اللح إلى الأسمدة و إلى الأرض . وكان تلقييسها 
عارش صناعيا مهز بعض الأزهار من أسفل الشجرة المذكرة على أسفل الشجرة الؤنئة 
الهم إلا إذاكان المرء نلق بتؤدة هذه الأزهار إلى الطبيمة الأم القى: 202 


و... لكى تلقح الحواء على غرار شجرة مخيل من آسيا ما عليها إلا أن تقذف فى 
الربخ سدرتها المعطرة . 4. 


كانت زراعة أشجار الموز تتطلبكثيراً من الحرارة والرطوبة . ولك نعل هذه 
الفا كبة أحلى مذاقا » كانت فسائلها تطلى بالسسل . وفى الحقيقة كان الشرقيون أغنياء 
بالتجارب والعرفة واللاحظة وطلى دراية ببعض المشاببات » والاختلافات التى تربط 
بين شجرة وأخرى » م أنهم كانوا يعرفون إخصاب بعص الغار عختلف الألوان دن 
شحرة وأحدة . 

ويتناول بالتفصيل بحث نشر فى اشبيلية فى القرن الثانى عشمر زراعة أأكثر من 
خسين شورة فا كبة وبيان أعراضها التنوعة مع وسائل علاجها . 


المبوب: 


٠‏ يذكر هيرودوت أن يلاد ما بين الهرين كانت موطن الفمح » بل إن هذا القطر 
كان كذلك غنياً بزراعة حبوب أخرى مثل الشعير مخاصة . وقد مورست زراعة الأرن, 
فى المناطق المجاورة لبحر قزوين » وفى بلاد ما بين الهرين » وفى العراق » وفى عيلام 
وطل الشاطىء الغربى من نهر دجلة . وكان الأرز » فوق فائدته الغذائية ؛ يستفاد من 
قشه الذى كان يصنع منه حصر ء وقلنسواث » وسلال » وحقائب ومكانس . 
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الزراعة وتربية دود القر : 


لم تسكن توجد فى الشعرق أعمال مشعرفة غير أعمال الفلاحة ولم تعد تربية الماشية » 
ودراسة الغل » وعاداته » وتربية دودة الز مخافية على المزارعين الشرقين وكان 
المسل منت مرا جد فى فارس حقَ إنه كان م التفايض به » وكانت الدولة كقيله وقاء 
للضربة . أما تربية دودة القز ؛ ققد بلغمن إتقاتها أن أصبحت علماحقيقياً . وكان عرف 
من قبل انتقاء الشسرائق وأشجار التوت نفسما » والرجوع إلى تنظم محال تربة دود 
المن. وأصبح إنتاج الخرير وفيراً جداً فى فارس <ق استطاع أن يواجه كل استبلاك 
أوريا فى العصر الوسيط . 


النبانات المتعلقة بالميناعة : 


القطن نيات هندى الأصل أدخل إلى إبران والمراق فى بداية عصر اليلاد ؛ ثم 
زرعه المساون فى سوريا ؛ ومصر » وأسبانيا . وكان الكتان بزرع فى دلتا النيل منذ 
العصور القدمة . لكن الإسلام ثثير زراعته فى القرن العاشر فى <وذستان وفى 
جنوب فارس ووصل استغلاله يمد ذلك إلى الدمال وحر قزوين - وكان هذا النبات 
يتطلب أرضاً رطبة وترية جيدة » ولا يكاد يصفر خق بأخذوا فى حصاده » وبمد أن 
يتقع فى اللاء ؛ ويحف يستبعد المش بالدراس ٠‏ ش 


كان نبات النيلة يزرع فى ابريل بعيدآ عن الرياح الباردة » ويتقل إلى مكان 1 آخر 
عند ما نبت من الأرض . وكا أخذفى القو »كان يتف حول غابة مغروسة أسفل كل 
شجرة ء وكانت الفوة0© تدر فى الحواء مثسل القمم على أرض حر وثة ومدعدة ٠‏ 
وكانت تروى كل أمانية أيام ٠‏ ثم كانت تعطى بعد ذلك جذرا مسرب بالجرم يقتلع عجره 
أن عسل إلى عو معين . وااحناء شجيرة تغمر بالماء مده #سةعثيرعاماً كربا فيصر 
المليا وفى الحيشة . وقد مجم الى لممون فى إدحالحا بصموبة الرسوريا » وجنوب فارس» 


) الفرة علي وزن القوة  عروق يصبغ بها .. ( الترجم‎ )١( 
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لكنه حول هناك إلى نبات يزع كل عام » وما إستخدم منه هوأوراقه الجففة فىالظل . 
وبذدع الزعفران بطر شة 'زراعة البصل نسها . وكان البصل يددع فى مابو وكانت 
هناك زهرة زرقاء ذات غصون سمراء مائلة إلى الصفرة مجع فى الخريف . وكا 
الخشخاش ذو الأزهار الجراء القى كان ستخر جمنها الأفبون » بكر أثناء شهور الشتاء 
ادوع مرتين كل أسبوع حى الصبف . وعند ماكانت محف رؤوسه : تقطف مرل[ى 
الساق لكى يستخر ب منها الأفيون . وكانت هذه المادة المضوية تصنع فى أسوط وفى 
مصر العليا وتستخدم فى الطب كخدر 


المطور والأزهار : 


كان للبخور والصبر فى الجزيرة العربيه شمرة معروفة ولم يتوقف أبداآ السلف عن 
الاستهادة بهذا البخور » الذى كان بذ 5 للرء بأ كثر التقاليد قدما فى الثعرق . وعلى 
مذرج المطور » كان العبرائيون يقدمون البخور إلى الله . .هوه . وق حظيرة بدت لم 
قم الملوك المجوس البخور والر معالذهب إلى يسوع الطفل واليوم محرق البخور أيضاً 
فيأعباداللأهب الكاثوليكى 


كانت فارس ذائعة الصيت مئ أجل مخورها المستخلص من الورد » والبتفسج 0 
والياسمين » وبسبب التنسيق لتقن الدى بلغته فى زراعة الأزهار المطممة , وكان أحد 
الاوك المعاصر بن لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) يتساءل : ماذا كان كي ن أن يكون عليه 
عطر المماء ؟ فأجابه أحدجاسائه يأنه مزج من الوروداللتكية » ومن الورود الفارسية 
ومن حبق #رقند » ومن أزهار شيرة الناريج فى طبرستان » ومن ياوقر اليانيا » 
ومن الغ ر الثلائى للصبور المندى » ومن مسك ااثبت » ومن عنبر سكبير0©» . 


لقد مي نت الأز هار فى الثمرق مغوبا فيها حق بين الطبقات الدنيا القائمة بالقليل 
والهئمة بالحصول على الضروريات » أما الطبقات الغنية فكانت تقوم على رعاية حدائق 
ناضرة حى ف المدن الأهلة بالسكان مثل بغداد . ونحت الشمس الحرقة فى الريف » 
كانت البيوث الفاخرةخارج الدن تنتشنرمتراخية وسط أحواض شاسعة من الأزهار . 


(1) ميناء قدم من موا مر البلطيقي , (الترجم) 
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"فق فارس مشلا كان للرء فها ,عزج شجرة الورد بشجرة الاوز للحصول على أنوأغ 
نادرة . لمذال تسكن الورؤد فها بإرعة الال . وجملة القول أن رجال الشمرق ى 
العصور القدمة كانو ١‏ حبون الأزهار كل كسير للحياة . 


الصناعة . 


لم يتح اختفاء طيقات الفحم فى جوف الأرض » أى تقدم ملموس للصناعة أأمدنية فى 
الششرق الأدى . وقد وجد منه بشق النفس بعض العروق الخقيفة فى منطقة بزد وسط 
هضبة إيدان » وفى لورستان » وعمى أقطار عسير مزارها » فكان استغلال الخشب 
ضروريا إذن . وأدت هذه الضرورة إلى إزالة الغابات من بعض ولايات أقغانستان 
الحالية ومن جبال أرمينية ؛ وهى مركز تموين لبلاد مابين التهرين . 


الممادن 9 


أما الذهب والفضة رالزئيق فسكانت توجد فى منطقة جنرْاك ‏ وهى مديئة مشوورة 
بعلائها الكيميائيين ‏ وبين نهر دجلة الأعلى وبحر قزوين» وفىمناجم جبالزاجروس . 
وكان البورا كس والأنتيمون يأتيانمن أرمينية . وكانت منطقة باجهير فى أفغانستان 
غنة عناجم الفضة والنحاس » كا كانت توجد طبقة صغيرة من القصدير فى منطقة 
كابو ل . لكن أثم مناجم الذهب عى التى كانت تقع بين بلاد النوبة والبعر الأحدر. 
4 و 

٠‏ كانت العادن تمجلب إلى المدينة » حيث كان النحاس إصهر ويظرق وممه البروئز 
والقاز » والفضة » والنذهب.وكانت الأباريق ؛ والأوانى » والأقداح وال كواب » 
والأحو اض » والسفافيد » والفاتيح » والفصات » والصيئيات » والرايا » والصابيح » 

والشمعدانات » والواقد » وللباخر » والآلات الفلكية » وأغلفة مساحف القرآن ٠٠‏ 
كانت هذه الأشياء كلها تصنع وقنئذ بحسب رسوم وأعاذج فنية ٠‏ ْ 
ما أنه نشأ فى بلاد مابين اتمرين من النحاس الدى كان أقل ندرة من بقية 
العادن ؛ صناعة قطع مطعمة بالفضة لما تأثير عجيب فى نفوس الناظرين ٠.‏ واختصت 
«مشق والموصل بصناعة الأسلحة والدروع من العدن العادى » وكانت هذه الأسلحة 


هما مسد 


المزخرفة إلىدرجةٌالإتمان بفض ل العربعلاة مخيوط من الذهبأوالفضة . وفىدمثقكان 

:يشت الخط الذهى أو الففى فى الفراض المشبية أو بعض الساكن الجهزة مقدماً » 
وفى الموصل »كانت نسوىهذه الأسلحة بضريات من المطرقة فى مجموعها بحسب رسم 
موضوع : وكان يطلق عليها امم و الدمشقيات » . وكان الصلب والحديد مجهزان فى 
سمرةند وأذرسجان والبروتز فى مخارى »؛ وئيسادور ؛ والئحاس فى المودل وديار بكر . 
وكان التصدبر نادراً فى الشرق . وكان منه القليل فى بلاد صنديان فى امودارياالمليا » 
وكان مزج بالبرو/ز . وكان الرصاص لا محتاج إلى لزج . ويستخدم هذا الرصاص 
لبئاء ستموف المساجد » وأنابيب لياه » وتثبيت الأحجار . 


ومع ذلك ؛ لم يعرءف الثعرق الصناءات السكبيرة » ولا الخطوات الفنية الجادة فى 
يدان التعدبن » وظلت العناعة فى مستوى الصائع البدوى » وبقيت الأشياء تصنع فى 
0 الورش ) واحال الصغيرة كا كانت عليه فى المساضى . 


وكان العامل 61١‏ سدى )2 4 هده (الورش) وفى هذه الال » مهارة وحذقا وصيراً 
وكانت كل هذه تعوق الإنتاج دون شك )» لسكنها كانت نحه صفة الإتقان 6 وطابع 
الطلاوة . وقد بلغ صالع المعادن ما يلغه الخطاط » وصانع الفخار » وصائع الزف . 
ولاشك أن.فى كل عمل متقن فضيلة مها يكن هذا العمل الأنى الشخصى متواضم؟ » 
ومها تسكن قدرته على التعبير عن ذات نفسه . 

وم تسكن الآثار الفنية امترفة التى يصنعها المتفين لملية القؤم الشاغل الوحيد أصناع 
المعادن ؛ بل كائوا يصنعون أِضآً السلاسل ااضخمة التى كانت توصد مداخل الأبواب » 
والتى كانت الطلقة الصغيرة منها فى طول الذراع وذخامتها . ققد منت السلاسل 





(1) ... لقدكان السيد فى العادة حمسن معاملة العامل إلى حد لم يكن مركزه أسواً 
من مركز العامل فى المصائع الأورببة فىالقرن التاسع عثمر » بل لءلهكان أحسن بالا 
من ذلك الصائع » لأنه كان آمنا على حياته منه ... ولم يبلغ استغلال اعمال فىبلاد آسية 
الإسلامية من تيه 5 ما بلغه في البسلاد الوئنية أو السيحية [ عن قصة الضارة ‏ 
عصر الإإعان س تاليف ول ديورانت س ترججة عمد بدران ص ١١8‏ و18١1‏ ] . 

ْ (القيجم) 


0 


الأسطول المربى هئ دحول البوسفور مرتين . وم يذهب سدّى هدًا الدرس القاسى : 
ففى الممناء الى أنشاً ه الهدى على مقر بةمن توأس »ء كانت أبواب ؛ بزن مصراع الواحد 
منها خمسة أطنان . وكانت معظم الدن الخصنة توصد بوساطة أبواب قوية من الخديد 
المطروق . وكان صائع الأواف النحاسية يصنع فى سمرقند قدورا تسع أكثر من ألف لتر . 
وأتقن العرب صناعة سنبك ( حدوة ) الخيل » وتعلم الصليبيون - عن طريقهم سم 
مدى ما تتمتع به سيوف دمشق منصلابة قوية . ويشير بان موجز عن ثروة الفاطميين 
إلى المدى الذدى وصلت . إليه المتتوجات الصناعية الشرقية : فيذكر البيان هذه اللقائق 
« أربعائة قفص من الذهب » وستة آلاف آنية من الذدهب » وخزانات من الفضة 
تزن ماثة وخسين كيالو ؛ وديكة » وطواويس » وغزلان ذات حجم طيعى من الذهب 
المطعم بالأحجار الكرعة وأشجار مخيل من الذهب فى أقفاص من الذهب » وأسلحة» 
ودروع ؛ وأ كثر سن مائة ألف نحفة عيئة فى مجموعها منها ثلائرن ألفا من معادن 
مختلفة +2002 


يد 


كانت صناعة الخشب مزدهرة على الدوام عند العرزب.. وما يثير الدهشة دى الرجل 
الأوروبى حين يزور الثمرق » المشسربيات المصنومة من الخشب المفرغ والتى 
تكسو النوافد . وكناك أيضاً عدد كثير من. العرائس من الخشب الماقهوش حول 
الشرفات والأروقة . وفى الساجد والحاريب » والنابر » ود القراء » كلها مصنوعة 
من خشب جمبل قوى فور بشكل يثير السوب . وتزين مملقات متقئة الصنع اللسا كن 
الخاصة » والسلالم والحواجزء والنوافذ »والأبواب . وتصنع كذلك المقاعدء والأرائك: 
والمكائب ء والموائد »والنضدالستديرة والعلب المزينة بصفام رقيقة متنوعة من الصدف 
أو المرمر أو الخشب القين أو بتقوش من الودع على شكل سكين مقفل » من خشب 
مزخرف . والخشب هام جد من أجل الصناعة والبناء والتدفثة . 


ولكن كا يقول جوبتيه ( #ذاده] ) ورعاكان هذا القول مبالغاً فيه» م قد 


)0( على مظاهيرى : الحياة اليومية للنسامين فى العصور الوسطى ٠‏ 


اك 7[ عد 


قبلا بوجد فى المزبرة المربية خشب يك لصناعة عود ثقاب » فالشرق الأدى كله 
مشترك تقريا فى ندرة الأشب اشتراكا على أجل وجه » باستثناء لبنان الذدى كانت ' 
أخشاب أرزه تستخدم من قبل فى بناء الأسطول الفينيق » تم الأسطول العرلى » 
و باستثناء أرمينيةااتى كانت عد بلاد مابين اللهرين مخشب الوقود . وكانت بقية أخشاب 
غابات أرميلية تقطع من أجل احتياجات الصناعة .إذن» فقد كانت الأخشاب المستبخدمة 
فى الصناعات مستوردة . وكانت يع مسا كن الخليج الفارسى ؛ و«ساكن بلاد مابين 
النهرين » والجزيرة العربية تستخهدم فى هيا كلها الخشبية » وفى أثاثها خشب الهند» 
والملابو؛ وإفريقية , ونجلب هذه المواد بالسفن أو بوساطه ناقلات محرية مصنوعة من 
جذوع الأشجار مرتبط بعضها ببعض بسلاسل حديدية . 


هذا هو السبب الذى من أجلهكان فن صناعة الخشب منتشراً داعا فى البلاد 
العرية . وكان الصناع من المهارة على الغاية وكانت التسف اسقشبية المقطوعة قطعاً فنيآً 
أحيانآ فى نقش حقيق أو الملسئة بإحكام تشهد ببراعتهم . وكانت الزخرفة تتركب, 
من نقوش ومن قطع من الخشب العين تطعم بها الأخشاب الع ادية : مثل شب 
الأبنوس » والخشب البنفسجى اللون » والٌشب الوردى أو قطع من اللؤلؤ » ومن 
العاج ؛ ومن المعدن . وكانت قطع الشط ري محتوى على ألوان فنية رائهة . 


الورق: 


عند ما أحتل العرب سمرقند فى سنة ؟ إن » أذاعوا فيها طريقة تمطين الكتان 
وتشكيل تجينة منه تنتهى إلى أوراق رقيقة جد وهذه الءسيئة تستطيع أن تمل عل 
الورق الأبيض الأماس والرق اللذينكانا نادرى الوجود وأعانه) غالية . وكان هذا 

' الورق « البابيروس » يذكرنا بالورق البردى ؛ وسرعان ما استبعد الكتان وحسل 
يحله الفطن لاانه أقلتكافة ومنتشسر جداً في الشمرق . وقد خلق الؤزيرالفضل البرمكى 
الصناعة الاأولى للورق فى بغداد فى سنة غ7٠ ٠.‏ وهذه الصناعة التقى كانت مو أصل 
صينى انتشرت بسرعة اواجهة الاستهلاك المززايد جداً بسبب المثرجمات »ا أن الشئف 
العام بالكتب كان يستلزم الإ كثار على نطاق واسع من صناعة الورق ٠‏ وقد انتشر 
الورق إسرعة فى حمبيع البلاد الإسلامية حتى بلغ أسبانيا ؛ وقد اقتذى مع ذلك ) كثر 


لت 1م | سه 


للورق اليد . وكانث القوافل حمل من الصين إلى سمرةند الورق اللدى يقال عنه 
ورق الحرير ٠‏ ومن الصين تأى جاود الكراسات » وكانت أحجام أوراق الكتب 

كيلك الق تستخدماليوم . مثلالقطع عل التصف والقطع على الزبع أوالبغدادى » والقطم 
على الهن أو الثلث ؛ ولم يكن معروقاً لدى المصور القدعة غير دروج الرق ٠‏ 


ومحتفظ المكتبة القومية فى بارس بنصوص مطبوعة بوساطة المانويين00© فى 
'تركستان قبل مطبعة جيتنبرج بسهائة عام ٠‏ وعن طريق تركستان أدخل الفول فى 
فارس فى القرن الثالث عشسر أوراقا خاصة حليقة بأن تطبع عساعدة حروف متحركة 
من البر'ز ٠‏ وهسبذه كانت أول أوراق تقدية ٠‏ وقد أدى سوء استخدام هذه الاأوراق. 
التقدية إلى اختفائها واختفاء طريقة الطبع فى وقت واحد ء لكن أهالىجنوا كانوا 
قد اطلءوا على طريقتها الخفية المزدوحة وحماوها إلى أوروبا ٠‏ 


الزجاج : 


كانت صناعة الزجاج من أصل فليق 4 ثم تقدمت فى مهس وسوريا حق باغ دن 
تقدمها أن كانت تباع وتوذع بضائع لا حصر لما فى قوارير زههدة العن ٠.‏ وعلز على 
بقايا تحمل شواهد عن هذه الصناعة مؤرخة من القرن العاشير ٠‏ وصنع الرجاج أولا 
فى فينيقية » وظلت مصنوعاتها الزجاجية مرتفعة القيعة مدة طويلة ٠‏ وصدرت من 
وقت ممكر معصروسوريا إلي حوض البح را متوسط كله مصنوعاتها الزجاجية ٠‏ وسرعان 
ماورتث المسامون عن الفيتقيين واللمصريان والسورين مبسارتمهم فى صنع الزجاج 6 
ومنذ القرن التاسع » كانت مخترعات حلب فى هذه الصناعة مرغوباً فيها جداً » وكانت 
هذه المدينة تصنع ١‏ كواباً وقواربر » .وزجاجات متداولة الاستمال وأواق.أو الات 
من الزجاج من أجل الكيمياءومثل أنابيب التقطير » وما إليها الخ . وكانت دمشق 


)١(‏ أبتاع مالى وهو رجحل من أهل | كياناتا ( همذان ) ( 16" بم )ء 
وكان يقولإن كل شىء مر جهن أصلين رئيسيينها النور والظلمة »أو الخير والشرء 
ش ( الترجم) 


ع 18 سد 


تصنع الزجاج الذهب » والقاهرةالقدعة أقداحاً شفيفة تشبه الزمرد ٠‏ وأما فى العراق 
وفارس ققد صن الباور الصفى لأو ل مرة . ومحتفظ اللوفر والتحف البزيطانى يتحف 
فاخرة من سامراء والفسطاط : من أقفداح ؛ وآنية » وأباريق » وقناديل موشاة 
بألوان براقة ومغطاة بطلاء ملون بألوان الطيف أو يلاتين معدنى ذى ألوان متغيرة 
ش حكقوس قزح . وكانت صيدا وصور نحص .لان من صناعة الزجا اج على صفاء ونعومة 
لا مثيل لما . ومن بداية القرن الحادى عشر ) بدىء فى ا حائف الزجاج الى 
استخدمت فى زجاج التوافذ 2 وفما لعل بشليل » بدىء فى صتاعة قناديل المساحد من 
عجبنة زجاجبة مزخرفة ذات ألوان متنوعة ٠.‏ وصنمت المصاببح « الاباجورات » 
الزجاجية الزينةبنقوش وخطوط ورسوم زهرية . وقد زيل تالمساجد والقصورحواجز 
زجاجية دقيقة الصنع جداً » حمراء أوخضراء أوصفراء . وأدخلت هذه الصناعة فيصقلية 
فىالقرنالثاى عنس ٠‏ وفى ذلك العصى » كانت حاب ودمشق تصنمان عصائت ب من الزجاج 
عساعدة رسوم بألوان الطيف . وأما البندقية ققد حصلت أخيراً من سوريا ومن مصر 
ص المواد الأو لية والمال العمرب الاخصائئيين وعلى طرائق ه ذه الصناعة الخفية الى 
احتفظت بها عن جدارة وحرص من الفرن الثالث عشمر إلى القرن السابع عشر .. 


عاد الفخار: 


ترجع صناعة الأواتى النخارية. والخزف امطى إلى أصل صيى » وإيراى »وساساى. 
وكان الجر نادراً أوغالى الأن فى بلاد ما بين النهرين وفارس»ء أما الصلصال.والهرارة 
فإنهما منتثمران وقد حول تنوع الترتيب والنشكيل الفرميد التداول إلى أشكال أخرى 

. بوساطة حر الضوء والظل . ققد صئعت صفا كح من الخزف » وقراميد مزخرفة » 
وفسيفساء ممختلفة ألو انها تكدى يها الجدران كا صنعت واجهات رائعة من الأفاريز 
المنقوشة » ومن بمعض الخرزف المعمتهول ؛ والمطلى بالمعدن » وكانت المساجد فى جميم بلاد 
الإسلام قاطبة تزين بها الواجهات وكانت الطلاوة الرقيقةلهذه الزخرفة الداخلية تتوازن 
فى انسجام مع القوة المهيبة الاأشكال الخارجية . ' 


وفى القرن الناسع » حت بعض التأثير للصناعة الصينية ‏ صنعت فى.خراسان » 
وفى أنفانستان وفى ل ا الرى ؛ وفى الرقة على تمر 


1178# سل 
الفرات ؛ نحنف من زف متنوع عتاز مسن الشكل والتناسب » ذات ألوان غنية 
جداً تذ كر نا مخزف الصين . ولسكن فقدان الفخار الأبيض فى الشرق الأدنى مع انتشار 
صناعة الأشياء نصف الشفيفة . وأ ن كانت بعض صناعات الأواى الفخارية محاى الألوان 
الحتلفة الصيئية » وأخسيرا كانت تضاء بعض صناعات أخرى بانمكاسات مرضي الأصُواء 
الذهبية والفضية يتوصاون إإبها عزج الأوكسيدات العدئة . وتد رأينا فى الرى وفى 
الرقة أنواعاً من الصناعة الفخارية ذات المنظر الطبيعى العتمد فى رسمه غلى اللون » 
تتركز فنيتها فى رسوم صغيرة ذات ألوان رائعة» وكانت نحف مزخرفة ,ألوان مختلفة 
عثل صور؟ » ومناظر وشخصيات عربية من الذهب الذى يغلب عليه اللون الأزرق . 
وأخيراً ؛ اختصت منطقة الموصل إصناعة الأواتى الق حمل نصوصاً بالنقش البارز » 
وتبدو صناءةالفخار الفارسية كا نها زخرفةضرورية فيهذا اليك » وه الانمكا سالشرق 
لمبقريته » وهى:صور عهارة © و تنفد فه ذوقرقيق » ولتخرج ذا تألوان باهرة وم 
كن لحا من منافس في الغرب لمدة سيعائة سنة أو ثمائمائة ستة . وما بروى أن وثمة 
أقيمت فى القرن الناسع فا رصحل فيها المدعوون قصائد ممجيد للا كواب التى كانت “ذبن 
مائدة طمامهم . : ْ 


الصناعة الكمائية : 


كان عاماء المسامين يفترضون أن جميع العادن » من نوع واحد وكانوا يمتقدون فى 
إمكان حول هذهالمعادن . وعلى هذا حثعلماء الكيمياء فى نويل العادن «الخسيسة» إلى 
ذهب أوفضة مثل الحديد والنحاس والرصاس والقصدرإلىذهب أوفضة . وذلك ععونة 
حير الفلاسفة ودومادة تعاب بطر يمقخاصة . وظاوا ببحثونءن حعرالفلاسفة هذا لكنهم 
لم يكشفوه إمد . وكانالشعر ؛ والدم » والبول » والفائط تعاب بمساعدة مواد كاشفة 
متنوعة #خضع للشمس ؛ ولانار» وللتكليس » وللتصميد بأمل الحصول على « الإ كسيرع 
الذى يطيل الحياة. 
. وفى عصر الكيميائيين نفسه »كان هناك فنون توجهم قضلحة عملية يشعون ‏ 
فى معامل حيقية ‏ إلى تيحربة قياسية للاجسام الصلبة » أو المركية . وكات هذه 
البعوث. تتناول كذلك المعادن 6 والأملاح » والأحماض » ومواد الثاوين » والأجسام 


الدهنية » الّ.. . وكانت مواد التجربة مكوئة من "لات تقطير » ومن أفران » ومن 
مراقد للتقطير » ومن موازين » ومن جميع الأجهزة الضرورية من الأحجار الرملية 
ومن الزجاج أو من المعدن . وكان كيميا ئيو هذا العصر يعدو نجداولتشير إلى الأوزان 
النوعية » 03 الذى جعلهم قادرين على أن عيزوا بين الأجسام عن طريق وزتها أولا» 
كا استطاعوا أن يتعرقوا ها بوساطة اليل مختصرة » وطريق إعادة إنشاتها عن 
طريق تأليفها . 


كانت مهارة الكيميائيين ومعارفهم أداة صالحة وجدوا بها أصياغاً لتاوين الأنسجة» 
والفسمفساء » وصناعة الأواق الفخارية . وكانتهذه الأصباغ ثابتة حافظت 00 
طوال ألف سنة . 


ولم تكن المصور القدعة ترف غير العطور الشرقية. الصير » واللسك ء والبخور . 
قفد أخمذ العرب يعرفون ااعالم طريق استخدام العطور . وتملم الكمائيون بسرعة 
استخراج العطور من الأزهار . وفى شابور » كانوا يقطرون جميسع الرواح وفقاً 
للطرق الفنئة الزرادشتية : مثل الارجس » والبلك » والبتفسج » والياسمين , اخ : 
وكانت جور مشهورة بياهها المعطرة » وكانت تصنع مياهها من زهر البرتفال وماء 
الورد الوب من ورد أصبهان 1 


كانت سمر قند مشيهورم نعط رها عن الحيق 1 الرمحااق وسكهير يعثيرها 5 وقد 
احتففظ مسك النبت ؛ ونيلوفر البائيا ؛ وورد فارس بحاذيية عطورها الأسطورية . 


وقد صنع المرب الصابون بمزج الصودا مع شحم الأغنام أو الزيت » وأنشأوا 
صناعة من أنفر الصناعات و و ا بسرعة في مصر » وو 
وبلاد تونس ء وأسبانيا الإسلامية .0 


كان الإسلام قد استقر يحيث إن اليل إلى الرفاهية علك جمييع طبقات المجتمع » 


سق إن الإنتاج : رإاسقطع. مواجية الاستم لاكفا--تاج الأمر إلى اختراع صناعة مواد بدللة. 
أو منتجات غذائية بديلة . 





)١(‏ البق بح نبات طيب الراتهية . 03 رسيم 


م7[ ب 
صناعة المنسوجات : 


عندما فتتح الإسلام الشرق الأدنى كاه ؛ كانت به منسوحات مصرية ؛ ومنسوجات 
قطنيه من سوريا ومن بلادما بين المرن » ومن إبران ومن صناعة حري.بلاد 
ماوراء الهر ٠‏ وكانت الأفشة البيزنطية والقيطية والساسانية مشهورة منقبل » وعرف' 
المسامون الاحتفاظ بشهرة تلك الأقشة ٠‏ أما الحرير ؛ فان مناسيج الشمرق الأدئى 
الصغيرة أصبحت المتعبدة بتصديره لعالم المضر الوسيط ؛ على الرغم من أن الني ل 
رأى كراهة لبسه . وقدكان يصنع فى مصر » وفى سوريا عساعدة أنوال يدوية لأنسسة 
حرارية مزخرفة » شهد الأوربيون فى أوربا محمالها . وكان الصليييون إستخدمون 
انسعة حربرية ليلفوا مهارفات موتاشم ( الذين كانوا يعظموتهم ) . 


وكانت أعفم الأشة السكتائية تصنع فى مصر ؛ فى إقلم دمياط . كاينسج فى دمياظط 
سترشديدةالرقة» وستائر » وملابسداخلية رقيقة . هذا ولأنالبلاط المرىا-تجز لنفسه 
4 صناعة الكتان ؛ قفدزرع الكتان فىإيران فى القرنالعاشر » واستقرت آلا ف كثيرة 

ن النساجين على شاطىء الخلييج الفارسى وفى أذر ان . ونظرا لخصائض متتجاتمرء 
ودقة مواععدثم واتتنظامها ققد اشتهروا سريعا بأماتهم » حق إن الإضائع كانت عشى 
من يد إلى بد دون أن يشعر المتسل محاجته إلى التحقق مما , 


نت الصناعة القطنية نشيطة و؛ مخاصة فى إبران» وكانت الأقشة القطنية:تصنع فى: 
معظم مدن خراسان » وسينين وكرمان فى وسط فارس » أما الأنسجة القطنية المطبوعة 
فكانت فى وسط فارس ومخارى ؛ وأما فى جورم قتصنع الأصواف الماسوحة وكانتث 
سيثر تصلع املاس الداخلة 0 وكانت رو تصنع اللسيج الصوفى الخقيف واحتصتث 
نيسابور وبل بالقطع الكبيرة م ن اللسيج ؛ وهذه القطع كانت ترسل » إلى يغداد » 
ومدر ٠»‏ وكان لصدر دمض منها حقٌ يصل إل الصين ع جعل زراعة القطن ق القرن 
العاشر تلتشر فى سوريا وفى إفرهة الشمالية وفى أسيانيا . وصلءتثت امأوصال أقشة 
قطنية رفيعة «موصلية» .٠‏ ودمشق أقشة و مشجرة 6 تسمي الدمشقيات ٠‏ 


:وقد قامت صناعة الحربر قبل الفتتح العرنى على مواد أولية مجاوبة من السين 


]| سم 


القز . وانتشرت معبها فى الوقت نفسه هذه الصناعة ل إلى حد ما - فى كل مكان 
من الأراضى الإيرانية فنسجت أقعنة للنساء» و حمر » وأشرطة منقوشة بالدهب » 
وأنسجة حررية ملساء » وأنسجة حررية رقيقة و وستائر للظلات الأسرة » أو للبوادج 
أو لفبة الحراب . وكانت أرارات مشهورة بأقشتها المطرزه بالذهب . ذكانت هذه 
الأنسجة تصبغ بطريقة متقئة جدا تصدر بسببها إلى الشرق الأقصى . وقد حفظت بعض 
الفاذج فى متحف اللوفر » وف المتحف الأمبرطورى اليابانى . وكانت 1 كثر الأفشة 
الملسوجة تصنع. من الذهب فى صقلية . وكانت هناك مطرزات من الدهب ذات أرض, 
من الحربر ؛ وعندما استفرت هذه الصناعة فى بالرمو على بد الفاطميين » استمرت 
فى الازدهار نحت حت النورمنديين . أما فى صقلية فى القرن الثبانى عثس ققد 
نع ممطف تتويج أباطرة ألمانيا اللحفوظ فى « خزانة فينا » . وفى أسبائيا » كان 
الفساجون السوريون قدجلبوا ابتداء من القرن العاشرالطرائق الفنة لصناعةالنسوجات 
الحربرية اللحلاة بالذهب . 


. لكن الشرق كان ولابزال متفوقا فى صناعة السجاد » سواء أكان من وبر 
الماعز أو المجلع أو من الصوف » أو. من القطن أو من الحرير'. وكانت بض 
الصانع الصغيرة المقامة فىالفرى تستخدم نساء وأطفالا يعملون » وحم جلوس أمام التول 
على لين أغنية خاصة توئء إلى الفرز والأصباغ . وكانت الرسوم مستوحاة من مناظر 
حمة ؛ ومخاصة من أمكنة للصيد » ومن معارك لاحيوانات » أو من كتابة حسنة السارة 
والأسلوب » ومن زسوم ذات تفوش عريبة متأثرة بالإسلام . ولم يظهر السجاد الخمل. 
فى فارس إلا فى القرن الخحادى عثير . ومن هنا كانت الزسوم ميدية أو من أذر يجان » 
ومن غارد جستان » أو من طيرستان » وكانتكل السحاجيد الشعرقية مطلوبة ؛ ولكن 
الى حظيت بالشبرة هىسجاجيد أصبهان واختصت مخارى بصناعة سجادات الملاة . 


الصناعة البكانيكية : 


عندما دخل العرب القصر اللكى فى الدائن ؛ لاحظوا على الفور « قطعة أثاث 
ضخمة من الأبنوس ء والعاج » والذهب » تعلوها قبة مذهبة ولازوردية » مثل السماء 


/1) سل 


الشوزى و السنوى» 620 ولم يفهم العرب على وجه الدقة شيئا عن هذه الآلة الى لم تسكن 
سوى ساعة دقاقة وقبلذلك ببضع عشيرة سنة» لاحظ هرقل الدى استولى توا على مدينة 
ملكية أخرى هى جنزاك وتسلل إلى البهو الكبير معبد الاوك » فرأى حسب قول 
تلان عسمطمقط1 السْم اميف 0 ارمزد ) 4 مبربعا على المرش فى سقف 
القصر الدى كانعلىهيئة كرة (قبة) مخيط بهالشمس والفمر والنجوم القكانعبدةالأصنام 
يعبدوثها على أنها آلبة هيا حيط به من جميع الجهات رسله حاملين صوطانات اللك . 
وهناككان قد أمر عدو الله هذا بإقامة آلات ميكانكية لإسقاط قطرات من الماه 
شيهة بالمطر » ولإحداث أصوات شبيهة بالرعدا » 0 


ول يغهم اللك البيزنطى من هذا شيثا » وإتماكانت هذه ساعة جبارة "مثل المماء ٠‏ 
وكان فى الشرق عاذج أخرى لساعات دقاقة أقل تقيدا ولكاما ليست خالية من 
أجهزة مءقدة . وفي الأسحد الأموى فى دمشق » كان برى « قصر » فيه اثنا عشرة 
نافذة توصد احداها كلماكان مدفم صغير يعلن الساعة ٠‏ وفى تهابة اللهار فسكون جميعها 
موصدة . وكان دوران هذا الجهاز يبدأ فى الليل » لكن اانوافذ كانت تضاء بنور 
أحمر ؛ الواحدة بعد الأخرى . . 


كان هارون الرشيد قد أهدى إلى شارلمان ساعة تعمل بالماء مصنوعة من جلد ومن' 
تحماس موثى بأسلاك من اللجين أو الذهب » وفى كل ساعة كان فرسان من الممدن 
يفتحون الباب » ويتركون مجموعة (البلى) الى كانت تناسب التوقيت تسقط على دف.:. 
ثم تتراجع ٠‏ وقدم سلطان من مر بدوره إلى فردريك الثاتى 0© هوبنشتاوفن 
« قصرا للساعات م وه محفة ميكائكية حقيقية ؛ وقد حافظ ماوك امسلمونعل هذا 
التقليد » ولا بزالون فى أيامنا هذه بقدمون ساعات كهدايا إلى ضيوفهم . ومنذ القرن 
العاشر كانت تصنع غسافج لماعات أقل تعقيدا » لكن عنها ل يكن بد في متناول 
القادر التواطعة . ١‏ 


6 وقنا لرواية على مظاهيرى فى كتابة « الحياة اليومية لمسلمين فى المصور 
الوسطى © 7 
(؟ ) امبرطور من عائلة هوبنشتاوفن الألمانية التى اعتلى أفرادها عرش ألمانيا 
من عام مم١١‏ إلى عام 185٠‏ » ومن أشهر من اعتلى العرش من هذه الأسرة 
فردريك الأأول ؛ وهثرى السادس » وفردريك الثاني . . (الترجم) 


عد ار ! سم 
وأعن من ذلك بالنسبة جاعة « المؤمنين » كانت هناك أجهزة أخرى تدار ‏ بالمام؛ 
وهى الطواحين'الوزعة على حافة الأنهار . وكان يوجد منها طواحين ثابتة أمام جموعة 
من الدن الحامة . وكانت هناك طواحين أترى هوائية مبمتها مان حبوب سكان 
الشواطىء والقرى المحاورة 8 


1 وق الموصل انث طاحونة واحدة معامة على قاعدة مئْ الخشب وسط مر دحلة ) 
تدار أرضها الحبرجرية باندفاع تيار اللهر » وكانت تستطيع أن تطحن سين طناً من 
الوب كل يوم ٠.‏ وكانت طاحونة أخرى فى شداد 35 مالة رحى .وق ملق الهر ين 
عند البعيرة »كان هناك جهاز يستعمل لإدارة عدد كثير منها قد انتشى بنظام مستغلا 


المد والمزر : 


وأليوم » فى بلاد مابين النهرين » وفى سوريا تأخذ طواحين ذات قوادرس مثيتة 
على حافة مجارى الأنهار الناه من حوضشض المر 2( وترقمه ؛ وقصبه فى قنوات الرى اق 
تنطلق من ضفافه . وتسمل هذه الآلات الثى يطلق عليها و سواق » على ثهر العاصى . 
وأخيرا » وفى وسط الحضبة الإبرانية »كانت طواحين هوائية أقامها الفرس من قبسل 
الفقدم العربى تستخدم الرياح الى مهب بانتظام ويعمل على الدوام عدد معين من هذه 
الطواحين . وكانت لدى السلمين فكرة إقامة شبيه لها فى صقلية وفي إفريقية الثمالية 
الى يسنعضل فيها بعض الطواحين أيضآ لعصر الزيتون » واستخراج السكر من 
القمس20 , 


إن الطرقات الكبيرة البرية والبسرية الى كانت ملتق الاأجزاء المعروفة من عالم 
العصر الوسيط »كانت مر بااعالم الإسلامى : وكانت أورويا وآسيا وإفريقية تلاق فى 
هذا العام عند مفترق طرقها . 


هذا الوضع الجغرافى الممتاز كان يفتضى أن يعسطى مجارة المسلدين مكانة ممتازة : 





(1) علي مظاهيري . 


اس يةلا] سل 


وكانت قوافل التجارة تسإك طزيقين هاميق : طريق البر الذى يطلق عليه طريق 
الحربر» وطريق السر الذئ' يطلقعليه طريق اللهند » وكان طريق ا حر برير بطالصين 
' بالغرب ١‏ وكان عر سعرقند ومخارى فى تركستان » والرى وهمذان فى فارس » ثم 
بغداد النى كان يزدوج فها الطريق ليصل من جهة إلى القسطنطينية والغرب بوساطة 
نهر اأفرات والبغرالمتوسط 2( منج ة أخرى بالجزيرةالعربية وإفريقية مارآ بالكوفة 
ومكة والدينة . : : : . 


كانت القوافل حمل منتجات الصين والتبت وأواسط الهند .وكانت هذه القوافل 
تجلب من الصين مخاصة الأقشة الخحربرية وبعض الأواتى الصينيه مقابل النتوجات 
. الصنوعة فى.بيزنطة» وفى العالم الإسلاى ؛ ومن التبت كانت تاب الفراء المستوردة 
من سيبيريا والجلود الى تسمى جاود استراخان ااتى تؤثرها الطيقة الموسرة من فارس 
ومن بيزنطة » ومن الحند » كانت نحلب أنسجة » وأقشة قطنه » وجواهر وأحهاراً 
1 رعة » وروائح وأعشابا طية » ولكن ن عن طريق آخر هو طريق نهر الفولجا وبحر 
قزوين . وكان الأرقاء البيض يأتون من روسيا ومن اسكنديافيا » والمنبر يأف من 
محر البلطيق ؛ والعسل من الشمال الذى أوثر استخدامه على السكر » والشموعالطويلة 
القى كان العالم الإسلانى ستهلك منها يات كبيرة في مساجده . 00 اند ل 
وهو طريق السندباد البحرى ‏ الطريق البحرى » الذئ' ربط بين فارس وموزيق 
ومدغشقر بالشواطىء الأمرقية والغريبة للهند ؛ ومع الملابو وسومطرة » ويلاد كيوديا 
فى ذلك الوقت ولليناء الكبير للصين المنوبية : كاتتون النى كانت فيها الجالية العربية 
تقم بأعداد لا حصر لما 1 


كان الشرق يستوره من هذه البلاد المختلفة المنتجات الا كثر تنوعا . فن إفريقية 
كان يستورد الأرقاء السود » والعاج ؛ ومسحوق الذهب © والعنير الدا كن . وفى 
جؤرها » كان يكشف أعشاياً طبية » وتوابل وعقاقير » ومن الهندكان بَأْحَدْ الحديد » 
والصاب ؛ والقصدير + ومن اللاو حشب اليناء » والأصباغ » » وألواد العد'ية ؛ وكانت 
بلاد كبوديا القدعة تصدر الأحشاب الغينة . 


وكان المسامون يصدرون إلى الصين الماج والدلى الصدفية من إفريقية والحندء 
والتحاش والكافور الذي كان الصينيون يدفعون أعنه غاليآ . وكان التجار يمرضون 
ا (ؤ ححخارة) 


ساموت 


كيات صخيرة فى كل مكان من بضائم مصنوعة من زجاج » وجواهر » وكبريت » 
. ومنسوجات قطنية وعطور » وفواتك » وخضر. وكانت نجارة الخيل مخاصة مزدهية . 
وفى كل سنة »كانت هناك عثسرات الألاف من الخيول.ترحل من أسيراف إلى شاطىء 
كوروماندل حيث كانت تباع على شاطثه إلى المود . وفى الحق »كان البحر » التوسط 
حق زمن الحروب الصليبية تسوده ممه تمجارة المسادين » التى كانت أنجرى بين سوريا 
ومصر من جبة ؛ وإفريفية الثمالية ء وإسبانيا وصقلية من جهة أخرى . وكانت هذه 
اتنجارة فوق ذلك تصل إلى اليونان وإبطاليا وقرنسا .00 


وم يكن النى ( صل الله عليه وسل) نفسه محتقر فوائدالتجارة النزيبة الأمينة . 
وبروىأنعند ماكان مح الدينة » كان يشترى جبلة » ورسع برأ و تفى بأقلدخ 5 
وكانت أنه غنمة باستعاراتها التجارية » وكان وعد بالنار التجار المخادعين » وكان 
يندد بالذين كانوا ممتكرون ويغار بون على الحبوب لكى بببعوها مرة ثانية بأغلى 
سعر ؛ وذهب حق إلى نحريم السلفة بالربا0© . ولم علك العرب 6 نقيجة ترسم مثله 
السامية » مجاه التجارة » امتازاتالطيقة الارستقراطية الأوروية فى العصر الوسيط. 
ولا نظموا الدول ‏ وحطموا حواجز الحدود » كانوا يعرفون أن أمثل الطرق لتيسير 
الاتفاقيات تنحصر فى تعمم 'لغة موحدة تصبح الافة التجارية بلا منازع . ومند ذلك 
الوقت » شوهد تطور تلقائى وسسريع للمدن والقرى نحت تأثير البيبع والثمراء والحركة 
التجاربة ؛ وانتعشت المارض » وجماهير الباعة والمشترين » والأسواق ودوت محياة 
جديدة وسط صجيج المفاوضات النجارية ومساوماتها2" . وهكذا انتظمت صلات قوية 
وانسانية أصبحت تقليدية فى مجتمغ مزدهر » ولم يشك أحد فى ازدهار مرة هذه 
الصلات الى لم يقدر الغرب أن يعرفها إلا بعد ذلك بستائة سنة أو سبعمائة . 


(1) هذا التحريم راجع إلى نص القرآن . (الترجم ) 

0( ويسدو بوجه عام أن الملم كان أرق فى خلقه التجارى » وفى وفائه بوعده » 
واخلاصه للمماهدات النى ععدها مع غيره [ عن قصة الطحضارة مب عوس الإمان سمه 
تأليف ول دبورانت ترجة محمد بدران ص ١4١‏ ]: 


(الترجم) 


ل ده 


القوافل : 


كانت هنالاطر ق كثيرة تر بطالمدن الكبيرة » وكانت قوافل الخال نسير فى السهول 
وفى سهوب الصحراء ؛ وقوافل البغال القوية الصبور فى البلاد اإيلية الوعرة محوب 
باتنظام هذه الطرق . وهكذا تقلت البضائع من كل نوع فى ( طرود ) » وسلال » 
وأققاص ؛ وقرب » وعاب » وأوانى عنتلفة الأنواع . 


كاك ما يقرب من خحمسة لاف جل موس فى جبيع الجهبات طرق العالمالإسلاني 
ومواطئه . وقد أنشأت وكالات ساهرة على طول هذه الطرق فنادق قروية ؛ وميرات6”' 
وأحواضا لامياه » وقى الناطق الصدراو: نة خانات رحبة وكثيرة حيث تستطيع الدواب 
وقوادها أن ينعموا براحاتهم ويتناولوا طعامهم . وكانت هذه النشئات تستخدم كذلك 

ملحأ وملاذاً فى أثناء المواصف الرملة التى 5 قد تبلغ من شدما أن تدفن 09 بعدتها 

وعديدها . ففى صحراء الفرس الوسطى » أقيمتصهار م عدة على حافة محطات القوافل 
والطرق » وفى كل مكان » كانت هناك إشارات تدل السافرين وتوضم معالم الطريق » 
وفى البلاد الجلية كانت قناطر مقامة بعناية تحتاز مجارى الياه » وكانت قنطرة كروم 
فى منطقة سوسا يبلغ طولما كياومترا » وكانت بها اثنتان وسبعون فنسة ولا نزال 
معظم هذه المنشكات باقبة على الرغم من أن طريق الحربر قد قفد كثيراً من قيمته . 


الو الى ٌ 


صرفت الشواطىء النعزلة » والق تقوم بأعسال عدوانية من القليج الفارسى ؛ 
أنظار الجغرافيين عن كل نشاط محرى فى هذه الناطق » بيدأت ميناء توج كان 
مشهورا فيعصر الإسكيذبين »و-ق الفرنلادس الذى قضت فيهميناء سيراف على شجرتها 
وعرف هذا الميناء الأخير نشاطاً قوياً فى مدة “زيد على الخمسمائة عام وسلبئها جزيرة 

كيش التى.فى فواجهة سيرافتفوقها أثناء القرن الحادى عشمر .وني من الفتتح المرتقي»' 
كانت سيراف :ملك من قبل أسطولا مجاريآ هاما » وملاحين » ونجارا حاذفين » 
وتوكبلات بيجارية لجزيرة ميا في افريقبة » وكبلون علي شاطيء مالا بار » وكوا فى نيه 


سل ]1180 مم 


جزيرة ملقا » وكاتون فى الصين . وزاد بشكل ملحدوظ التقدم اللطبوع بعلابع الإسلام » 
والرخاء الذى تنجت عنه حرّك الببع والثسراء فى هذا المناء الكبير . وكان هذا 
اليناء يقبادل ‏ وحده: س أعمالا كبيرة مع يع هذه البلاد » ومن ثم كان سكانها 
غابة فى الثراء . وكان تقدير العروات مرتفعاً جد » <ق لم تمد الثروة ااتى لا تتجاوز 
الخسمائة مليون من الفرنكات بذات شأن » وكانت الاغتادات للسالية تجار سيراف 
صحْمة جداً وسنداتهم متداولة فى كل مكان. لكن للدينة دمرث فى نهاية القرن العاثعر 
( هلاه ) نتيجة هزاتأرضية مما دفع سكانها إلى الاستقرار فىجزيرة كيش على صخرة 
واقعة فى مواجهة المديئة القدعة . وسرعان ما أمبحت كيش ميناء ذا مكانة مكينة ع 
ونوعا من جهورية مجارية برؤساء حجبهوريتها ( ملوك ) على غرار جمهوريق البندقبة 
وجنوا . لكن كبش كان ينافسها ميناء آخر ‏ منظم أشد التنظم وجاد كما أن 
لها مديرين أيضاً ‏ تلك هى جمهورية عدن . وكان الأسطولان البحريان يتنافسان على 
الأسواق حت فى الصين » وعاشا فى خلاف دائم » وما زالاكذلك حتى كان أول القرن ' 
الحادى عثر انقسمت الياه الإسلامية فما بينهما قسمين متضادين و.تنافسين » فريق 
الخليج الفارسى»وفريق البحر الأحمر »كا اتقسم العالم الإسلاتى نفسه إلى امبر اطور يتين 
متنافستين : إمبر اطوريةبغماد وإمبراطورية القاهرة . 


الملإحة البحرية : 


كان الذهاب منالجزبرة العربية إلى الهند يقتضى من الملاحين العمربقرابة جر وزهاء 
شهر آذر اسكى يستطيعوا التوجه إلى شبه جزيرة ملقا » وشهرين لاطواف حول 
شواطىء الصين » وكانت رحلة الءودة تتطلب هذا الوقت نفسه تقريباً » ولكن كان 
عليهم أن ينتظروا الرياح الموسية . 


كانت السفئن الشيدة عادة في المند من ثو عين : سفن سراعة وخفيفة مخصصة 
لتقل الركاب وحدثم وسفن ضخمة ( جنك ) عخصصة أنقل البضائم » وقد كانت هذه 
العلن كادرء على تقل عدد كبير من الركاب ٠‏ وعند ما جهزت هذه السفن ( منذ 
القرن الثاف عشر ) بأسطرولابات ومجسات » ومصايع] محصرية للاشارة » 
وأطلس يوطح نيارات الماهوالمد والجسزر ؛ وخبط من الرصاص محدد أعماق المناه » 
أصبحث معدة بكل ثىء لمواجهة أخطار أعالى البحار . وكانت أشبرعتها المتدة ' 


سس لإ 1 سه 
والمحسكية إحكاماً شديداً تمبىء لما سرعة خاصة ؛ وكانت تصفها فى موقف محملها قادرة 
على الدفاع عن نفسها ضسد القراصنة الذين كانوا ينهبون الشواطىء والذين كان مأواهم 
الأصل حزبرة سوقطرة » عند منفذ خلييج عدن . كان ذلك هو الأسطول التجارى 
الذى أضيفت له مرا كب صغيرة الحجم لا :خو ص كثيراً فى الياه وتستخدم مخاصة على 
الشاطىء الشرق لإقريقية . 


كانت لللاحة منظمة تنظيمآ دقيقاً . وكان جدول التقويم بحدد كل عام ولسكل ميناء 
مجاه الريلح » والرياح الوسمية . وكانت النارات اللضاءة بوساطة مصباح بالبترول يصونه 
زجاج ومحيط به كوخ » قد شيدت بأعداد كبيرة . وهنا ملاحظة تجدر الإشارة إليها » 
كان ار الخيط الندى لامحسبون بالدرجات و بالدقائق مثلالكادانيين » بل اعتادوا 
أن يقيسوا المسافات بالقصبة » و بالأصابع والمقد . ١‏ 


اللاحة الهرية : 


لا بوجد كثير من مجارى الياه فى العلم الإنلائى الشاسع وقليل جداً من هذه 
الارى صالح للملاحة.ففى الششرق » يتبع نهر السند وهر الأوكسوس من جبال بامير» 
الكنها بمجريان فى الجاهين متمارضين » وتهر الاوكدوس الذدىكان يصب قدا فى 
بحر قزوين ؛ ينتهى الآن إلى مر الأورال ويطلق عليه اموداريا . وإذا دنجه للرء حو 
الغرب ؛ على طول أربمة لاف كيلومتر فإنه لاجد غير مهر دجلة وهر الفرات اللذئ 
يفبعان من الثمال » ويصبان فى الخلييج الفارسى ؛ وعلى بعد أ كثر يوجد النيل الذى 
بنبع من الجنوب ويصب ف البخر المتوسط » وهذه الأنهار اثلاثة الأخيرة عى | كثر . 
الأتبار عائدة . : 


وتهر الفرات الذىكان موازياً فى وقت من الأوقات لشاطىء البحر التوسط 
والذى يبعد عنه عائتين من الكباومترات فقط نحرى بالقرتٍ من الدن الكبيرة 
السورية.: حلب » وحقاء ؛ وص » ودمشق . وكان بوسع القوافل ات كانت تنطلق 
من هذه امدن » أن ثلتق بالنبر فى مسكن الى يكون النهر عندها صاءلاً لأملاحة . ني 
تسير هذه القوافل بعد ذلك بالطريق النهرى حقى تصل بغداد على تهر دجلة باستخدام 
قناة عيسين الي كاات ترط 'اللهرين . وبشنبب عدم الصيّانة مجر تمن الفرات الآن في ' 


"| نب 


مستنقعات . ولم تمد هناك مدن كات لما كيانها قدعاً مثل الرقة ‏ الى كانت مدينة 
ملكية ‏ بل كل ما هناك مجممات بز كومات من الرهال . وكانت أخشاب البناء 
والتدفثة تتقسل من أرمينية إلى بلاد ما بين التهرين والعراق فى بر الفرات على سفن 
طولا عشمرة أمتار . 


وفى الحساة الاقتصادية للخلافة » كانت الشبكة الملاحية ذات مكانة بالغة . وكانت 
هناك سفن كثيرة نش قالطرق اللائية ؛ وكانت السفن الشراعية الآتية من الصين تلتق 
فى هذه الطرقالائية مجلود الخرافالنتفخة بالمواء التى كانت تعبرثهر دجلة مملة بالخذعر 
والفواكه الجاوبة من أرمينية . وكانت الزوارق الطويلة السريعة التابعة لإدارة الخلافة 
مرق بين الصنادل الثفيلة المحملة بالبضائع؛والقوارب الحملة بالركاب . وفى بغدادكانت 
ثلاث قناطر من الراكب تعبر النبر الذى يلغ عرطه مائتين و<سين مترآ : وكانت 
الحركة التحجارية فيهنشيطة جداً تتلامس فيه الصنادل بعضها ببعض حق ,كادالتهر يغطى 
يها . سد أن أقصى حد وصل إلِه نشاط ار التجارية هذه كان فى مقاطعة البصرة 
القى كانت مجرى فيها 1 كثر من مائة ألف قناة أو طريق مالى عبر أشجار التشل 
والغاب » ويقدر عا يقارب ثلاثين ألف مركب كانت تغطى الشبكة النهرية فى 
عصر العباسيين . ش 


الخد مة البريدية: 


كان البريد فى يد المكومة فى بداية الخسلافة ثم أصبمم.حث تصرف الشعب فى 
الأزمنة التالية . وكانت رسائل البريد تشحن عن طريق السفن البريدية » أو بالإبل 
المهرية أو بالبغال تبعاآ للبلاد » وكانت الرسائل ( البرقية ) ترسل بوساطة حمام الزاجل 
أو بوساطة إشارات مضيئة . وقد أقيمت محطات على حدود الامبراطوريتين الصيننة 
والبيزنطية طمنت سرعة وصول رسائل البريد أ كثر ما نظن بين أوروبا والصين . 


ويقال إن الرسائل البريدية بين يغداد وللدن الكبيرة ؛ الحمطة بهاء مثل اأوصل » 
واابصرة » والكوفة ؛ كان وصوها م م ذهاياً وإباناً في أدبع وعششربن ساعة »؛ على 
الرغم من أنهذه المدن الختلفة كانت بعيدة عن العاصمة بما يقرب من ثليائة كيلومتر إلى 
خسمائة . وفي الأنهار السكبيرة » كانت سفن البريد تحمل كذلك مسافرين وتقطع مائة 


سد 488 بل 


وثمانين كيلو متراً فى النهار . وكان البرق ( التاغراف ) ذو الإشارات الضوئية ععارس 
بخاصة فى غرب الامبراطورية » حتى يمكن إرسال أية رسالة ( تاغرافية ) من بلاد 
مرا كش إلى مصر فى ليلة واحدة » وها على بمد ثلاثة لاف و-ةسمائة كياومثر . وكان 
نقل البريد مام الزاجل شديد الانتظام » وكانت هذه الخدمة البريدية تامهىعند أبراج 
الخام الذى كان يقيل عليها من حميع أنحاء الامبراطورية . وكانت نفقات التقسل تدقع 
عند الوصول ؛ وهىواجبة الأداء لأنها كانت نش كل في تلكالأثناء دخلا منتظماً للدولة . 
وكانت إدارة البريد مثل الأفراد تخدم أختاما من الشمع » وكان ازاماً على 
الفارين أن يسجلوا جميع الأختام الى كانوا يصنعونها . وكان لكام يتصلون 
بالماصمة عن طريق الرموز ( التاغرافية ) . ١‏ 


نخارة الال؟. 


احتكر الأجانب نحارة المال فى العصور القدمة في بلاد الشرق » ثهى في يد 
الهنود فى الثمرق » واليونائيين فى الوسط وكان ينافسهم يعض الفرس والفينيقيين ٠‏ 
ثم اتتفلت فى عصر الإسلام إلى أأيدى اليرود . 


وجدت منذ وقت بعيد جالية هن أصحاب البنوك والتجار الهود فى أصببان » وكان 
أصحاب البنوك فىيغداد يقرضون أموالهحق للوزراء . وكان اللهود فى الثمال والثعرق 
قد أثروا كثيراً عن طريق التجارة بالخجلة فأصبحوا أصداب رءووس أموال أو حاة 
ضرائب20. وف الغر ب كانوا يشمرفون علىصيادى المرجانمن البحر الأحمر » واقتسموا 
احتكار هذه التجارة مع للسيحيين . وفى مهاية القرن العاشى » أتاحت لهم سيطرتمم 
على امال أن يصلوا <ق إلى منصب الوزارة » وحدث ذلك فى وقت واحد فى اسبانيا 
وفي مصر . لكن الفرس الذين صودرت إقطلعياتهم عقب الفتح العر بى » نزلوا إلى 
هدا اليدان شىء من الخوف فى أول الأمر 5 ومند أوائل اأقهرث الحادى عر كانت 
البصرة وعى أ كبرم ركز مصرى الخلافة تضم عدداً معيناً من البارسيين الذين انتشروا 
بعد ذلك فى سوريا ومصر 5 





(1) ثم رجال المنال الذين كانوا ملتزمين مجبابة جميع الضرائب ٠‏ ( المترجم ) 


ها لالت , 


وفى منتصف القرن الثالث عثير ؛ لأ أصحاب ( مصارف ) الشمرق الأوسط فى 
أثناء هربهم من الغزو الغولى » مع رءوس أمواطهم ؛ إلى دلحى اأتى استعمرها السادون 
منذ وقت طويل . وهذه الدينة أصبحت حى المال ؛ وكاآنها « وول ستريت » لذلك 
العصر . كانت وحدة الثروة فى الشمرق الأوسط هى القطعة الفضية ( الدوثم )0 حتى , 
رن التاسع » ثم بعد ذلك أصبحت الثروة تقدر بقطع ذهبية (:الدينار )620 . وفى 

وادى النيل ؛ بلد الفلاحين واليد العاملة الموذجية » كان أغلب التعامل بقطع ذهبية » 
ت ثروته 1 كبر الثرواث . وفى الثمال الشرق من تركستان » لم تسكن توجد غير 

( عملات ) من النحاس . ومن هناك اندقع على الدوام الغزاة محركهم الفقر نحو البلاد 
الغنية ؛ وقد ساد الديتار الصرئ وفى قول آآخر المغربى ‏ وهو عثابة « الدولار فى . 
هذا النصر  »‏ على العالم الإسلائى بسبب عياره من الذهب . وكانت قبمته نظرية 
تعادل ثلاثة غشر درها » لسكن العملة الفضية حين اتخفضت قيمتها ارتفع سعر الدينار ' 
كل عام حق لقد أضرب حرس الخليفة فى عام ٠٠٠١‏ مطالبين بزيادة رواتهم . كانت 
أسعار السملة فى ذلك الزمان خاضمة لتقلبات خطيرة » إذ يرتفع سعر الدينار كل عام 
فى موسم الحج . وأخيراً » عند ما كانت الحسكومة تحاول التخلص من الأزءات الالة » 
كان يبت الال يوازنالميزائية بالتلاعب فى عيار:الذهب,حقاً » لاجديدحت الشمس. 


كان إقيال رءوس الأموال عل دلهى يدفم الذهب المندوستاق المسمى مع 02 
والذى كان يقرب من الدينار المخربى 2 و 3 هذا الار تفاع إلى زيادة انبار الثقة الي 
بسبيها سقطت الهكومات الإسلامية بعد الغزو المغولى ٠.‏ لسكن عندما انتصر السلطان 
المماوى الأشرف على الفرنجة والغول فى نهاية القرن الكثانى عشر » استقر الدينار 
العمرى فى الشرق كله وأصيم إسحى « الأششرفى » . 





)0 كلة درم مشيقة من كلة درحقة ةاللونانة )» ومكان الدرسم حتوى على ثلاثة 
وآر بعين حراماً من الفضة . : (الترجم) 


0( كلة دينار مشتقة من الافظط الزوماقى دبناريوشس 2 وكان نحتوىق على ك6 
جراماً من الذهب . ءْ ( الارجم ) 


حا 147 ا 


(؟١)‏ 
بغداد وبلاط الخلفاء 


المدينة المستدرة : 


حت فى سنة .5/ أبو العباس أول خليفة عباسى امبراطورية كانت متد من جر 
السند حتى الحيط الأطلسى . ولاكان الذين ساعدوه لتولى الحم من أصل فارسى» ' 
نقد أخذكل ماهو فارسى من ألقاب » وشراب » ونساء » وآلحان » وأفكار)» 
وأساليب » تنفذ إلى البلاط العباسى . وأخذ تأثير هذه الأمور مخدف من جفاء العربى »- 
وعهسد الطرتّق لعصر جسديد من الثقافة . ومن جبة أخرى عرض الوضع الغرافى 
للما”عة الجديدة هذهالثمافة إلى ثبارات آتية من الشرق . وراحتفارس تفزو بالفكر 
الينكانوا قد قهروها بالفوة قبل ماثة عام . غير أن العرب لم يقباو! الردة فى أعرين ' 
جوهريين: ها الدين واللةة . ١‏ 


ولمانوفى أنو العباس سئة 4ه؟ » خَلفه النصور وقد بلغ الأريمين من العمر . 
كان طويل القامة » محم لالبلنة » صارمالخلق » شديد الحذق » قليل الشكوك ؛ مثقفاً » 
محباً للننون والآداب ] كثر من حبه للاساء أو النبيذ » وقد أعاد تنظم الحسكومة » 
والإدارة » والجيش » وأعاد كل ما أده أوحصل عليه ار يطرق غير 
مشروعة » وأدار الشئون المالة باتزان وحمكنة » وجل على رأس الوزارة مخالد! 
البرمكى » من أسرة البرامكة الشهورة » وأنشأ بغداد التى سيق اسمها فى التاريم 
أسطورة الزمان . 


كانت بغداد مديئة قدعة بابليةعل الشاطىء الغربى من نهر دجلة » تخاو من البعوض 
الذى كان ينتشر فى البصرة والكوفة » وهى على مسافة طببة من هاتين الدينتين . 
حيث أخذت تتجمع الطبقة العاملة . وكان الخديفة نفسه يقول : « إنهسا موقع عظم 
لعسكر حربى » وكان يرى قبها بدونشك موقعاً استراتيجيا عظيا » في مأمن من جبة 
البر » وعلى اتصال مع ذلك بدجلة والفرات» وقنواتهما ؛ وعلي اتصال كذلك بالمدن 


اخم1# ل 


الكبرة » والأالم الخصبة الداخلية من جهة » ومن جهة أخرى بالخايج الفارسى 
وسائر موانىء العالم . وكان هذا الموقع المسجيب سيب فى الرخاء الباشر لبغداد . وكانت 
الدينة محاطة بسور دائرى نحميها <صون مزدوجة » وخنادق عحميقة . وهناك سور 
ثالث كان محمى مدل الأحباء المرحكزية . وكانت حوائط السور مفتوحة بأربعة 
أبواب مذهبة تفضى إلى الجهات الأربع من الامبراطورية . وفى الوسط شيد قصر 
الخليفة وباب الذهب ؛ ثم فى كل جهسة من الجهات الأربع ٠‏ بليت على الفور قصور 
الأمراء ( حكام الولايات ) . و<ول الدينة اللفسمةكأ”نما ميناء ساعة » اثناعثمر قصر 
كان ,يسننها رؤساء الإدارات الكبرى وكانت كل هذه المجموعة نحيط بقهير الخليفة 
مسب مخطيط ذى مركز واحد خططه مهندس ممارى فلكى أراد أن مثل الصورة 
الممروفة عندثم للسماء . 


القصور : 

شيد النسورخارج الأسوار وعلىنفس الشاطىء مسكناً صيفياً أحبه هارون الرشيد 
حياً جا ؛ لأنه أمضى فبه الشطر الأعظم من حباته » ومن ثوافذه كان لستطيع أن يشاهد 
السفن والصنادل اتى تفرغ البضائع القادمة من جميع موانىء العالم الشوورة على أرصفة 
“بر دجلة . وبنى المنصور فى مواجبةدجلة على الشاطوء الفارسى » قمنراً لولده الهدى. 
وحول هذا القصر قامت مدبنة »لم تلبث أن فاقت المدينة المستدبرة » لكن الدينتين 
ظلتا مرتبطتين بمجسرين من السفن . 


ومن اللسير أن نستعيد بكليات ذكرى روعة القصر الملكى وترف الخلفاء» بل 
إن أبجة الفسور الفارسية والبيزنطية وبذخها أضمف من أن تعطى فكرة صحيحة عن 
ترف قصور الخلفاء المباسبين . وربما نحدثت الأرقام على الرغم من جفافها ‏ عن هذا 
الترف على وجه أحسن . فنقلا عن المؤرخ أبى الفداء » كان قصر الخليفة مفروشاً 
باثنين وعشرين ألف بساط على الأرض » وبان وثلاثين آلف بسساط على الموائط » 
منها ألف وحخسماثة من الحريرالطرز بالدهب .وكانت قاعة العرش ذات تأثير فى النفس. 
ومخاصة بسترها ومساندها النتقاة. من بين أجل صناعةفارسية . وكانت زبيدة الؤيلة 
زوجة هارون الرشيد تنتعل حذاء «زينآ بالأحسار الكرعة » ولا نمب" - شأنها في 


ةك راسد 


ذلك شأن زوجاتالمظاء فى جع العصور ‏ إلا الآنية المذهية أوالفضية والأشياء الينة 
المرصمة بالماس والأحجارالكرعة . وقد بلغهذا الميل للابهة إلى درجة أنه كانت تغطى 
فى الحدائق جذوع أشجار النخيل التى لا حصر لما بطبقة من شب «التك ع امذهب . 


الثرو ات ؛ 


كان زواج الأمون من ابنة وزيره فى سنة م فرصة للافراط فى تبديد الثروات . 
فق الاحتفال بالزواج : أفرغ ألف لؤلؤة ذات حجم منقطع النظير من طبق ذهى 
على رأس الزوجين اللذين كانا واقفين على حصيرة ذهبية مزينة كلها باللوّلوٌ والياقوت . 
وكانت هناك ثمعة من العنبر الدا كن تزن قرابة ماثة كيلو جرام حول الليل نهاراً . 

وأعس القتدر فما بغد بإنشاء « قصير الثريا » الذى يمكن أن بتصور اتساعه بتسعة 
آلاف من الجياد والبغال » والإيلالق كانت ترقد فى اسطبلاته واف القتى بالقرب 
من هذا الفصر فى سنة «..ه قصمر التاج الذى كان ,شغل محدائقه وأبراجه عشربن 
كباومتراً مريعاً . وفى سنة /111 أقام التننى » بدوره « قصر الشسجرة » وقد أطلق 
عليه هذا الاسم لأنه كان قد أق, م فى هذا المكان شجرة صناعية يها عانية عشر فرعاً من 
الذهب و 8 . وكانت 0 الأغصان وكذلك على الأو راق الغطاة بطلاء مذهب 
طبور ميكانيكية مصتوعة من تفس الممادن العينة . وكانت الأغصان تتراقص » والأوراق 
نز ؛ والطيور تبدأ تغرد إذا ما داعيت هذه الشجرة نسمة خفيفة ؛ وكان سفراء 
بيزئطة ‏ فى أثناء استقبال القتدى طم بأبهة كبيرة » يأخذهم السجبمرى منظر قصر 
بغداد بأروقته المرمرية وزخرفته الفائقة كل تصور » وأثائه الرائع وك كان عجبهم 
عظيماً عند ماكانوا يشهدون سروج جياد الامبراطورية من الذهب أو الفضة وأغطتها 
من خوط من الحرير أو الذهب أو الفضة » وبالقوارب اللكية وص قصور عخر 
عباب دجلة ‏ واستعراض الجيش المؤلف من ستئة عشير ألف جندى مترجلين وعلى 
صووة الجباد فى ملاس رسمية متلا اثة ) ومن خلفهم سيمة آلاف خصى أبيض أو أسود» 
وسبعرائة من حراس القصر » ومانة أسد مع مروطيها . 


سيظل هارون الرشيد إلى الأبد ( م7 و١م‏ ) من بين جميع الاوك العظام 


ساء14 


الفوذج لخليفة أسطورى فى تقالِد المتمع الإسلائى وتصفه قصص العصر على أنه ملك 
مرح مثعف ؛) ومستيد وعنيف على حسب الطروف » سكده إنسانى إلى أبعد الحدود 
الإنسانة . وحكى الؤرخون أنه كان داعا تيآ متمسكا بالدين » يؤدى فريضة المج 
فى مكة مرة كل سلتين » ,بطيل السجوذ فى أثناء الصلوات الى يؤديها كل يوم . 


كان الرشيد جليساً مرحا » ذواقة للطعام » وقد بلغ عدد زوجاته سبعاً » واتخذ 
مائتين من الجوارى » وأحب النى غشر واد ) وسيع عشرة بنتا 4 كلهم من أشاء 
الجوارى ؛ ماعدا الأمين الذى ألبته له زيدة . وكان المال يتدفق مرل بين يديه 
فأغدق على الشعراء ومنحهم متها جزيلة تفوق كل وصف . فقد ملع 2 مروان 4« 
( ابن أبى حفصة ) فى قصيدة مدح واحدة قصيرة -قسائة ألف قطعة من الذهب »؛ وخلعة 
سئية ة وستة أرقاء صغار لوثائيين » وجواداً من جياده النضلة , وكان كرمه الفائق 
يذب ذوىالكفايات والمواهب مجاه الماصمة كأنه 'قوة جاذبية لاممسكن دفعها . ولذا 
كان يتجيع حوله « بجلس لا يبارى ع» من الشه راء » والفقهاء » والأطباء» والنحاة » 
والأدياء 4 والموسيةيين 3 والتفننين ٠‏ وذوى المقول الراححة » وكان على دراية يم 
أثارم وأجمالهم بروح الانصاف وكان ,كافتهم بسخاء . وكان هو نفسه شاعراً , وعالاً 
متبحراً » وخطياً بلغا مفوهاً ٠‏ ولم يلظم أى وك كله جماعة متألنة من 
رجال الف رمثل هذه المجاعة , 5 


اختص الرشيد بندماء ذوى موأهب متقطعة النظير لازال شهرة بعضهم بائية 

حتى اليوم . وقدورثواجميعا البديهة الحاضرة» والذاكرة الواعية » والمواهب المتدوعة» 
وكانوا فى الوقت نفسه مغنين ومؤلاين » وشعراء » وعاماء متبحر بن 6'وذات مساء 
عند ما كان ممارق يغنى فى زورق على مر دجلة » شوهدت من جميع الجهات » وفيى 
الشوارع » وعلى المياه مشاغل مضيئة وقد أخذت فى التسرك فى أتماغه » وفى سنى 
اليل » كان كل فرد متمطشاً دماعه عن قرب قريب . 


كان الشاعر الماجن أبؤ نوا س أحد أصفياء هارون الرشيد وندمه المرح . وكان 
يثيره داعا ؤوره ومباذله » لكن أبا نواس كان بتخلص براعة من كل ورطة يبشع 
فبها » ورا استمطفه بأبيات من الشمر الجيل ٠‏ وقد وصف أبو واس بطريقة واضحة 


ان 


كل الوضوح فى « ديوائه » الشعرى الخياة الخرافية واجخبيلة لمذا البلاط الذى كان 
جمع بين اللذة والمجد . وها هوذا أبو نواس بروى قصة احتفال مشهود قاد فى أغنائه 
الأمين نفسه طيلة ليلة كاملة ‏ رقصا كثيلياً منقطع النظير شارك فيه عدد لا يحمى م 
من القيان الخبلات . وغنين فيه حق الفجر على لحن فرقة موسيقية » على حين كان 
المتفرجون يشاركونهم فى فرحتهم . والأمين نفسه هو الذى أمر بتشبيد قوارب فاخرة 
من أجل هواءاته فى التجديف على نهر دجلة عثل حيوانات : على هيئة الذلافين » 
والأسود أو الور وقد تكاف كل قارب من هذه القوارب بضعة ملابين 
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وتوجدٍ كذلك أمثلة أخرى على هذا البذخ الذى لا يندى من حياة اطلفاء فى 
بغداد . وروى أن ابراهم المبدى أولم لأشه هارون ولبة © ققدم طبقاً شكون من 
ألسنة الأسماك شديدة الرقة والصغر إلى درجة لا توازن ؛ ومحدد صائع هذا الطبق 
عدد الأسماك الى استخدمها وقيمة هذا الطبق » ومن اغير لنا أن ننساه حى لا تحهد 
ذاكرتنا ما ممسكن تصوره من هذه الخدمات الفائقة فى إعداد مثل هذا الطبق الفريد 
فى نوعه!" . كان الخلفاء مشيعين بالرقة » والشعر » وألوان من الموسيق » والمطور 
العمقة » والهلى من اللؤْلوٌ ؛ والأحمار الكرعة ؛ ولمله من المستحسن أن نترك هذه 
الأبمة المفرطة لثرى كيف كان الناس يعيشون خارج البلاط . 


المجتمع : 


يكن مثل هذا الترف مكنا لو لم يكن سكان الإمبراطورية الإسلامية قد أفاضوا 
بلشاط زراعي » وارى ؛ وصناعى . قفد كان الرخاء يعم وديان هر دجلة » 
والفرات ؛ والنيل » ومدرجات إبران وسورية » وكذلك الصانع الصغيرة فى المدن 
الكبيرة وأطورة رز أرصفة ) المواى . 

وم نكل جبة ؛ كان الصناع والتجار يسمون إلى خُلق المنتجات النادرة وصنعها 
وكشفها بما كانت تنطلبه عظمة بلاط الخليفة وترفه . وابتداء من المانى اللكية على 


)01 لاشك أن هذه إحدى المالغات التى يلجأ إإلها المؤاف في أ كثر من موضع 
فى هذا الكتاب ( المترجم ) . 1 


عا اع[ سد 


طفاف نهر دجلة خططات شوارع ضيقة ومتمرجة لاوقابة من الشمس »© عحفوفة على 
جاندها بمحال لمحارية كييرة صاحبة » وتنتهى إلى الى الذى كانت الطبقة الملسورة 
قد أقامت فيه مسااكنها . وفى المدينة » وفى طواحها » وعلى امتداد كثير من 
الكيلومترات» كانت ترتفع مناز ل متواضعة و بسبطة فيمظهرهاالخارجى؛ لكنها موشاة 
بالذهب والفضة فى الداخل . وفى الريف الحاور » كان الاثرياء من بين رعايا الخلفاء 
علكون مئازل ( فيلات ) فاخرة » مشيدة وسط حدائق تشبه البساتين . ولم تكن 
هذه الحدائق إلا حمامات وئافورات » وجداول » وشلالات من الماه الصافية ع 
وأزهاراً » وفواكه » وغابات صغيرة ظدلة » كانت هذه البيوت على غرار ما وصفه 
فب بعد فوكيه 4تون 0 أمين شكون لويس الرابع عثمر . ومحكى أن جعفر الوزير ؛ 
البرمى » كان قد نشر هذه الطريقة » وابتنى لنفسه مزلا فاخراً جد استرعى الانظار 3 
وأثار على الفور الحسد » ولكى لمد غضب الطائدين » تظاهر بتقدعه إلى الخليفة » 
ثم حاول أن يبق فيه » لكن قبل أن مصيره قد انتهى إلى أفظع مأساة . 


قد لايكون من لغو الكلام أن نقدم هنا الا'سباب لنكية منقطعة النظير » لاانها 
تبدو انكاس لاسخلاق بلاط الخلفاء » وكان هارون بحب جعفراً حبآ جنا . وقد حاء 
فى أحد توقيعاته ما يشير إلى هذا الحب . وهذا التوقبع أصدق من أبة وثيقة أخرى 
« أر بعماثة ألف قطمة من الذهب "من خلعة عفر بن محى الوزير » مثل هذم المنة 
وغيرها من للأن الاخرى الكثيرة »نما كان يبعث على التشنيع والمكيدة ؛ لم يقدر لما 
أن تستمر طويلا . وفى ذات يوم أغضب جعفر الخليفة لسماحه لت.رد بالحرب كان 
هارون قد أعطى الاأمر بإعدامه . وكان أن ققد الحبوب حظوته . على الرغم من أن 
أحْت :هارون العياسة كانت تشغف حيآ يجعفر » وقد أضيفت إلى التهم الى كان الخليفة 
قد ججعها ضده تهمة أخرى عى أنه كان فارسساً . واعتادا؟ على تلك الحجج لم يوافق 
الخليفة ؛ وهو العربى » الغيور م على "زوب أخته إلاعلى شرط عدم رؤية الزوجين 
كل منهما الآخر إلا فى حضوره . وأى شرط هذا ؛ وا أسفاه ؛ إنه شرط من الصعمب 
احترامه ؛ وجمفر والع'سة اللذان كانا يداومان على اللقاء خفية » قد أنجبا بسد قليل 
طفلين » وربيا فى خفية أشد . وعندما علم هارون بهذا الخير » استولى علية الغضب » 
قنفذ حسم الإعدام فى أخته » وأطاح برأس +جعفر » ثم عندما تيقن من تافيذ - 
الإعدام فى الاثتين ؛ طاب أن برى الطفلين ؛ ونحدث إلهما طويلا ؛ ولاطفهما » 
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ثم أمر مختقهما”" . وانتهىالأمر بواك جعفر الوزير يي الذى كان وذيراً كبيراً » 
وأخنه الموظف المكبير ‏ التهى الأمر ببما إلى السجن » وصودرت أموالها الفخمة. 


بحث المؤرخون عن أسباب 1 كثر عمق لجذه النهاية القاسية الحم البرامكة . فرى 
ان خلدون فى هذه النهاية أن « السبب الحقيق » يرجع إلى : « وإعا نكب البرامكة 
ماكان من استبدادثم على الدولة واحتجابهم أموال الجباية حت كان الرشيد يطلب اليسير , 
من امال فلا يصل إليه » . ورعا لم محتمل الخليفة أن يشاهد إلىجائيه سلطانا كبيرا 
مثل سلطانه » وبلاطاً آخر غير بلاطه . والحق أنالوزراء الذبن فقسدواكل اتزان » 
كانوا بنافسونالقصر » ويسابقونه فى البزخ » وقدحوطوا أنفسهم بشعراء » ويمورجين ؟ , 
ويفلاسفة » فكان لاعكن هذا الوضع أن يدوم . 


وتكن الحياة إذن فى بغداد خالية داعاً من الحموم والدسائس والآسى » لكن 
المجتمع الر اق كان يتناساها بسرعة فى الثرفواللاذ» وفى الصبد» وؤسياقا ليل ؛ والبولو» 
وقذف الرمح » ورىالقوس ولبارزة بالسيف » واللمببالكرة » والطارق الخشبية » 
كا يتناساها أيضاً فى الطاعم الريفية على صفاف نهر دجلة النى كانت الطبقة الراقية فيها 
تتذاوق الفراخ السمنة مع بعض الجوز الطازج » وهناك أيضاً ؛ كانت مد الولاتم 
باللوز وباللين » وبامسكرات اللذيذة » وبالأشربة المعطرة مع مستخرجات البنفسج ؟ 
والورد » أو توتالعليق وبعرق البلح » وبالندلى» هذا الشسرابالفيد اللدى سمح يتتاوله 
منذ أن أفق الامام أبو حنيفة بشسريه9" . وكان هناك احتفال بزى مخاصة تناول هذا 
الثعراب » هذا الاحتفال هو الاحتفال الأول بيوم الثلاثاء السابق للصوم الكبير عند 
السيحيين . وعناسبة هذا الاحتفال » كان الرجال المتدكرون فى فلابس سيدات . 


)١(‏ قصة ظاهر عايها أثر التوليدوالاختراع لخالفتها أخلاق الرشيد » ولم جد لحادث 
خنق الطفلين ظلا من الحقيقة فىكتب المؤرخن المعتمدة . ( الترجم ) 
(؟) غلب على الفآن أن الؤلف لم يتعمق رأى « ألى حنيفة ) إصدد حرسم ادر » 
وقد جاءت السنة متواترة أن النى عليه السلام حرم ار وعليه انعد الإجماع » ولأن 
قليله يدعو إلى كثيرهويوجب الب (الترجم) 


عع( 


. والاسناءالتتكرات فىملابس رجال؛ نحت وجهمستعاريستطيعون أنيرقصوا ويضحكوادون 
حذر » ولكن أصل الرق صالتذكرى لإرجع تاريخه إلىهذا الرقص القام فى الاحتفال 
بليلة الثلاثاء السابق للصوم السكبير» بل 1ل قيقة ؛ أن هذا الرقص المتدكر كان جزءاً 
من منهاج معظم الاجماعات العاة الى كانت تنطوى كذلك على روايات كثيلية بالخركة 
فقط » وأشباح غريبة تعرض بوساطة الفانوس السحرى . ولكى يذهب الرجال 
والنساء إلى هذه الحفلات المسائة كانوا« تحلون بالجواهر »© وبرتدون ملاس 
فاخرة وملونة من نسيج مطرز بالحرير والذهب » وكانوا يتعطرون بالمدبر الد! كن 
وبالبخور . وكان نساء الجتمع لا يشثركن فى مجتمعات الرجال » وكانت محل محلون 
جوار أنيقات تفوق موهبتهن الفنية ق الرقس وجالحن الفتان كل تقدير . 


ومخلاف الأعياد والحفلات السائية الراقصة كانت النخبة من الرجال ينظمورتف 
مجتمعات شعربة » ومجالس فاسفية كان المرءفيها نجادل عن عم وبصدر رحب . وكانوا 
بيجتمعون أيضاً على الملا" لتلاوة القزآن وتفسيره .ولق كان هذا المسر المرح حقاً لا مخلو 
من متع 1 كثر سمواً فكان يفاخر باللذهبالصقلى : وكائت المدارس الفسكرية لاحصر 
لما وكانت الفنون والعلوم تشجع عن حكمة » وكان الو كله عو بالشعر » 'وبالمتعة 
الكاملة في الفهم؛ وكانتحياة بغداد تنطوى على شىءمن التساى.. وفى زمن الرشيد» 
تكن المدينة قد بلغت بعد من العدر سين عاماً » لكنها اعتبرت مركز؟ عالياً فى 
. الدرجة الأولى من القدر » وكأنها مكان مقدس للفكر . وإذا كانت عظمتها قد عت 
. فى عصمر الامبراطورية؛ فإنتها أصبحت سمرعة المنافسة لبيزنطة »وعاً لبعض التقدرات » 
كان يباغ تعدادها فى القرن الحادى عشر مليوتاً ونصف المليون من السكان الذكور » 
على فرض أن التقدبر الإحصائ لا تذكر فيه النساء » ويتيح هذا الرقم تقدير عسدد 
السكان الكلى فى بغداد ثلاثة ملابين من السكان . ومن | ؤٌكد أنه كان يوجد فى ذلك 
الزمان فى قلب المدينةستة آلاف حمام » وثلاثون ألف زورق»» وسبعة وعثيرون ألف 
مسجد . ويذيغى ألا ندهش من هذه الأرقام الأخيرة ٠‏ وفى نابة الإسلام » كانت 
تطلق كلة « جامع » على كل مكان لاجتاع أمين » وقد يكون هِذا الجامع مدرسة 
أو نادياً أو حت سوقاء أما اللخامات ؛ فلم تكن فقط أمكنة للطهارة ٠‏ بل كانت 
كذلك أمكنة للهو والترف . 


جميع الأديان كانت مثلة فى هذه المدينة . وكان المسيحيون ,علكون نحت تصرفهم 


لت | ١‏ الك 


عدا لامخصى: من الأديرة . وكانت الطائفة الموودية لها محكتها الخاصة وسجنها .. وكان 
بعض الوزراء مسيحيين » أو فرساآً أو يهوذا » وفى تصيدة هبائية تيجام أخلاق 
آخر الزمان » يؤكد ابن المت أنه فى سنة .وم أَحْد « الدم.ون » فى العاواف ل 
ضهوة اتاد ؛ وكنا نسمع التحذث منذ:وقت طويل عن مجلس من عثيرة أعضاء كانت 
اجاعاته تسم بالتساميح التبادل وكان هؤلاء المثشرة شكو نول من سى © وشيعى 
وخارجى » ومائوى وشاعر غزلى ؛ ودهرى © ومسبحى ؛ ويرودى © ومجوسى 6 
وراد شق . وف الحقيقة » ظلت هذه المدينة الجامعة لكل طوائف الشر عوذج 
التسامح » وللادارة الحسكيمة » وللااناقة 


ما الذدى كان يصنعه عامة الناس ع وسواد السكان أثناء هذا العصر ؟ إن الشعب 
كان بيحمل بكل سهولة على 1 كتاقه ‏ عير كل العصون ‏ كل ثقل هذا الصرح من 
العظمة . وكان العمال والأجراء والصناع س غير البالين مجولات التعطلين المأ ثقين س 
يؤدون عمابم للرهق يحهد تخففه البشاشة على ظهور السفن ؛ وعل الأطورة ( الأرصفة ) » 
وفى الشاغل » وفي الأسواق » وكانت كل طائفة ملك مشاغلها أو حوانيتها » ومسالما 
أو مصائءها التجمعة فى نفس الى ش 

كان سوق الحدادين يضاء عجموعة من الأضواء في شكل حزمة . وكان سوق 
النحاسين يدوى بغعربات الطارق . وكان صناع السكا كين والآلات الحادة وصناع 
الأقفال » وصناع الأسلحة يطرقون » ويبردون ويصقاون الحديد ؛ وكان سوق صناع 
الجواهر بشع بالأحجار الكرعة المركبة على فن عرفى من الذهب أو من الفضة » وفي 
دكاكين الخباطين + كانت تباع وتوزن الأنسحة ؛ وكان صناع الأحذية يصنمون 
نعالا أنيقة » وقباقيب ضخمة ؛ وكان صناع الفخار ينحنون على ( طولاتهم ) وركون 
مخاريطهم بالقدم فيشكلون آنية من كل نوع . ويننظر صناع الأمشاط والسلاسل وثم 
جالسون على الطرقة التركة بيع أعرة ما صنعوا ٠‏ وفى وسط الشارع ؛ كانت صفوف 
من الإبل وامير وابغال ملا" لجو يقرع أجراس جلاجلها القى ,صاحها بغير ملل 
رنين الأجراس الصغيرة وصباح الباعة المتجولين . وكان عابر الطريق وهو ضال بين 
هذا اباقع من الناس امزدحم إستطيع أن يتناول., (كمكا » وزلابة » وأشربة مسكرة » 
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وحلاوة ؛ وكذلك سمكا مقليآ » وباذنجاناً » وقرعاً كان يسيعه أصحاب الطاعم 
ْ للتواضعة . ثم بعد أن بحصل على نديد فى الأددة السرحية ؛ كان يذهب ليتعاطاه فى مقاه 
صغيرة علكها اللهود وفى طريقه.؛ كان يعبر سوق اقشب . والأعشاب » والفوا كه» 
والأزهار ؛ والتوابل الى كانت تعبق الو يأر - معطر عطراً شذياً » وكان مثل هذا 
النظر يتسكرر كل يوم فى بغداد . 


كان البناء رى بهمة ونشاط 'فى يداد : فكان النجارون والبئارون » 
والحفارون » والرسامون يشكلون فى عى ( الأسواق المالية ) مؤامرات حقيقية صغيرة 
العمل الذى 1 تسكن تعر يفته تقررت ) وأجر الد العاملة فى اليوم » بلكان يذى جميع 
كذلك فى هذه الأحياء استخدام المال أثناء الفترة الى تتوقف ذمها الأعمال . ومن بين 
هذه الطوائف » توجدطائفة كانت تنحرك بسرعة على طول أطورة (أرصفة )اللهر وهذه 
الطائفة هى طائفة الخالين » وعمال السفن » وملاحى السفن النهرية . وكانوا ,توقفون 
عن العمل لأسباب سياسية » وكذلك بسبب مشكلات الأجور . وكان محدث أحيان 
أكاية مديئة مماصرة » أن تفتقر بغداد إلى الدقيق أو البلح أو الزيت فيتدخل رجال 
السرطة فى الحال وبهدثون من 'ثورة الضربين عن العمل ويعيدون النظام من جديد . 


وعلى الجلة » كان هذا العلم الصغير من جهور العامة الخالى من الاهتاماث 
الفلسفية » سمل داء بذكاء وبشاشة . وبين الوقت والوقت » كان دولاب العمل 
بوي بشاط لع ف الشارع عو لب عرس أو ختان » لكء ىن الضوضاء كانت تتوؤف مع 
أى إجراء للشرطة » وتعود المماة اليومية إلى مسجراها الطبيعى » وكان رجل الشعب 
الس وهو التنوع حق بالنسبة للضروريات نخوراً إعسجده ) وعدياته 6 ومخليفته كان 
باشعر شعوراً مهحاً بأن بعض ذلك الحد يدجع ‏ إلبيه . 


اسداس 


(1) 
الإسلام فى الغرب 


الأمير عبد الرحمن : 


فى سنة هبإ7؛ » كانت شخصية روائة تلق عصا التسيار فى أسبانيا . . هذه الشياصية 
ذات مظهر غريب »؛ صاحيها طويل القامة ؛ محل الجسم » ذات سمات واطحة » 
وأنف أقنى » وشعر أحمر » وهى الشخصية الوحدة البق ل الحياة من سائر 
الأمرأء الأمويين : إنه عبد الرحمن . 


فى سن العشرين »كان عبدالرحمن قد قذف بنفسه في تبر الفرات فارا من فرسان 
العاسيين الجدة فى طليه » فعبر النهر سباحة وتتقل من قبسلة إلى قبيلة 4 وطورد دون 
توقف فى كلمكان . وقد عير سوريا وفلسطين ؛ ومصر ء وصحراء ليبا » وط رابلس ؛ 
وإفرشية ؛ وبلاد الغرب بغير مال ولا صديقءولا دابة ؛ متحفيا بإحكام ٠‏ دن أو اش 
الذئن كانوا يتتبعونه حتى في آخر العالم . وأعاد ثائنة وهو متتخف - ألطواف بالبحر 
الشاسع الدىكان أسلافه قد اجتازوه فاين قبل ذلك الوقت بأقل من نصف قرن » 
وعند ما وصل الفارس الشال إلىأسيانا صب نفسه أمير قرظية عساعدة فرق سورية » 
وفدت من دمشق » وظلت عل ولاتما للاأمويين » وبعاونة هذه الفرق » قهر جيشاً 
كان مكلفآ عزله ثم أرسل هدية إلى الخليفة فى بغداد » لمكن سوى رأس الام الذى 

عليه مهمة ذيحه . . وقد لف هذا الرأس فىعلم الباسيين الأسود » وحفظ في 
الكافور والملم . وشهق الخايفة النصور ‏ الذى تعرف على هذا الرأس بقوله : 
و حندا لله الذى جمل بينى وبينك محرا بأ كله 6 


ل تتوقف هذه النصة الشعرشة الخالصة والقة. ف ية أيضآً عند هذا اطد . ٠‏ وداح هذا 
الهارب الخال الوفاض » والمزود ققط بدمه اللسى وصاحب الشباعة النادرة يؤسس 
أسوة 0 من الحظل والشمرة أن ا خصومه الأقوياء . وتواصل المصة 


على مواطن طفولته إلىحد الحافظة فىشغف على شورة النخيل الوحدة فيالأندلس والق 
كان يهدى إليها أبيات شمره . لكن هذا الرجل الرقيق » وصاحب قصائد الرثاء. 
الصغيرة لم يكن رجلا ضعيفاآ 6 5 سرعة للفسه جيشاً من أربمين ألف بررى 
منظمين ومدربين . ومنذ ذاكالوقت 7 أمن ملكته ع وتكشف كذلك عد ال رمن 
عن أنه أمير عظم فى السلم والحرب معآ 


كان مولعا باليناء » شغله الشاغل إسعاد رعاياه » فأمر أولا يتشييد مجرى ماء محمل 
للياه المذبة إلى قرطبة ويقوم بتوزيعها فى اللناذ ل والحدائق والنافوؤرات والخامات » ثم 
أقا م حصونآ حول ألديئة ) وشيد خارج الأمنوار القصر اللكى فى الرصافة لكي يعيد- 
بهذ كرى قصر طفولته فى مووا البعدة 6 وآغيرا 6:أسس المسجد السكيير فى قرطبة 
الذى أصبح قبلة الإسلام فى الغرب » وأقام جسرا على تبر الواذى الكبير » وأخيراً 3 
بعد أن وسع مدن إمبراطوريته » وجملها » شرع في جع شهل العناصر المختلفة الشموب 
فى اهرب : من عرب وبدبد ونوميدبين وأسبان . 6 » ثم ببق على كاهل هذه 
الحركة الى ستءتد عبر القروا ن التالية أن ترفع من ع شأن أسبانيا الأسلامية إلى السكانة 
الأولى من الحضارة . وعند ما مات عيد الر” من فى سنة وكات الثقافة ؛ والشمر» 
والفن » والظريقة الفنية. الأسبانية الشربية. بية قد أخذث فى توجيه أتباعها ناحية” 


العالم العربى 


تابع عيد الرجمن الثانى هذا العمل “'السبلمى المزده ر على الغم من أعمال الكفاح 
الى كان عليه أن يقوم يها ضد النورمنديين الغزاة > . وضد السيحيين على المدود » 
وقد قبل إنه كان س على غير عل منه. ‏ الصدر الأول للاضطرابات ااتى ظهرت فى 
أثناء حسم خلفائه على الرغم من تساهله للتزايد لجساء يعض الثوار . وفى الأقطار 
الإسلامية سواء فى الثعرق أم فى الغرب ؛ كانت السلطة الى لاتفرض نفسها © تمهد 
الطريق اسقوطها . فقد دمرت فى الخال ثورات من القيائل واضطرايات أهاية » 
ومعارك ديلية أو عنصرية » وأعمال قطع الطرق دمرت هذه الأعمال اسك 
الامبراطورية وانحادهاائلذين أقامهها هد جهيد » عبد الرحمن الأول . وكانت الدولة 
الجديدة تبتر من أسسسها وكانتِ طليطلة وأشبياية تسعيان لاءتردام ست لالجا : 


144 سه 


عند ما تولى عبدالرحمن الثالث المع فسنة 01١‏ »كانت البلاد مفكتكة » لكن 
هذا الفق البالغ من العمرو واحدا وعسرين عام ؛ راح يصمد على قنة اللروف » ققد 
قبر بذكائه وعزمه مثل سلفه الشهير الدن الثائرة » وأعاد فتّح الإمارات الواحدة بعل 
الأخرى » وأخضع الطقة الارسغراطة العرية أأيَ ى كانت السستعد ام تأسس 
نظام إقطاعى . 


كان سياسيآ محنكا » وخبيراً يعرف كيف مجمع حوله رجالا تلفي الولاء بدقة 
متناهية » فنجحعن طريق محالفات' نارعة فى المحافظة على التوازن بين الدول التنافسة» 
7 بقظة وبعناية وعتابعة جديرة بأعظم الوك فى التارع فلما استتب له الأمر قَضى 
أخيرآ على أعدائه . .لقد رد مات دون سانكو ملك نيرا واستولى على عاصمته 
ودمرها فكف المسيحيون منذ ذلك الحينعن إلاقه . والق أنه » لم يحصل على هده 
الانتصارات الباهرة بدون مشقة: بالغة . فلاف حرصه ابخاص القوى ‏ الذئ' يربو 
على 1 كثر من ثلاثة آلاف حندى والذى كان نواة عسكرية مناخبة ليش دام 5-6 
كان قد شكل جيشاً دن. كثر من مائة أاى رجل محندين من بين الأسري الصقالبة 
الذين أسرثم.الجرمان و باعوشم . وكان نود حرسه يؤخذون فيسن المراهقة ويدربون 
ويثقفون بسهولة وفقآ للنظم العربية . وقد اتبع فما بعد هذا النظام.نفسه.فى مصنر مع . 
الماليك » وفى تركيا مع الانكشارية . ويفضل هذه الفر قِةَ م ن المرازقة واسكنها الأمينة 
الخاصة استطاع الخليفة أن 'يقلل من الانقسامات وأعمال ال وأنة قمع الرياعات 
الاستفلالية للطبتية الارستفراطية العزبية وقد ظفس عبد الر : حمن الثالث بعد أن استعاد , 
سلطائه بشهرة عظيمة عل ميات اوكرم » وملاطف َ ونا عمل حساباً دقيقآً 
لقوته الخاصة وفىالوقت نفسه لأفول تاطان بكداد 2 ققد صب أنفسه بنفسه فىسنة قله 
حليقة. وأميراً لءؤمنين وحاى حمى البين . 


٠‏ وسيبق عبد الزخمن” النالك: أغظ شداسية للاأمويين” فى أسسبانتا .7 وأعفال قترة 
حكده ‏ نوهن فترة غريئة كل الثرنابة إذا قينآت بالفساترة التالية لها فى ظل الخليفتين 
اللذين سيخلفانه :باع س ذروة التسلط الإسلاى في ااغرب .. وهذا الرجلة الذي كان. 


لا واب 


عظياً ترك عند ما مات فى سئة 451 شهادة لاشارع تستحق التأمل بالنسية 
المظله 2 تواضع دن الحاة الإنسانية : 


« أيأم السرور الق. صفت لى دون تكدير يومكذا من ثنهر كذا من سنة.كذا ». 
ويوم كذا من كذا » وعدت تلك الأنيم فكانت أربعة عشر يوما» فاعجب أيها العاقل 
هذه الدنيا وعدم صفامها و يلها بعال الأعواك لأولباتها » . 


هذا الخليفة الناصر حل ا ا الشروت به الكل ق الارتقاء فى الدنيا 
والصمود ) ملكها خسيرل. سنة وسئة ة أشير وثلاثة أيام ءلم 'نصف له إلا أرعة. عشى 
يوماً » فسبحان ذىالمزة القائمة والمملكة الدائمة » لا لله إلاهو » .. 


استمد واده ؛ الحسي ؛ من الخسين سنة الرحية الخالية من السعادة » نظامآ حكيماء 
ققد انتفع ب سلبى » واستطاع أن كرس نفسه فى لحملل الدن » وأمر بتشييد 
ملاحىء للفقراء ؛ ومستشفيات وحامات وأسواق » ومدارس » ومساحد » وأصبحت 
جامعة قرطية فى ظلقوته الدافعة أشه ر جامعة بين سائر الجامعات . واستفاد على الدوام 
الشعراء؛ والتفننون والعاماء منمساعدته الكرعة » ولكن فى. الوقت الذى كان ببسر 
فيه نثسر كتبهم كان مجمع كذلك لفسه أ كبر عدد من المؤلفات الأصلية . كا أن مكتيته 
الخاصة الى نسقها كانت محتوى على ١‏ كثثر من أر بعبائة ألف ل ٠‏ وكانت المناوين 
الفريدة تشكل فهارس من أربعة وأريعين مادا . فى كل فهرس منها عشرون صفحة 
كانت عخصسة للمؤلفات الشعرية . 


ولم يكن خليفته هشام قادراً عل الحم تتولى النصور ( بن ألى عامر ) وهو قائد 
مشمهور الاسم . .ا من عذه »6 وأنشأ جيشاً يدين بالولاء له . كان مسياسيا" داهية 
عمل على كسب أييد المكرن والفقهاء . وفى الوقت نفسهكان مجيد ملاطفة الشعب , 
وانطلق فى حملائه كل ر بيع كا ينظلق الشمراء إلى الحقول حيث دمر الدول المديحية 
المجاورة على التوالى . وقلب رأساً على عقب كاتدرائية سان جاك دى سس كوميوستل 
وأمر بعض الأسرى مخمل أجراسها البرئزية من برجها الشبير على أ كتافهم » وعادت" 
فم بعد هذه الأجراس إلى السكاتدرائية بالطريقة تفنها لكنها فى هذه المر ات 
على أ كتاف السلبين , ومات النصور فى سمنة ٠1‏ عند عردته من حملة مدمر 
ف 2 شتالة ... 


لم بعد تاريع أسبائيا العربية من بعده إلا مغاهرة تنميز ‏ بالاضطراب والخيرة . 
وقد أتحدتمشتلف الطبقات الاجتاعية ضدخلهاء المنصوروءزلوهم سنة ٠١١‏ فاسةولي 
البربر سنة ١١١+‏ على قرطبة ونبه.وها . وشقت المدن عصا الطاعة بعد أن كانت موالية 
احك الأمويين . وفى سنة ١١#‏ طرد أهل قرطبة البربر» وقامت دكتاتوية البروليتاريا 
( الطبقة الساملة ) » لكن لم تلبث أن قبضت الطبقات المليا بيديها على السلطة فى 
سنة (١#‏ وتفكاسكت أننبائيا الإسلامية اق حازت قصبالسبق على قرطية . وحكنها 
المعتضد بقٌسوة طيلة سبعة وعثرين عاماً . بالسخرية القدر » فتدكان ازاماً على واده. 
المعتمد أن إصبح أعظم شاعر فى أسيانيا الاسبانية وأن يق طيلة جيل على رأس حضارة 
مشرقة تخكضارة بتداد » وقرطبة فى عصر أوجههما . 


ونافسه فى الحالك بلاط سرقسطة و بللسيه وطليطلة فى الأسهة » ويقصر الحديث عن 
الاممة عندما تتحدث عن مثل هذه الدن الق: كانت مواطن ثقافة قوية قدر لما أن تؤر 
فى العالم لسيحى تأمير؟ عميقا 10 . 





)0( وكان الستحيون دن رحال الدبئ وغر رحال الدبن الذبن شدون كامل ْ 
حربتهم وم آمنون من + جميع أوروبا السبحية إلى ثر طرة أو طليطلة أو أشيليه طلاياً 
للعلم أو زائرين أو ا وقد شك أحد المسيحيين من تلسية ة هذا التسامح بسبارات 
تذكرنا بشكاية العبرانين القدماء من اصطباغ اليهود بالصبغة اليونانية قبقول : « إن 
إخواق السحيين يعجبون بقصائد العرب وقصصهم » وثم لا يدرسون مؤافات فقهاء 
السامين » وقلاسفئهم ليردوا علمها ويكذبوها » بل ليتعاموا الا"ساليب المربية الصحيحة . 
الأننقة : واحسرتاه ! إن الشبان السبحيين الذبن اشتهروا عواهبهم العقلية لا يعرفون 
علا ولا أدية ولا لغة غير علوم العمرب وآدامم واغتهم » فهم هباون فى نمم على دراسة : 
اكتب المرب وعلؤون بها مكتباتهم .». ويتفقون في سبيل جمعها أموالا. كثيرة 6( وثم 
أها كانوا يتفنون بمدح علوم العرب |.عن اقصة الحضارة ‏ عصر الإعان س تأليف ٠٠‏ 
ول ديورانت . ترججمة همد بدران ص 1517 ]: لالتيجيع) 


هه 86 امك 


الإداد 0 


كانت إدارة الاأعمال العامة فى الاندلس س وهكذا كانت تسمىأسبائيا الإسلامية س 
أ كثر الاعمال تطورا بلا جدال قى ذلك المصى وكانت قوائيئها البنية على المتهل والثقنة 
الوضع في ظل نظام شرطى ( بوليسى ) منظم.تنظيمآ كاملا مطبقة بطريقة إنسانية 
على أيدى قضاة غاية فى اللزاهة وكانت الضرائب معقولة وميسرة التحصيل » وأقل 
نسيياً من ضرائب البلاد الأوربية بفضل تطبيق اقتصاد موجه توجهآ حسناآً . وكان 
دخل إمارة قرطية وحدها أعلى من دول جميع العالم السبعن اللاتينى . وكان يستخدم 
ثلث الددخل لدفع نفقمات الجيش . والثاث الثانى للنفقات العامة والثلث الاخير للاحتياطى . 


وعلى الخلة ؟ أحدث النظام الإسلامى تقذم ثابتا بعوازئته بالنظم القوطية الغربية 
السابعة . <ق قبل إن 3 بلاد الاندامس ل تمرف أبداً من هذا اللون فى الهدوء » والمدل ؛ 
والحكة مثلما عرفته فى ظل الفاتحين العرب227 ع . نعم ظهر بعض الا مراء أحبانة 
عظبر البرابرة بلا طائل » مثل المعتضد فى أشبيلية ؛ ولكن في مقابل هذا كم من 
سبات الكرم والفروسية أظهرها الملوك الا مويون فى قرطية . 


الاقتصاد 0 


تفتتت علد الفت الإسلانى أبلاله 4 أمراء القوط ألم ريل الشاسعة وكان هذا حيرا 
باللسة للملاحين 6 لكن النظظا م الإقطاعي الى كان بعهد لنفسه من قبل فى أورويا 0 
ايجه حو الرجوع إلى الللكية الكبرة 5 لحساب الحسكام الدر ب ومع ذلك » ففى الجوب 
الشرق من شيه الجزيرة الذدى عتان عناحه وأرطهكان عدد من السكان ااستأجرين 
يلون أيضا بالخصة مع اللاك , 


0 « متعم الاندلس طوال تارعنها خسم ريحي © عاذل. 6ك .لفحث -2 
الفامين العرب 6 مث ذلك حسم ,صوره مستشرق:مسيحئ عظم .هو استائلى لين بول 
في في كتايد« حم السامين في أسبائيا » . ( للترجم ) 


الأو لاله 

ونحت القوة الدافمة الإسلامية » تفوقت الزراعة فى أسبائيا بشكل واضح عن 
بقية الغرب . ققد جلب العرب الزراع ذوى الخيرة من آديا وحفروا قنوات للرى » 
وأددْلوا زراعة الكرو 5 » والخنطة السوداء0© , وأشجار الزتون فى المنوب » 
وأشجار بلح النخيل فى ميورقة » وزراعة شجرة النوث لتربية دود القز » وقصب 
السكر » والاأرز» والهليون » والسباع » وكيات من الفوا كه لم تسكن معروفة بعد 
فى هذه البلاد : من رمان » وبرتةال » وسفرحل » ولعون هندى ؛ ومشعش » وتين » 
وعون وحوح . 

بلغت وقتئذ ضواحى قرطبة وغرناطة « والمهول الصية فى بلنسة ومرسنة » 
شهرة عالمية زماناً ومكاناً . واليوم » تملك أيضآ حدائق هذه المناطق المتازة شيئاً 
غرياً بدون شك . لكن هذا الانتشار العظم للزراعة هو أحد المكاسب الأأكثر 
بقاء والتى تدين بها أسيانا للحضارة العرمة . وفي ميدان تردة الحيوان كان ازاماً على 
تين أجناس الخيول العربية والغريية أن تقدم الجباد المطهمة لفرسإن أسبائيا » 
وكانت الصناعة المدنية منتثعرة » كا كانت دروع قرطبة » وسيوف طليطلة ذات شهرة 
عظيمة . وكانت مرسيه تتقن صناعة النحاس والحديد . وكانت مديتتا جيان والجرب 
علبكان مناجم من الذهب ومن الفضة » كا وجد القصدير ؛ والنحاس » والحديد» 


والرصاس »؛ والزثيق . وانتفع بالكبريت وحجر الشب. وكانت ياجه وملقّه مشهورتين , 


داقو هما الأحمر بو نشد ق كلة رصانع أحذية» 6 1أهده06020 )2 من 00 (قرطية) 
الىكانت فيياصناعة اد مزدهرة . وكانتهذه المديئة هميعن تضمهم منتمال النسيج 
البالغ عددم ثلاثة عشر ألفآً . وكانت سجاجيدها » وستائرها الحريزية مرغويآً 
فيها فى العالم جميعه مثل الأنسجة الصوفية والحريرية مالقة والمرية : 


كانت حكومة الخلفاء تشعرف على خدمة بريدية منظمة . وكانت هناك ألف من 
من اأرا 5 القادمة من برشلونة » وبلنسية » وقرطاجنة » والربة؛ومالتة : وقادس» 


ولليناء النورى لأشبيلية » مهمتها تأمين حر التجارة مع أفريقية وآسيا .' وكاق : 





() تبات ينسو فى ألانيا وبريطانيا وتستخدم حبوبه طعاماً للخيل واللؤجاج وللاشية» 


وإستخدمدقيقه لصناعة الكمك ,. (الترجم )© 


84 سما 


القمامل مجرى بالدنائير الدهبية والدراثم الفضية والفلوس النحاسية ؛ وهى ثابتة نسبياً » 
فى المالك المسحية الثمالية التى كانت لاتعرف طيلة أربعة قرون غير هذه العملة » وعملة 
ملك فرنسا . 

كان ملاك الأراضى الشاسعة والتجار .ستغلون س م هو حادث اليوم أيضاً ‏ 
التتج والستهلك فى أسبانيا الإسلامية لكن الأمراء كانوا محافظون على التوازن 
بتخصيص ريع الدخل المقارى لمساعدة الفقراء . 


الدبن.: 


كانت حميع الأديان لها <ق المارسة المطلقة في عبادتها . . وكان البهود الطاردون 
حتى هذه البلاد ديهم مطلق الحرية فى اقتناء الثروات ووصاوا أحياناً إلى مرا كز سامية : 
واختلط السيحيون مع المسلمين . وانجهت العادات نحو التشابه بعضها مع البعض 0 
وحدث أن مسيحيين ومسامين احتفاوا بأعيادم مع قى السجد وفي الكنيسة . ونتحة 
هذه الحرية البالغة أقمى حد » شوهد بعض السيحيين بتخذون لأنفعهم 1 كثر من 
ذوج على الرغم من نحريم الكنيسة . بد أنه عندما بهرت هذه الحضارة الشرقة 
بعض رجال الدبن والعلدائيين من أوروبا المسحية كلها » أخذوا يزحفون - حبآ فى 
هذه الخحرية - إلى قرطبة وطليطلة 3 وأشبيلة هيا محضروا دروس الجامعات 
الإسلامية ومحاضراتها . 

ثم حدث ماكان مقدراً له أن حدث . فأمام هذا الكلف الزائد بهذه الحضارة » 
بدأ بعض السبحين فى مقاومته أحياناً بكل قوة بالشكوى من هذا اميل الذى كان لشعر 
به الكثيرون منهم نجاه أفكار الإسلام ومو لفاته , 


وعد أن ورث بعض الأمراء عن اللوك القوطيين ااغريين حق تعبين الأساتفة 
وعزطم » أساءوا استخدام هذا الحق © وانهمك كثير من قفهاء السابين فى الوقت 
نفسه فى أحسكام تقدية نحاه الدبن السيحى . ولم يتردد المسيحيون - مدفوعين بغضهم: 
من هذه الأحكام النقدية فى تعريض أنفسهم .لأخطار كبيرة فى أثناء ردثم على هذه 
الانتقادات . وتأزمت بعد قليل الأمور . وفى ظل السخط الى أثاره رد الفعل من 
جائب المسامين » تكونت مجموعة من «الغيورين» المسبحبين الذين ذهيوا إلىحدإثارة ٠ ٠‏ 


68هةأ - 


الاضطهاد على الرغم من التسامح الى . وسعى بعض الرهيان ؛ والقساوسة » والنساء 
إلى الاستشهاد » وارتضوا به عن غبطة . وقد ثم تنفيذ خحسة عشر حكناً بالإعدام 
فها بين عانى ١6م‏ و 51م 2 لكن لحر انتبت بال هدوم ول إستشهد إلا اثنان طيلة 
القرن التالى » ثم لم يستشهد أحد بعد سنة ٠٠٠١‏ 5 


ذلك أن حمية المسامين وإعانهم كانتا تفتران مع الأروة والرخاء ٠‏ وهبت بعد قليل 

رياح من الشك على العالم العربى . وتسكونت مذاهب إلحادية استنكرت جبيع المتقدات 

وجميع المارسات الدينية ؛ ومن ثم » عندما أخذت النوازل تمبط على المالم الإسلاى » 

عزا زجال الدبن سبب هذه النوازل إلى الإلحاد والعصية . وحاول لللوك بكل سلطاتهم 

أن يساندوا رجال الدبن » وقد ساندت المقيدة « القرآن ع والسلطان والإمان بعضبا 

بعضاً بطريقة متبادلة . ذلك أن المناقشات الفلسفية لم تعد تقتصر على تسليات البلاط ؟. 
فعلى الرغم من آراء الخلفاء التحررة رأوا أنفسهم أحياناً ملزمين بالترابط مع السواد 

من رعاياتم ضد الفسكرين الذدين كانوا برغبون فى محرير أنفسهم من تأثيرات العتقدات 

الإسلامية » وكانوا يتظاهرون بالنظر بشىء من الاحتقار إلى صرامة العقبدة . 


المعمار : 


كانت أسيانيا الإسلامية فى القرن العاشر بلا شك 1 كثر بلاد أوروبا ثروة » وكان . 
بها عدد كبير من الدن ؛ ومن الأمصار العامرة بالسكان » ويقال إن تعداد قرطبة فى 
عهد المتصور بلغ نصف مليون هن السكان » ومائق ألف منزل » وستين ألف قصر ؛ . 
وسبّائة مسجد » وسبعائة حمام شعى ؛ وسبعين مكتبة . وقد رأينا من قبل كيف كان فى 
قرطة عدد وافرمن الشوارعالرصوفة بأطورة (أرصفة) مرتفعة » وكانالمرء إستطيع أن 
سيرعشرة كلومثرات علىضوء الصابيح فى الوقت الذى لميوجد فيه بعد ذلك بسبعائة عام 
فى شوارع لندن إلامصباح واحد . وق القصر لالكع الذى شيده عبد الرحمن الأول » 
أضاف الخلفاء أيضا عا كان لهم من همة ونشاط مساكن أخرى فاخرة : قصر الزهور » 
قصر الحبين » قصسر الرضا؛ قصر التاي ٠‏ , ش 


وقد بنى عبد الرحمن الثالث بعد ذلك فى النصف الأول من القرن العاشر » وعلى. 


ساكوأس 


بعد بضعة كيلومترات من جنوب المدينة » قصمر الزهراء ١‏ اللدى عمل فيه طيلة خمسة 
وعشربن عامآ 1 كثر من عشرة آلاف رجل وحهسمائة ألف دابة . وكان القعمر مسكنا 
ضخناً يستطيع أن يقسع. لسكنى ستة لاف امرأة . وكانت لقاعة الاستقبال سقوف 
وحوائط من المرمر ومن الدهب » وبها عانية أبواب محلاة بالأبنوس » والعاج 
والأحجار الكرعة » وحوض من الزئبق » الذى كان سطحه المتموج راقص أشعة 
الشمس . وكان بالقصر مائنا ألف عمود من المرهر . وكان هذا القصر طيلة نصف قرن 
الموطن الأول فى الأناقة » والرشاتة » والرقة » ومهد الفكر والمذهب العتلى . و 

الطرف الشاد للمدينة » شيد المنصور بعد ذلك ثلائة غقود أو أريعة » قصمر الزاهرة 
اأذئ كان يستقيل'فيه رجال البلاط والشعراء ؛ والشعزاء المتجولين » وفى سنة ٠١٠١‏ 
فى غضون الاركات السياسية الوجية ضّد الخلقاء »» هب هذان القصران »؛ وأصيسا 
رماداً سبب الأحزاب الثائرة (") أما فى قرطبة ؛ ققد أسس المسجد الأزرق الامبور . 

ولقد أقام الرومان قبله وفى نفس الموضع معيداً ليانوس وأقام المسيحيون من بعدهم 
كاندرائية . وبعد أن اشتزى عبد الرحمن الأرض من المسيحيين » هدم الكاندرائية » 
وبنى بدوره المسجد الأزرق : لكن فى سنة م77( :كان لزاماً على « الاسترداد » أن 
يحول السجد مرة أخرى إلى كاتدرائية . وهكذا بتغير المق مع أحوال الحرب . وامة 
ثىء ممالم يتناوله التغيير فى غصون ذلك ويسلم به الؤرخون ف اخملة : آلا وهو منظر 
الكان وموقعه وهو قريد فى بابه . وهو المنظر الوحيد الدى كان يأنى برجال من 
مواظن بعيدة جد من الأرض الأسبائية : وكانت العبادات المتعاقبة مختاز هذا الوقع 
كإطار لمظورها'. ؤكانت أعمالها الخاصة تقترن بهذا المكان » وهى شبهة بزخرفة تسكاد 
تتكون عابرة » لكن فسكرتها كانت ثبتق مرتيظة بنفس المسكان الدى نظر إانْه على. 


' () اطلق على هذا القصر هذا الاسم تيمنا باسم جارية أثيرة لنريه وفى: قول آخر 

ذوجته.. ( الترجم) ا 

0 ولعد كان: المنصور بن أى عاهر بحس السوء اللأصير لديتته فهو بعلم قطع أنه 

: إها أنشأها مغاابة واستيدادا و ابنزازا لأموال الناس وحرماناً لكثير من المستحقين 

[ عن تاريخ الأندلس السياسى والسراق والاجتاعى ‏ تأليف الدكتور على عمد 
اعوةةاضومم 0 200 ال ]+ ( الترجم) 


ب باه| 0-3 


أنه معيد روحى جامع ٠‏ وكان الإنسان لا علك إلا أن تتحد روجه فى :هذا الكان ن مع 
كل ماهو إلى : وهذا ماكان شغى أن يكون عليه أكثر من الاحتفالات الدينة 
والطقوس الخاصة . وى هذاء يحب البحث عن المفهوم الفردى سب غير البالى بأحوال 
المرب - فى أن كل: كأئن إنساى علك بعض المقيقة وبعض الخال وبعض اين 


ثانة وداعة . 


ومن بين أعمال البشر » يظل المسجد الأزرق لا نظير له بأبعاذه وتنوشه وأسيم 
كل خليقة طيلةقر نين ق تجميله لكي عل منه أيضاً تبيراً 1 كثركالا وأكثرصفاء . وفوق 
أنراجه ؛ وحائطه اتن الذى محسط به » تيرز مكذنة مربعة ذات مط سورى تعلو جميع 
ميالى المدينة ٠‏ وهناك نسءة عقر مدخلا نفماً مركة علها أقواس مبرقشة تبح الوصول 
إلى ساحة الوضوء © الق تتفحر فيها أربعة صنابير 0 من الرمر 
يصعب على سبعين ثوراً نقله . وبالداخل ألف وماثتان دثلاثة و تسعون عموداً من 0-6 
اليسب ؛ ومن الرخام السماق » ومن الرخام الأييض ؛ ومن اأرمر تبرذ يعوا سعة 
لانبائة رع : 


وقدعاً » فى السقف الخشى البرقش » علق مائتا ( ثعمدان ) كير مصبوبة فى برئز 
أجراس الكنائس ع 5 كان هناك سيعة لاف قنديل من زيت معطر معلقة فى فروعها 
تشتعل ليل نهار » وتنلاللاً الحوائط آيضاً من الفسيفساء المزين مختلف الألوان اليوم 
« ويظل كذلك الحراب الموثى بالذهب والتوج بأحمدة رقيقة » وبأقواس مسلنة 
ألف صفيحة صغيرة من العاج » ومن الخشب الين » يقف الزائر مذهولا من الدهشة ' 
سيب ضخامة وسو العمل المتقن. 


العلوم: 


لقدكان نصيب هذا المصرمن الفسكر 1 كثر من حظة من الثروة أو القوة» وكانث” 
قرطبة فى الذروة من ذلك الجد مع أن إشبيلية وغرناطة وطليطاة كان لكل منها 
نصيها الشترك في هذا الجد, فقد زاد الخليفة الحم الندى كان ءالما متبحراً عن امعرفة 


0 فى جميع صورها 5 


وفى ظل حكنه » وصلت جامعة قرطبة إلى مرنبة الصدارة وتبوات مكاتها قبل 
جامعق القاهرة ويغداد ؛ وكان أساتذة من الشمرق يدعون إلى إلناء الدروس فبيا , 
وأضاف الحم سبعاً وعشرين مدرسة مجانية إلى مدارس كثيرة كان من العتاد 
أن يدفع للها نفقات التمدم . ووصل مستوى الثقافة إلى حد أن المستشرق المولندي 
دوزى2" استطاع أن يقرر أن كل شخص تقريباً كان بعرف القراءة والكتابة فى 
الأنداس » في عصر كانت أوروبا لاءلك فيه غير مبادىء فى المعرفة » هذا إلى أن هذه 
الميادىء نفسها كانت مشكرة لأقلية من رجال الكنيسة . وقد أسست أيضآ مدارس 
أخرى ومدارس ثانوية فى غرناطة وطليطلة وأشبيلية ومرسية » وللرية » وقادس » 
وكانت الدن الغربية قد أصبحت خلايا حقيقية تزشر بالعلماء » وللشرعين» والأطباءع' 
والأدياء . والشعراء . وكان الفّهاء النحاة عدون بالمئات ما كان عدد الؤرخين » 
وكتاب الم كير . ويقول القرى : « وسنمسك عن ذكر الشعراء الذين ظهروا 
فى أيام هشا م الثالى ولانصور لأن عددم كان ١‏ كش من رمال البحر » . وكانت 
موضوعات شرم كاه دايا « الحب والحرب ) » وثم اللرين مهدوا لظهور الطريقة 
المبتكرة لشعراء العصر الوسبط في أو روا الغربية للعروفين باسم المنشدين والشعراء 
التعوولين , 


وكان ينظر إلى العم والفاسفة ‏ فى هذا المصر التسامح دينياً والتشدد عقائدياً 
على أنهما مشكلتان فى الدبن » بيد أنهما تألها تأ وضاء . ففى مدرسة قرطبة » 
كان هناك حماسة شديدة تتمثل فىمساهة الجربطى الذى كانتلاميذه بدرسون الرياضات 
والفلك ؛ والطب » والكيمياء » ويدرسون فى الوقت نفسه الفاسفة . وشر ح جراح 
كير هو أبو القاسم الزهراوى » طبيب عبد الرحمن الثالث ‏ عل الجراحة » 
واخترع طرائق جديدة فى الجراحة التى امتد نمجاحها فم وراء حدود أسبانيا الإسلامية 
بكثر . وكان الناس من سميع العالم المسيحى يذهبون ع اء عمليات جر احية فى قرطبة» 
فققدم الطب فى هذه البلاد . وفى أشبيلية أمجبتأسرة ابن زهر سلالة مهيبة من الأطباء 
اشتهرت طيلة أ كثرمن ثلاثة قرون . وكان الأ كثر شهرة من بين أعضاء هذه الأسرة 





00 مسلشرق بك كديا يب > امم ١‏ ( 4 ل مؤلفات تهيرة عن الزيدة 


ب هو 1 اس 


واللذى نظر إليه على أثة رائد وتاميل نابه هو ابن رشد الذئ كان طبياً ذائع السيت 
وفى الوقت نفسه أحد الشخصيات الكبيرة فى الفاسفة . وفى ميدان الطبيعة برهن صانع 
للا”لات البصرية ليس بأقل شهرة عن سابقه » هو ابراهم الزرقالى للمرة الأولى على 
انتقال البمد الأقصى للشمس بالنسبة للنجوم . 


أفزيقية الاسلامية : 
كانت أفريقية الإسلامية » إبان الفتح العربلى مقسمة ثلاث ولايات : مصمر 
وإفريقية ؛ والغرب تعثرف كلها بسيادة خليفة اللششرق » ولكن نظام الخلافة المتراى 
الأطراف » وغير الواضح ؛ وبعدهالمثزايد أيضآ بسيب تقل العاسمة فى بغداد» وصعوبات 
المواصلات والتقل أدى بهذه الولايات إن لم يكن إلى قطع علاقاتها جملة مع الحسكومة 
الركزية فلا أقل من أنها لم تمد تتبعها إلا من وجبة نظرية . ونتج عن ذلك أن ثلاث 
أسرات مستقلة ظهرت تقريباً فى وقت واجد فى بداية الفرن التاسع : الادررسيون فى 
فاس » والأغالية فى القيروان » والطولونيون فى مصر . وهذه الأسرات الى لم يكن 
لديها قاعدة شعبية ؛ أسست نفسما على القوة وتفككت عندما أضمف الرخاء العظم 
قدراتها المسكرية . 
ند أنه فى سنة و.و ظهر فبلاد نونس أسرة قدر للها أن تستحر قرئين من الزمان 
هى : أسرة الفاطميين » من سلالة فاطمة بنت النى عليه السلام . إذ يفضلهم ويفضل 
الاأغالية عرف ثعال أفرشة رخاء بشبه ماكان سائداً فى قرطاحنة وروما . فشةت طرق 
ماه الصحراء الكيرى » وأنششت موانى بونه » ووهران » وسيته ؛ وطنجة . وفى 
سنة 16 » استولى اخليفة العز على مصر » وأقام عاصمته فى القاهرة » وبسط سلطانة 
:على الجزيرة العربية وسوريا .. وأعاد الوزير يعقوب بن كاس ‏ وهو يهودى اعتنق 
الإسلام ‏ تنظم الإدارة فى عصر»وجعل من ملوكها أ كثر الملوك أروة فى عصرم . 
واضطهد وباللا'سف الخليفة الحا ( كوو - 1٠١١1١‏ ) الهود والمشحيين » وأمر 
يتدمير كنيسة قبر المسيح في أورشلم » واعل هذا التسرف كان سبباً من أسباب 
الحروب الصليبية0؟ . 





(1) ل يكن هذا هوالسبب »بل إنها دعوة زائفة وافتراء كاذب من بءض المؤرخين 
النزييين المتعصبين » راجع تمليقنا.بهذه المناسبة ص.مب#م مين هذا السكتاب 7( اللأرجم) 


لسالوأ سه 


ازدهرث مر طلة فثرة حم الفاطميين . ووصف فارسى عاش فى مصر من 
سنة +4 ٠١‏ إلى سئة (١4‏ العاصمة عنازنها التى باغ عددها عثرين ألفآ وحوانيتها 
الىلاحص رلا . وشوارعها العريضة واأضاءةللا » وبالرقابة المفروطة على التجار للبيع 
يشمن محدد » وبالا"من الشديد إلى درجة أن الصيارفة والصاغة كانوا لاإستخدهون 
أقفالا لاأبواب منازلمم » وبقصر الخليفة الذىكان يسع ثلاثين آلف شخص متهم 
إثنا عثر ألناً من الخدم . ويتام الزحالة قوله ‏ وهو مذهول بالإعجاب على هذا" 
البحو ‏ قد لا أستطيع أن أ دا لثروتها » لأنى 1م أر شيئاً فى أى مكان آخر 
ترب من هذا الرخاء » . وبلغ هذا الرخاء أوجه فى منتصف الفرن الحادى عثس » 
ثم خبا شيئاً فشيئاً بسبب الثروة » والترف » ونتاحهما الفسدة ل داب والا'خلاق 
واهارت مصر: الفاطمية . وتفكك الجيش إلى أجزاء متنافسة بربرية . وسودائية 
وتركة . ثم استردت أفريقية وااغرب استقلالهما » وققدت فلسطين وسوريا ٠‏ وفى 
سئة (/117 مات الماضد آخر الخلفاء الفاطمبين ٠‏ ولم يكن له من مخلفه واعثرف صلاح 
الدبن الذدى كان حا كما على مصر » بسيادة الخليفة العباسى فى يغداد ء 


الحضارة الأفريقية : 


شجعت ,الأسى الحاكة فى المواصم الثلاث من أفريقيه الثمالية : القاهرة » 
والقيروان » وفاس » الآداب والملوم والفنون ٠.‏ وقد اختغت اليوم الآثار الفنية 
ومخطوطات ذلك المصر » أو أنها لم نستخرج بعد من نحت الانقاض . ولكن المساجد 
لا 'زال على الدوام باقية » ومى الوحدة التى صورت على غرار قلاع حقيقية ٠‏ وفى 
القيروان » يكن مسحجد « سيدى عقبة 6 الذى شد سنة .اج ؛ إلا عدداً كيرا من 
أروقة معظمها جلب من أنقاض قرطاجنة ٠‏ وفى القاهرة أول ما بلاحظ جامع عمرو 
(145) بأعمدته الجيلة المشيدة على الطراز الكورئى والرومانى والبيزنطى : وجامع 
ابن طولون ( ه/ام ) وجامع الاازهر ( 407٠‏ ) الذى انسمت أصالته يعقوده الفاخرة 
القوطية . وجامع الحاكم ( .هيه ) الشهير بأناقة زخارفه العربية » وكانت هذه المساجد 
فى قدي الزمان مزخرفة بنقوش وفسيفساء رائعة » ونفار يكاد يكون شفيفاً وقد 
لارثيرنا اليوم مدى مايلفته دقة صناعة النقوش والمعناية ألفنة الفائقة التى مورست حى 
في أقل التفاصيل . واشتهر أيضا هذا العمسس المتفوق فى الحضارة العربية بالفن الدقيق 


- 


الدقيق اأذى صنعءت به الللسوجات الفاطمية والتى كان لما تقدبر خاص فى أوروبا . 
وبرع هذا العصر ‏ من بين الصناعات الأخرى ‏ فى صناعة الخيام من القطيفة » 
والأطلس » والحرير اللوثى بشكل أزهار ؛ والحرير ؛ والصوف المذهب . وتطلب 
مسد الوزير اليازورى عمل مائة وخمسين صائماً طيلة ندع سنوات » لكى ينتهى على 
أحسن ختام » يسترعى الأنظار . ومثلت رسومه جميع أنواع الحيوان » لكن لم عثل 
فيها الإنسان . 


وفى الجامع الأزهر ؛ فتحت المامعة الأولى فى سنة مم4 الى قدر لحا أن تستقيل 
التلاميذ من العالم الإسلاىبأسر ه ٠‏ وقد أَحْدْ الخلفاء ورعاة الآداب والفنون على عاتةوم 
صيائته » وهوباق على ص الأيام و بداليوم عشهرة 1 لاف طالب وثلئائة أستاذ » وهيوا أ نفسهم 
للمحافظة على التراث وحماية تعاليم الدين الحق . وأنشأ كذلك الماع فى القاهرة «دار 
المسكة 6 القىكان اكرء يدرس فهها للذهبْ الشيمى » وعم الفلك » وء لم الطب » 
. وأسس فى نهاية الآرن العاشر مرصد على بن يونس وهو أعظم فلكى مسلم . وعاش على 
ابن يونس فى الوقت الدى عاشى فيه الحسن بن اليثم أعظم اسم فى العرفة فى هذا 
العصر » ومؤلف كتاب الناظر الذى استخدم كأساس لأعمال روجه(© باكون 
دوع ممع1]5 وكيبار ارو زوويعر الأوروبية . 


كانت الندجة الشرة للعجب العاجب للفتح الإفريق هى الاحتفاء النام للمس.حة 
الى كانت قد أشر قت طيلة قرون كثيرة فىعهد ترتوليان0© ؛ والقدس 





م(١)‏ داهب الجليزى من الفر نسيسكان » كان يلقب بالطبيبٍ المجيب » أحد كيار 
الاب امسر الوسيط »؛ وكان يهاجم بعنف الطرائق الفلسفية فى عصره » وثادي 


بالعجرية . م (الترجم) 
0 انان ( الازه - 59.0 () » له قوانين فى الفلك أطلق عليهاً 
قوانين كيلر استخلصمنها نيوتن قائون الجاذية . (الترجم) 


(؟) من كار الدافمين عن الدين السيحى » واد فى قرطاجنة ( 18 - 3770 ) 
تقريياً » وهوكائب لايشق له غبار ؛ وصاحب حجة قوية . (الترجم) 


(م1وس غضارة) 


اع واه 
سبيرنان 427 والقذيس أوسطين" والقديس نو+جانى9؟ من أهل روسب . 
واندئرت الكنائس : المشهورة فى الاسكندرية وقرطاجنة وهيبون . لياة البربر البدو 
أنتى كانت تتشابه كثيرا مع حياة العرب » كانت تهيعهم لاعتناق الدين الإسلاى 1 كثر 
من الدين المسحى . وساعدت بعض الاضطهادات الحلية » مع الإعفاء من الضمربية 
الذى نطيق على المسامين الجده ‏ على إضعاف الدين المسيحى . 


الأسلام ف و البحر المتوسط : 


' كان معاوية ؛ مؤسس الأسرة الأموية أول من أدرك الحاجة اللحة إلى أسطول فى 
..حوض البحر المنوسط » فسكانت النتبسجة الأولية هذه الضرورة فنح قبرص ورودس. . 
وقد احتلت كورسيكا فى سنة /91م » وسرديليا فى سئة امع وكريت فى سنة فعامل »> 
وصقلية فى سنة 7507 . وكا حدث فى أيام قرطاجنئة » يبدأ من جديد نضال فى حوض 
البحر التوسط ضد المدن التى أقامتها اليوئان فى صقاية . واضطلع حكام القيرو ان. .هذا 
العبه فتتابست غارامم عل هذه المزيرة م( وسقطت بالرهو فى سئة لم2 ومسيئا ق 
شنة 99 » وسراقوسة فى سنة 88/4 »وطرمين فى سنة 4.19 . وأصبحتث الجزيرة كلها 
نحت السيطرة الإسلامية وازدهرت فبها حضارة مششرقة . 


وفى هدم الفثرة » كانت قد تعرضت غارات سريمة لبارى في سنة 41 » وأوسق 
فى سلة 5م متبوعة بغزوات ناجحة إلى ما نحت « أسوار روما البابوية » وقاوم 
هؤلاء البابوات هذه الغزوات . وفى سنة 49م » ولى أسطول عرفى أفريق الأدبار . 





(1) أسقف قرطاجنة » ورا ود فى هذه المدينة فى عام ١٠؟‏ تقريباً » واستشهد 
في عام 708 . ومحتفل بذ كراه في 15 سبتمبر من كل عام 2٠ ٠.‏ . (الترجم) 
(؟) لاهو وفيلسوف ( عه" - .م4 )» فلس |اسيحية » وله مؤلفات كثيرة - 
منها : مدينة الله » والاعترافات . ' (اللرجم) 
(0) أسقف مدينة روسب فى أفريقية ( .مغ - #ابره ) » كرس نفسه للرد على 
مذهب آزيوسي » ومحتفل بذ كراه فى أول يناير من كل عام 6ه (الترجم) 


- 


أواسترد وقتئذ البيزنطيون قواعد النزول العربية فى بارى فى سنة “لم » وفى تورثتو 
فى سنة 86م . ولكن بدئت من جديد غارات النهب السريعة تجاه الخلة الرومانة » 
ووادى الأنيس » وجبل كاسين.وأمام هذه التهديدات المتجددة » محالفت قوى إيطالياء 
وكات الب كل أمر عد" نهر جار يجليانو فى سنة 15و . 


ورعا وجدت أيضاً فى ذلك المكان ممرة من هذه المارك الخاسة » عند ماتعرض 
التاريع لذ كرى عدد معين منها . فكانت روما والبندقية أهدافاً جديرة بالاختيار . 
وكانت هناك غارات سريعة جر يئة تراجع العرب أمامها إلى مانحت أسوارها . ومع 
هذه للرانة التى كانت خاصة بهم "فى ركوب الخيل عبر العالم لم نكن المسافة كبيرة من 
البندفية إلى بيرّنظة » ومع ذلك كانت هذه للدينة الأخيرة محتذب داعا « الؤمنين » 
الدين بقوا فى آسيا . ولو كان العلم الإسلاى فى الغرب والعالم. الإسلابي في الشعرق قد 
تبادلا سلامهما ادى النكنيسة البيز نطبة سانت صوفيا فى القسطنطيئية ٠‏ لكأن الام 
ا مسيحى قد قفي عليه. ٠‏ وعند ماتسلل الأتراك إلى هذه الكئيسة فم ب بعد يسماثة عام 0 
كانت المسيحية قادرة على أن تسد عليهم الطريق . 


البارالبّاك 


01) 


الأداب والفنون 





. الحياة الثقافية فى أسيانيا الاسلامية : 


قدمنا فى فصل سابق » نظرة جاممة عن الخياة الثقافية عير جميع بلاد النام الإغلاتى . ' 
وفما مختص بالإسهام الأدى والفنى الذى كان من واجب العالم الإسلاى أن يؤديه إلى 
. الحضارة الغربية » كانت أسبائيا الإسلامية تستحق مكاناً مرموقاً فى هذا اليدان . 


كانت أسياتيا الإسلامية مكتبٍ محروف من الذهب ى باب جادماتها : 
« اسكند العالم إلى أربعة أركان : عل السكناء » عدل المظماء » دعاء الصلحاء » 
شجاعة الشجمان 6 , 


لم يكن بطريق المصادفة أن مختل العرفة في هذا البلد المرتية الأولى . ذلك أنه بالعلم 
تأصلت حقآ الحضارة الاسلامية فى أسبانيا واستمرت بطريقة داة لم تأذن لذكراها أن 
أعحى نفك ء. 


كانت ليسالة العرب العسكرية تتأنجها الذهلة » لكنها لم نستمر طويلا . وسرعان 
ما ملك الغلوبون جأشهم » وظل الدين الاسلاى على الرغم من جاذبيته التى لاريب قبا 
دون أثر على الفكر فى الغرب » ولم يكن لشسريعة القرآن كثير من الانتكاسات فى اللياة 
الاجماعية للفصر الوسيط الأورفى ؛ وعلىالمسكس من ذلك نفد العلى الاسلامي والصناعة 
الاسلامية بعمق إلى الثقافة الغربية . 


56س 


' وغندما تتصدى لمةا الفصل.للهم ‏ جدر بنا أن ننود.إلى الأدب لسكى نتتبع انتشاره 
فى أسبانيا الاسلامية . 


وكان الولع بالشعر قوياً فى الأندلس » فكان الملوك أتفسهم يقرضون الشعر 6 
وكان الجيع يستمتمون مجرس الألفاظ » وكانت قرطبة قد توهج فها ليب الشعر » واشتد 
إشراقه أضاً فى أشبيلية » وطال بقاؤه فى غرناطة ومن خلال القصائد » وأغالى الحب ٠‏ 
نستشف رومانتكية تتسكشف سلفا عن فروسية العصر الوسيط » ويتسكشف الشعر 
الهنائى العرى عن عامل من أبم العوامل فى عثل المسيحيين الأسبانيين لدرجه أثنا هده 
داعا فى الشمن الشمى الأنبيلى وفى الثراتيل السحة . 1 


.وإذا كان المب 07 والماطق 07ظ القرن ل موطوعاً أدماً عدداق 
الشعر العربى » فن للهم أن نعد هذا الوضوع قد انتثسر فى جنوب فرنسا فى نهاية القرن 
الحادى عثبيٍ برحابة ووفرة لا نظير لما كك أن الشعراء التجولين قلدوا بطر شّة 
واضحة منشدى الزجل . والمق أن الاحترام الفائق للمرأة إذ كان الفرسان عخيوتما 

بالرمح » عندما كانوا .يذهبون إلى القنال » والق من أجلها كانوا ,تحماون كل أنواع 
لمن »حل أبكن هذا معام إلاتذ كيرا بالشمر الأسباق ‏ الاسلاى . 

ْ 

وملحمة رولان 8 ه08 موقمقطن) هآ الى ظطورت فى سنة مره[ ا 
تشكل أثرآً أدماً بدائياً غر 35 مديئة . بوحدودها إلى الاحدكاكات ار سه الى حدلرئت - 


من جهة جبال الأنذلس وعبره . 


1 


وبوساطة أسبائيا الاسلامية أيضاً خضع بوكاش.و(© وشوسر20© وكثير من المؤلفين 
القصصيين الألان للتأثير .العربى ٠‏ وحمل الق أوحت بأعظم أشمار تينيسون «89زه182 , 





و الي م1 » له كثيز 

) )شاعر :الى ( .4 ..14) ؛ مؤلف قدص كانتربرى , وحاق 
الفن الكلاسيى .والانطالى » وبعد أحد مؤسبئ الأدب الشعرى ف انجلترا . 

( الترجم) ' 


4[ سس 


وبداوتتج ومتووعظ جالا ؛ وه الكوميديا الالية م لدانق مديئة أكثيراً إلى الفنلسنوف 
للتسوف ابن المرلى فى القرن الثالث عشر .. وهذا الشعر الخالد من جهة أخرئ مليء؛ 
الأ صاف العربية فى النصوص الق نمكي ار حلة عبر ملاو تََ 0 و الجعم . 


: أمامن جهة القصة الأسبائية الخاصة بوصف الدساسين والسفلة.من الناس ».'ؤالق: 
ارت تأثين 0 ع ن أن تلحظه عن طريق الصور التقليدية فى مؤؤلف لو ساج 5 6 
فإنها تتشابه بكل دقة مع الوثيقة العظمى المكتوبة فى نثر عربى مسجوع » والخطضة 
لنشس دروس أخلاقية من خلال منامرات بطل . وبفضل تأثير الصورة الشسرقية 5 
استطاع الخيال الأورف أن محرر تفسه من القيود الضيقة والصارمة التى كانت تقيده: » 
وهذا فيجموعه تمبنضل المساهمة الحامة منجائب الشع ر العربى ٠‏ وصورة : دون كخوته 
011146 8205 الرومانسة ع هن جوهر عرفا ٠‏ وكان قد سر سر.قنتس 
و00 مؤلف هذه القصه فى مدمة : الجزائر » وكان يقول أحيانة إن أكتابه كد ' 
كتب أولا بلغة عربية » وكانت القصة الفلسفية: م حى بن يقظان”» لابن طفيل قد 
أوحت إلى دائل دفر وومىئه2 [ممنوط كتاية قصة روبلسن: كروزى ١‏ 1 


كان الكاتب الكبير على ابن حزم ( وه ٠١14‏ ) ؛ الذى ينسب إليه 
أربعمائة مؤلف من ممتلف العلوم مؤرحاً متبحرآ . وكتابه عن الملل والنحل إحدى 
الحاولات الأولى في اللدبن القارن ويبين في هذا الكتاب مافى قصص التؤراة من 
متناقضات لم تعرف فى أورَوبا إلا قما بسد مخمسماثة سنة. تقربياً . وقد لا.يكون من لفو 
الكلام أن نعيد هنا ما كان يكتبه عن السيحيين : 


«فى وشعهم أن نياهوا غن فهم فن ملو حكاء وفلاسفة ناببين ولكنيم مع ع هذا 
شولون : إن- الواحد ثلائة والثلائة واحد وأن هؤلاء الثلاثة :الأب والثانى الان ٠‏ 
وأن الانسان إله وليس إهآ . وأن الشيح دم موجود..من -الأزل ومع ذلك 
إكئ مخلوق ع». 


و السد البرع دون كه د انها »ل قا هاري بل ادس 0 الأؤالي 
من ولابة:قشتالة. بأسبانيا فى عام ١٠41‏ : (الترجم) 


سن 517[ ستمم 


وشيعغى أن تنوه هنا بابن خُلدون التوفى سنة ١4.5‏ » والذى مكن م الرء أن 
ينظر إليه على آنه كبر مرخ فى الاسلام وأحد العتاء فى جميع المصور ٠‏ ققد عرض , 
ابن خلدون لامرة الأول فى مقدمته لدراسة التاريع نظرية الو باقع التاريخى الذى يأخل' 
فى اعتباره المءاومات الطبيعية فى اللغرافيا وفى المناح م ِأَخْذ فى الاعتبار القوى 
الأخلاقة والروحية . وهو أول من بحث » وصاغ القوانين الق مضع لما تطور 
الشعوب وعظعتها وسقوطها » وأبان الممنى الحقيق للتاريخ » وبدون شك لم ١‏ يكن لدينا 
من هذا المعنى الحقيق للتاريخ مفهوم واضم كل الوضوح : وقد أوضح المستشسرقون 
الأوربمون فى القرن التأسع عنس نظ رياته البنكرة عن تطور امتمعات : 


الفن الاإسلاى 1 


فى بداية التاريخ المجرى » لم يكن العرب عارسونبعد أى نشاط فكرى أو فنى , 
وقد أعيد هذا القول عدة مرات . ومع هذا فا زلنا محاجة إلى تأ كيد هذه الحقيقة , 
لقد كان من الصعب على رجال مكرهين على حياة بدائية ؛ وشاقة » ومهلكة أيضاً أن 
يدركوا ماذا يمسكن أن يكون الفن ٠‏ ْ 


وعند دول ال اله عليه وسلم إلى الدينة » كان قد رسم على الأرض مربعآً 
من مائة ذراع » ثم سوره بسياج صغير مصنوع من لبن ( طوب ) من السلصال » 
وى فل الخد اموا سين اراح درج غيلاها سقف من الحريد المتشابك ؛ وفى 
ركن من الفناء كان يملس النى صلى الله عليه وسلم على حصير ليستقيل اسمابة فق 
ساعة الصلاة ء ٠‏ 


وكان هذا أول مسحل فى الاسلام 7 ٠‏ 


- فأى تضاد بين هذه الثلاثة أو الأربعة الجذوع من تشجز النخيل الى تسن السقيف 

التواضع من الطين.المجدف ف المدينة -ؤبين الآلاف من أتمدة الرخام 'المميزة “ينمط 
المضارات القدعة النى راحت تند س بعد مائة عام س قباب مساجد العالم' الاسلاتى: 
الرصعة باللازوردى والذشهب ٠‏ 


اله من طريق. قدر عليم أن, يلكو كا .يفيدوا ما كانت علبكه بتللكه 


11 سد 


الحضازات من ير © وكها بسشمروا بها عبر العالم فى نفس الوقت الذى يرون فيه 
زكلام الله . 


وعند ما بدأ الألفة عمر فى السئة السادسة عثيرة من الهجرة ؛ الرحيل لبخظى 
بتدلم بيت المقدس »كان كل ما علدكه من متاع : قصعة صغيرة من الخشب » وقرعة 
من المياه الصافية » وسلة من البامح » وققيصاً وعباءة متواضمة كانيرقعها بنفسه » وكان 
يعَذْف وهو غاضب المكام القادمينٍ لملاقاته محفنة من الخدى فى وجوههم سبب أناقة 


ولكن » لكي يهو العرب العالم »كان واجبآ عليهم أولا أن برتفعوا إلى عظمة 
غير 


كان ازاماً على قرن واحد أن يسد حاجة الحضارة العربية' لكى يسترجع الوقت 
الشائع . فكان هؤلاء البدائيون » وهؤلاء البدو التعودون الياة التقشفة على غير . 
معرفة بالفن أو الثقافة الفكرية عقدار ماهم عليه من جهل بأناقة الملبس » لكنهم 
كاثوا علكون إلى أقصى حسد ميلا طبيعياً ارقا للعادة إلى المعرفة وقدرة فائقة على 
القثسل . ومفى كل ثىء وكاآن استعدادات خامد 5 » وأذهاناً سا كنة أخسذت 
تنشط قم . 


الحق أنمم كانوا ورثة جيرانمم الأغنياء محضارات فارسية وهندية وصينية ويونائة 
فلم يلنظر تقدمهم الفكرى سوى الظروف اللامة لكى يتجلى . 


أجل »كانت العارف التجمعة فى غضون الفتح العربى فى الميدان الفنى مْمة من 
بل » ومع ذلك قلا شىء سارى احتكا كهم باليد العاملة الأجنبية الصناع فى هام 
أعلكها هاربها المندسية أو عمرقتهم يبعضالطرق الفنية الموروثة عن الماضى وبمبقررتها 
الأصيلة . ٍْ 

ولم يكن مسكنآ أن يكون نتسجة هذا الانصال تقليد؟ أعمى لفاهم فنية لشموب 
مغلؤية على أمرها . وفى أقل من قرن » لق العرب فى الجر فنا أصيلا وميزاً معبراً 


3344 اسع 


غن الامجاهات الخالية الى تلبئق عن -حالتهم النفسية:الجديدة . وكان هذا تأليفة مشسرقة 
لكل ماكان قد متدوه بالملاحظة و الإعجاب والحب والإغان . 


ومكن أن نرى فى القاهرة » مسجداً شيد سنة 8م ؛ وهو جامع ابن طولون » 
أقدم جامع بعد جامع عمرو الذى شيد سنة 49+ » وقد حافظ هذا الجامع على أروقته 
القوطية من بنائه الأصلى ٠‏ وام تستندهذه الأروقة إلى أعمدة شأن ا كثر الموامع » 
بل إلى قوام ضخمة ٠.‏ واستطاع بدون شك هذان العنصران المميزان من الغط 
اللقوطى أن يوحيا بإقامةكاتدرائيات العصر الوسيط دون أن يستطيع الرء مع ذلك أن 
نيج هذا النيج الماروق لدى العرب ٠‏ ورعا وصلت هذه الغاذج <ق أوروبا عن 
طريق ضقلية والنورمانديين . ورا ندأت كذلك فواصل النوافذ القوطية من رءوس 
أقواس برج لاجيرالدا 104ه:اج فى أشبيلية . وظهرت القبة ذات العروق البارزة 
المزخرفة فى العاام الإسلاى قبل أن تظهر فى أوروبا . وزين الجامع الأزهرفىالفاهرة - 
الذى بنى بعد جامع ارنطولون عائة عام » لكنه سايق مع ذلك كاندراثياتنا القوطية 
وعقود قوطية بقرنين . ويبدو أن جامع ابن طولون قد ألم الأسائذة المماريين الذين 
صوروا كاندرائية شارئر 68م#نوط0) وصنعوا لها نافد من الزجاج امون وأسوارا 
من الحجر ذات تفوش من الورد أو مرصعة بالكوا كب والنجوم . 


وفى طليطلة جامع قدسم أصبح كئيسة و مسيح النور » تنافى فى جالها ‏ على 
الرغم من أسادها الصغرة ‏ الجامع الكبير فى قرطبة . ويمكن بالنسية لأحد أجزاء 
حوائطها ‏ ملاحظة التطورات الأولة للفن الأسبانى العربى الذى ينتسب إلى مط 
صور الكنيسة النتثسر فى حميع أشبيلية . وبالبحث عن تأثير الفن الإسلاى نجاء 
الغرب » يمكن أن نلاحظ أن أبراج الأجراس والقباب مثل فى الغالب المفهوم الأولى 
للمتذنة الثعرقية , 


وبحب أيضآً أن نذكر أن القصور والجوامع فى المرق صورت على أنها قلاع » 
وأن الصلببيين استطاعوا أن يرثوا بعض العسارف فى الفن العيارى العسكرى الذى 
كانوا مجهلونه.ومحن مدينون بلاجدال » للعرب بذلك » وبالسور ذى الفتحات امستديرة 
مع حوائطه اليخيئة المالية والحصنة بأبراج صغيرة والق كانت الدافع توضع فيها عنجاة 


سس افلاأاتبت 


من مرى السهام . وتشمل هذه الطريقة مبدأ استغل بطريقة منظمة فى بناء حصون 
غير قابلة للتدمير . . هذه الحصون كشفت أيضاً س فى سوريا سم. الطريق اأدى كانت , 
كلبعه حبوش العالم المسيحى . وقد أسس قليب الحسور أسوار ممناء اج سد مورت 
8 وج اماع41 على عطحصون دمياط . 


وفوق الفن الممارى ؛ ينسب فن الأوائى الفسخارية فى ايطاليا وفرنسا إلى ذهاب 
صناعالفخار السامين فى القرن الثاتى عشر إلى أوروبا » وإلى رحلات صناع الفخار 
الأوروسين فى أسبانيا الإسلامية . وتهعلم صناع الز جاج فى البندقية » وصناع امعادن 
الدقيقة . والجلدون الإيطاليون 6 وصناع الأساحة الأسبائيون فنهم بالاتصال بالصناع 
السلمين .ما سعى صناع اللسيج فى جميع أنمحساء أوروبا فى البحث عن كاذج ونقوش 
لأنسجتهم فى العالم الإسلاى . 


سب 9س 


0 
العسسلوم الرياضية 


إذا كان الفن غير موجؤد عند العرتَ + ققدكان ماعملكونه من العارف العامية 
فلبلا , وقد كانت رغبتهم فى الممرفة لا تقل عن رغبتهم الجاححة فى الثروة » ومن ثم 
احتفظ المرب بالمدارس السوريةواافارسية اأبى كان درس فيها منذ عهد الاسكندر» 
الحلم:والفلسفة اليوثانيان » ولشا كان السيحيون السوريون لديهم إلام بعيد الغور 
باللغة اليونانية ؛ وكاث اليبوذالسونيون يتحدثون الاغة العربية ؛ فإل كثيراً من الؤلفات: 
تقلت”من:اللغة اليونائية إلى اللغة السريانية » وإ اللغة العربية . وكان التراث أولا : ' 
يوئانيا نخاصة » 'لكن التأثيرات الهندية سرعان ما اتتثيرت عن طروق فازس الق. 
كانت تترجم فيها مخطوطات السنسكريتية إلى اللغة الفارسية . وقد شجع الخلفاء هذه 
الاقتباسات كا أ نكل شىء انح إلى اللغة العربية الصالحة كل الصلاح للاتتفاع بكل 
تراث.منن السريائية ؛ ومن اليونائية » ومن الفارسية » ومئ الساسكريتية . 


الترجمات : 


كان أحد أباطرة بزنطة ‏ يعجب من رؤية بدوى منتصر غير متحضر رضع ضمن” 
الشروط المفروضة حمّه فى شراء الخطوطات البونانية » وهذا البدوى غيرالمتحضرالذى 
كان نيتظلع إلى المهزفة: كان حا كا عربيا » وهكذا حصل الخلفاء بوذه الطريقة وبطرق 
أخرى.» طى الكتب اليونانية التى كانت تتناول العرفة » والرياضيات ؛ والطب . ولم 
يتقصروا أنفسهم على الؤلفات البونائية : ففى سنة بالا » كان النصور يقدم للترحمة ' 
مباعثات فلنكية هندية ألفت سنة ه49 قبل البلاد . 


: وفي سنة يعبر 2 وهذا التاريج استحق أن بحنظ 2( د العرب عارسون اللرحمة. 
الضخمة لالبكتب اليوئانية .٠.وحتى‏ ذلك. الوقت »كانت الترجمات تتم بيجهود فردية كينها 
تس ٠.‏ وجمع. الامؤن الخطوطات للترجمة » وشكل مخموعة من الث رجمين ف « بسث: 
السكنة » ووضعها نحت قيادة حنين بن اسحق وهو طبيب مسيحي » وعالم متبحر فى' 


الملوم . وقد ترجم حنين بن اسحق هنا مائة كتاب تفريباً لطالينوس ولدرسته إلى 
اللغة السريانة وتسعة وثلاثين عخطوطاً آخر إلى اللغة العربية » منها مؤلفات لابقراط 
ودسنورددوس وأفلاطون » كذلك القولات » والطبيعة » وكتاب الأخلاق لأرسطو » 
' وكانت هذه الخطوطات نقطة الانطلاق لكشوف فسكرية . 


ويفضل هذه الارجمات » أسكن غنطوطات كانت قد فقدت ؛ أن محفظ فى ترجمتها 
المربية : وفىهذه الحال يعدلالتقل التأليف » وعلى هذا المزوال ترجمت الكتب السيعة 
« التسرع » لالينوس وكتايا « القطاعات المخروطية » لابولودوس » و« الطيل» 
لأهرن و « عل الأهوية » افيلون ؛ وقد شاءت المصادفة أن يكون العم اليونانى مازال 
مشسرقاً فى سورياعند وصول العرب . ومن ثم ؛ شعرح المترجمون شرحاً وافياً (بالنسبة 
للغرب ) التقط الغامضة في النصوص اليونائية . ولما كان المْرجمون علناء محربين 2. 
ومزودين بوثائق غاية فى القوة نقد أسبموا فى إضافة معرفتهم الخاصة وعلدهم الشامل 
إلى مو لفاتهم ٠‏ وقد بلغوا من نجاحهم ما جمل المنصور يعرض الأموال العامة إلى الخطر. 
بدفع من المؤلفات الجديدة لمؤلاء العاماء عا يساوى وزتها ذهباً . لكن العمل أخذ 
خرى سرعة ملد منتصف القرن التاسع » واستطاع علماء العرب أل بيقفوا بلغتهم» 
الأصلة على بعض المؤلفات المظيمة افلاسفة يونانييئ من مدرسة الافلاطوئية الحديثة 
وكذلك باانسبة للمؤلفات العلمية والهندية والفارسية والسريانية . ١‏ 


الكيمياء : 


هل هو واقع الظروف أو واقع ذكاء البرب الفطرى أن يشغفوا با يثير الإيجاب.. 
فقد أمر خالد بن يزيد بترحمة الكتب القدعة فى الكيمياء إلى اللغة المرببة .. وهدذه. 
كانت الترحمات الأولى » وقد مغى علا الآن ألف ومائتا سئة ..وأنشأً خالد مدرسة 
أقامها فى مصر على الأرض الى اختيرت لدراسة الكيمياء .» .كن هذاالفم.على 
الرغم من غُموضه » انتششر بسرعة فى الشسرق كله . وكان الكيميائيون يتكاثرون 
سرعة عليه » 'ويقول عبد اللطيف البغدادى أن"كثيراً من بينهم كانوا يعرفون 
ل ثلمائة حال للتمويه » وكان منهم مع ذلك علماء حقيقيون . ورأت. مدرسة يزيد 
أعرة مجماحها فى جابر بن حبان .لأدى.ود فى القزن :الثامن والدى ظل <ق أيامنا هذه 
أسمى دلالة على الكيمياء . 


1 


وقدم بدتلو )و[وطاء8 فى تاريخه الكيمساء فى العصر الوسيط ترجمة فرفسة 
لإحدى رسائل جابر » ويشير إلى أنه إذا كان حجر الفلاسفة » و] كسير الحياة المدف 
الرئيسى لبحوثهم . فإن الكمائيين -مّقوا كشوفاً صادقة وعملية . ( ومن المتفق عليه 
أنه يجب علينا هنا ألا تخلط عل الكيمياء بالسيمياء ) وتقوم طريقتهم الثلى فى العلمى هن 
جع طرق ذلك العصر على ملاحظات دققة » عققة » لكن الذى در بنا أن نلاحظه 
هو أنالكيميائيين راحوا بمارسون عملياً ما لم مختبر قطداً من باهم »؛ وأوجدوا بطريقة 
. صناعية ظاهرة اللاحظة : أعنى. التجربة ؛ ففد اخترعوا '1لة التقطبر » وباشروا محليل 
عدد كير من الواد » وانتهوا إلى يز وتعريف القلويات والأحماض وكذلك علاقاتها » 
وأعدوا بشع مثات من المقاقير . ويلاحظ فى كتاب.عرلى قدي لم يترجم طريقة صنع 
الزجاج بطريقة صناعية ؛ وقد كشفت من جديد أورويا لمسابها هذا البر أثناء القرن 
السادس عثس . 


وإعد أسم جابر الساحر باللسبة لعلم الكيمياء شبياً بام ابقراط وباللسبةلملّالطب . 
ونذ كر من بينمؤلفاتة الكثيرة ال كثرتواترآ د كتاب الرحمة» وه كتاب الوصية» 
و و كتاب تحصيل الشكال » الذى ترجم إلى الفرسية . ووصف الحامش الأزوق » 

واناء الذى محال به الذهب واليطاطس » وماتح النشادر ؛ وتثرات الفضة » والسلماق » 
وآخير؟ العمليات الكيميائية الأساسية كالاقطير » والتصعيد والتباور . وكان بمحصل عل 
الحامض الكبريق بتقطير سلفات الحديد » والكدول بتقطير مواد نشوية أو سكرية 
ترة » وعلى الجلة حول جابر نطريات أرسطو فى تركيب الممادن ؛ إلى مفهوم بق دون 
تحديدات هامة حت بداية الكيماء الحديثة فى القرن الثامن 000 
كثير من لاؤلفات النسوبة إلى جابر الى لا محمل توقيمه » والترحمة إلى اللاتينية تقدم 
الكيماء فى أوروبا ؛ لكن بعد أن كان قد استتخلصها للسلءون من كل مادة . 





(1) كيميائى فرذى ورجل سياسة ( 1894 - 14017 ) » مؤاف كتاب عن 
تاريخ كيب الأجبسام المضوية والكيمياء الحرارية ؛ كان عضو فى مجمع العلوم 
| الفرنسية , | (الترجم) 


ا لاه 


الرياضيات : 


تقد أمكن الأعداد الت يقال عنها إنها « عربية » أن تتقل من الحند. إلى الغالم 
الإسلائى عن طريق الباحث الفلكية الندية التى ترجمت تبماً لأمر النصور ٠‏ وكان 
الخوارزى وهو أحد كار الرياضيين فى القضر .الوسيطٍ إلستخدم أعداد. اند 55 
التقوعات الفلكية . ونسر الخوارزى فى سنة هبعزرسالة تعرف فى اللاثينية باسم 
مدعوقه! معمعصنم ه06 تساتممولق د أى الخوارزى عن أرقام المنود ». . 
ومن أجل هذا استخدمت كلمة الوارزمية لتعنى كل طريقة. مؤسسة علي 
الملامة العشسرية ش 


وفى سنة + به كان ممد بن أحمد ( الخوارزى ) فى كتابه « مفاتبيح العلوم » 
يفترض استخدام دائرة صغيرة لمكى ١.‏ تحافظ على مرتبة الأعداد » إذلم يظهر أى عدد 
فى خانة الشرات . وهذه الدائرة الى نشأ منها الصفن لا مثل إلا الترجمة 
اللاتيئية للكلمة العربية « الصفر » ال تعنى « فراغ » ٠‏ سد أنه لا اليونآنيون على 
الرغم من ثفافتهم » ولا الرومانيون على. الرغم من طريقتهم الفنية استطاعوا أن يكشفوا 
أيضآ طريقة للمد .. وكان الأقدمون “يعدون على أصابعهم » وعلى ذلك ظلت ممارسة 
الحساب صبة فى لغرب حق عد اخترع ممد بن أحمد لاصفر يخائتين, وحخسين سنة . 


والبرم » لانصل إلى تعليل اليطء الغربب الدى أحدثه الأوربيون فى استخدام 
الأعداد المرية » إذلم يكن بسيب جهل عام ٠.‏ وكان أول من انتفع بالأعداد العربية 
إيطالى قدم من أفريفية الثشمالبة فى سنة +«.؟؟ وكان الاختراع مع ذلك 0 2 
ويستطبع المرء أن يقول دون سخرية إن الصفر كان يعد من بين أهم فتوح 
الجنس البشرى . 


وكلمة الجبر تأنى من العربية ال س حير ( رد الشىء إلى حالته الأولى ) وين أنه , ' 
يممكن امرء أن يضيف مقدار؟ ذائياً إلى طرف. مغادلة . ويظل أعظم 'رياضيٌ في ميدان 
الجر أيضاً ( شد بن مومى 6 ")6 زهو الخوارزئ صاحب أعداد المند وكان هو الذى 
أعظلى في كتايه و حساب الير والفاضلة » حاولا تجليلية وهندسة لعاذلآت من 


سس ويا سد 


الدرحة الثائية . وهذا الولف الذى ترجه جيرار الكر عو ف القرن الثانى عشير » 
انتفع به على أنه نص هام فى الجامعات الأوربية حت القرن السادس عشر . وعلٍ الجر 
لممر الخيام الذى “رجم إلى الفرئسية فى سنة باهم( مين عن كتاب الخوارزى 
ومؤلفات اليونانيين . ونشر الكيام وهو يتابع دراساته فى مؤلف آخر فى المر اتتقاداته 
الخاصة اللاملقة مصادرات أقليدس وتعريفاته . ونعد الحل از للمعادلات التسكسبية 
الى يتترحها أنها أعلى ذروة فى رياضيات العصر الوسيط . ببد أن عمر الخيام عرف فى 
أوروبا مخاصة ( برباعياته » . 


وكان عبد الله البيرونى ( 485 ) اأدى أنشأ ممق حساب الثلثات الحديث ؛ قد أحل 
محل التحليلات المربعة الزوايا للطايموس ‏ التحللات الثاثة الزوايا . والجيب فحل 
وثر أبرخحس وأدخل خطوط القاس » وأسس النسب الحسابية الثلثة الحامة فى الشكل 
الذى نستخدمها فيه اليوم . وإذا كانت الخجيوب واتا والقتا المئاسة ؛ والقتا » 
وذو الحدبن ؛ وحساب الثلثات الكروى لا تتجاوب بقدر كاف مع الذهن » أمسكن 
أن ثثق فى مؤرخى العلوم الدين يثبتون أن « العرب ثم القدبن كانوا أساتذة الرياضيات 
في عصر حضارتنا » لا اليونانيين »© . 


وقد تم أعم تقدم فى الرياضيات في بلاد مرا كش وق أذربيجان ققد وضع حسن 
المراكثى ( من مراكش ) الجداول الأولى للجيوب ولأقواس الجيوب © وللااقواس 
الماسة منذ عام 50 ( . وبعد ذلك بقايل أثيرت دراسة حساب الثلثات إلى أبعد مدى 
على بد نصير الدين الطوسى الذى ظهر فى كتابه و شكل القطاع » على أنه رامد عم 
حساب | اثلثات الصينى . 


الفلك ؛ 


كان عل الفلك قد ظهر على شواطىء مهرى دجلة والفرات قبل قدوم العرب بأ كثرمن 
أربعة لاف سنة . وقدكشفت مقتطفات من محث فلكى مورخ ب ١.٠مم‏ قب لالميلاد . 
وقد رسمت الظواهر المماوية وأقسام الشمس الكبيرة للكلدانيين على صفاح من 
الصلصال . وكان علماؤثم فى التنجيم « حاولون أن يتنبأوا بحالات كسوف القمر» 
وكان الننجاح محالفهم أحيانا فى هذه الحاولة » وكانوا يشتقدون' فى تأثير الكواكب 


1 


على فصير الإنسان 2 وامبت دراسة هذه الت ثيرات السكوكبية إلى تمحديد دثيق لشكل 
العالم السماوى . ومن ثم ؛ استطاع علم التنجم أن بص بح أم عل الفلك . 


وقد درس الموضوعدراسة بشىء إاستحق الاءثيار على يد ببجوردإن هو سمع 81 
الذى كتب يقول : « يمكن أن نقر بوجوب دراسات ترجع إلى 9.٠‏ سنة قبل 
البلاد » بل إلى ما هو أبءد أيضا » . وكان كددينا ودزلة الذى نوه عنه سترابون 
وبلينى « الشيخ » إستخدم ‏ لكى يتنب بحالات كسوف القمر - طريقة حسابية 
لام تان اختلافاً هاما عن طرشتنا » واختثم « سجوردان » كلامه يتأثر بعض 
النىء : و فى هذا التعاقب الطويل من البسر والأفكار : نلمح فى الدروة القيمين 
المثابرين والنات الذين لامكلون عن العمل فى مراصد بابل » وبورسيا وومزوده8 » 
وارك عزومع8 وسيارا وروومز5 ونتؤوى 16م1]1 وأيبور عدامم 21 ٠‏ 


ل يكن إذن مرصد بغداد الدى أنشأه الخليفة الأمون على أرض كديا القدعة 
إلا الوريث الوحيد أرصد بابل ؛ لكله كانمنشأة 5 عامية وهب له مال وير » وشيء له 
مجبوعة من عاماء الطيع.ءات ألفوا بالفطرة البءث الفا 5 .وتشكل دراساتهم الى 
لاحصر ا ساسلة مره طلة رئين 1 وقد كتب و00 ق موطوعهم : 2 إن 

| مما تتصف به مدرسة بغداد منذ البداية » تفكيرها العلمى : وهو الانتمال من المعلوم 
إلى المجهول » والتحقق الدقيق للظواهر السماوية غ وعدم قبول أى حدث على أنه حدث 
ته سردن به ما دام أن هذا الحدث تيد حفلنته عن طريق الملاحظة © . 


كان لعلماء الفلك المسلمين فى عصر حضارتنا نفس تأثير علماء الرياضة ٠‏ وكتب 
أله رغاق0© حوالى عا مغلم ا فلكيا أثر 1 أثيراً كيرا ف أورويا طيلة سعائة عام ٠‏ 


») 1988-1861 [( عالم فلكي فراسى » وك فى سيسيتل » ومات فى باريس‎ )١( 
) (الترجم‎ ٠ تناولت أعماله فى هذا الممدان طرائق قياس موقع الكوا كب‎ 


)0( مستشرق فرنسى ( //ا/1! ب م١‏ )) النعلم لدراسة الشرق © مؤلف 
كتاب « تاريخ العرب ٠ ٠»‏ (الرجم) 


(؟) من أل فرغانة وهي ولاية وراء بر جيجون *٠‏ ( القرجم) 


//11 م 

وكشف البتانى الذى أدرجه لالائد فى جملة عشرين عالما فلسكيا مشهورين فى عام 
رجوع تمطق الاعتدال » وميل مستوى الفلك بتقريب ملحوظ بالقياس إلى 
التقدرات الحديثة . وفى القاهرة أتم على بن يواس « الأذياج الحا كية ع وأعاد عمل 
التقدرات بكثير من الدقة أيضا . 

وكشف أبو الوفا الاحراف الثالث للقمر قبل تيخو براهى 207 وطوة8 ودر 
بسحاثة عام : 

والاسطرولاب الذى كان ا موضوع الرئسى فى بحث إباهم الزرقالى » تصوره 
العرب وأنشئوه ؛ ووصل إل أورويا َّ المرن العأشر واءمتخدمه الملاحون حى القدرن 
السابع عقر ؛ وابباهيم هذا هو نفسه ابراهيم الزرقالى الطليطلى الذى برهن فى القرن 
الحادى عشر للمرة الأولى على انتقال اليمد الأقصى للشمس بالقياس إلى النجوم . 
وظلت «اطهداول الطليطلية » التعلقة ممركات الكواكب السيارة لدة طويلة قاعدة 
عل الفلك فى أوربا . وقد فتح اليطروجى الطريق أمام كوبرئيق29 » وكان ينقض 
النظرية للشهورة عن دوائر الأفلاك وماس هذه الدوائر الى فسر بها بطلييوس مسار 
النجوم وحركاتها ٠‏ وكان ازاما على عمر الخيام الشاعر الرياضى الكبير ألا يبق متخلفاء 
وقد عهد إليه مع عدساء آخرين بإصلاح التقوي الفارسى . وأدت هذه الأعمال 
العجيية الدقيقة إلى توطرح خطأً لوم واحد كل .اام سنة على حين أت التقوم 
الجر يورى ,تطلب تصحيم يوم كل .وخس عاما . ومع ذلك لم يعتمد هذا التقويم ) 
وفضل عليه التقوم الإسلاى . 


« ويقول بيجوردان عكن أن توضح خلاصة النتاج التى حصل عليها الفلسكيون 





(1)فاكى دعر ( 4 --1501)ء وضع نظاما فلكيا مختلف عن 
بطاعوش وكوويق » كن اتاد كان + (الترجم) 
١؟)عالم‏ فلك بولوتى ( عب( س #ؤه( ) اهتدى إلى حركة الكواكب 
الزودوحة حول نسها وعول الأشمس حا كثه الكنسة سيب قوله بدوران الأرض 
حول الشمس . (ااترجم) 


نظام 


( 18 - حشارة) 


ساخ0! سم 
العرب بالطريقة التالية ٠‏ فباللسبة إلى الجموعة الشمسية أتاح على الفلك العربى محديدا 
أكثر دقة لاختلاف مدار الفيك طول السنة» وصكشف اليمد الأقمى لمدار الفلك 
والانمخفاض المطرد لمداره ٠‏ وفما مختص بالقمر » أدت مجربتهم » وحسابهم إلى كشف 
التبابن الثالث الذى سمى وقت ذاك محولا . 


وعكن أن نضيف إلى هذه التتال الأصلية التسديد الجديد لمواطع يعض النجوم 
وتقدبرا أدق للمعانها » باموازنة بينها وبين التقدبرات التى انخذت على يد بطليعوس 
وفى الوقت نفسه لمعرفة أصم لرجوع :قطتى 'الاعتدال . ولروى بيجوردان زيادة على 
ذلك الجهود العرية فى وضع الإداول الفلكية » ونحديد الساعة » والاستفادة من 
محديد ارتفاع الكواكب فى تحديد وقت أية ظاهرة . 


وجدر بنا أن تبت الخلاسة الشاملة الثى اختم سديو بها كلامه فى الفلاك « فى 
مهاية القرن العاشر » بلغت مدرسة بغداد ذروة الممارف التى كان من الممسكن أن 
مضل عليها دون الاستعانة بالعدسات والمناظير المكيرة) . 


ايز افيا : 


طبق السلمون معارفهم الرياضية على الجثرافيا ا طيتّوها فى الفلك ٠‏ وعندما 
التاموا بأن الاأرض مستديرة » قاسوا درجة من دائرة نصف النهار بأن رصدوا 
موطع الشمس ق تدهر وسنحار فى السهل الثمالى من مور الفرات ٠‏ ووذقا لتقدير امهم 
بلغ طوطا سستة وحسين ميلا عرببا وثلثى ميل » أى بإزيادة ماعائة وستة وستين مستّرا 
على أكثر تقذبر ؛ وهى تقبحة تستحدق النظار : 


وب ألا ننسى أن العرب كانوا قد ترجموا مؤلفات بطلبموس » وأصلدوا كثيراً 
من أخطائه ولم يكن بطليموس الاأستاذ الحقيق فى جر افية أوربا » لكنه الإدريسى 
الذى ولد فى سدنة ٠.٠١‏ و6»93 ومخرج فى قرطبة والذى كان يعيش ف بالرمو فى بلاط 
روجار الصقلى فى منتصف القرن الثانى عشير . ومصورات الإدرسى الى تعترق 
بكروية الأأرض كانت تتويجا لل المسورات الجغرافية فى العصر الوسيط بوفرتها 


ونام ا 


وصحتها وانساعها . وفى الكتاب الذى ألفه باسم روجير » ويسمى كتاب روجار ؛ 
أو الكتاب الرجاوى والءروف يكتاب د 'زهة [اشتاق فى اتراق الآفاق » قيم 
العالم الجغرافى اعتّادا على موازنة بين الاارض والكرة سبعين جزءا رسم لكل جزء 
مصور! وصف 4 يع النواحى الخاصة . 


فى هذا الموجز السريع » مجدر بنا أن تقر أنه عقابيس الطرق لا عقابيس الفلك 
كشف العرب عن الا'خطاء الجسرمة لطليموس فى البحر المتوسط . لان مقاييس 
السلبين لخط العرض صحيحة فياعدا بشع دقائق » ومقايس بطليموس تتدكشف عن 
خطأ يبلغ ,عدة درجات . 


لقدقام المرب» ومم متكون فيعلم الغرافية بأسفار كثيرة ٠‏ ففى سنة هم أشمر 
مؤلف عرفى غير معروف قصة رحلة فى الصين قبل رحلة «اركويولو 27 بأربعمائة 
وخسة وعشرين عاما . وفى القرن التاسع ٠‏ قدم ابن خرداذبة بدوره وصها غزيرا عن 
الحند وسيلان والولايات الثشرفية الحندية والصين . وفى سنة همهم » شر أخيراً 
المقدسى كتابه فى وصف الاأمبراطورية الإسلامية المسمى «أحسن التقاسم » والذدى 
عد أعظم كتاب فى الغرافيا العربية قبل كتاب البيروف عن « الهند » . 


وينفرد أسم من بين هؤلاء الكاشفين المرب الكبار هو أبو عبد الله يافوت 
الجوى صاحب « معجم البادان » ©© ( ١11/9‏ -94؟( ) ومو عبد يونانى أعتق » 
وجول ق أعاء العام المربى 4 وشرع على لقسيكه بنفسة ) واطلع على مكتبات مرو » 


١(‏ ) رحالة إيطالى ولد فى فينسيا ( ١٠4‏ -غ؟0١‏ ) عبر آسيا كلها عن طريق 
منغولا » وعاد عن طريق سومطره بعد أن قفى سبعة عثر عاماً فى خدمة حان 
كربلاى الا كبر » جمع قصة ر.حلاته فى كتاب « ماركو نولو » يءد هذا الكتاب 


وثيقة هامة وموسوعة جغرافية عن آسيا ٠‏ ( الترجم) 


(؟ ) موسوعة جغرافية ضخمة جمع فيها كل الملومات اللإغرافية اللمدروفة فى 
المصور الوسطى م6 و يكن كرك شيثاً دن هذه المعاوماث إلا أدخله ق هذه الموسوعة 
دن الك وطبيعة وعلوم الآثار وال#_رافيا الشرية والتاريم ٠‏ 5 ( الترجم) 


+ اعد 


وطشقند القديمة وبلخ » وعرف كلما فيها من كنوز المعرفة » وقد فرض عليه وهو ذو 
عقل مبتكر : » وناقد لزنه أن يشتغل باللسخ مثل كثير غسيره 3 لكى ستطيع أت 
ببىء لنفسه معاشا يوميا متواضعاً . وقد وجد مع ذلك وهو مشغوف بالمعرفة الوقت 
الذى استطاع أن يؤلف فيه موسوعة جخراففة مثل مجموعة معارف العصر . ولم يولع 
أحد حباً بالعالم الأرضى قدر هذا العالم المتجول . 


علم النيات : 


اشور عل النبات أيضاً على يد الأدرسى الذى أشار إلىفائدة .م نوعاً من اللبات فى 
تركيب الأدوية . 


وفى سنة ١م١2‏ أخصى أبوعياس الاشسلى الذى استحدق لقب «النياتى» فى دراسة 
حياة نباتات قاع البحر . وفى سنة ١4٠٠١‏ اشتهر مخاصة ابن العوام الأشيلى « بكتابه 
عن الفلاحة » الدى وصفالنبات» وأشجار الفا ا » وأنواع التربة الهامة » والأسمدة 
وعكن أن يمدهذا الاخصانى فى فنااز راعة أعظم أستاذ فى العصر الوسيط فىمادةالزراعة. 


فل الناينة: 


(2 

لفد كان عل المناظر لبطليموس ؛ في تقدير بيجوردان الأثر الوحيد اسل الطبيعة 

التجر بي والذى أمك ن كشفه من بين المؤلفات اليونانية » ولم يقدم العرب على القضايا 
الأساسة الطبيعة النظرية إلا بمد أن ترجموا مؤلف بطليموس فى هذا الملم - 


ومنذ بداية الذرن التاسع ؛ مث السكندى عن القوانين الى شع لها الأثقال من 


حيث جلها وسوعتها 9٠‏ 


وفى كتاب له عنعلٍالناظر مقتبس من كتاب لإقليدس درس الكندى الظواهر 
الضوئية ٠‏ وكان لابد لهذا المؤاف أن محدث تأثيرا كبيرا فى الشرق مثل تأثيره فىالغرب 
وبعده يقليل » أحدث أبو الحسن ابن الثم الذى كان يميش فى القاهرة ( 56و .- 
و٠٠‏ ) وثية كبيرة فىتطور البصريات وفزيولوجمة الأبصار. وأو حى بثه فعا المناظر 
الذي عر م إلي اللائيدية بة وإلي الابطالية ب نماث علماء الفيريقا 5 


ل ومؤ مه 


كان ابنالحيثم على وشككشف العدسة المكبرة إلى حد أن روجيه با كون » وفيثاو 
وأوربيين آخرين اعتمدوا علىجهوده فيا بعد بثلائة قرون » وذلك فى بحوثمهم الخاصة 
للتعلقة بالجهر وبالتلسكوب . ولا كان بن اليثم قد ناقض نظرية إقليدس و بطليموس 
بشأن الإبصار » ققد قدم وصفاً صادقاً عن العين » وعن العدسات » وعن الإبصار 
بوساطة العينين . ومحاسة مطبوعة حقاً » وصف ظواهر انكسار الأشعة وهو أول 
من نوه باستخدام الجرة السوداء ؛ وهى أساس الاصوير الفوتوغرافى . وفى القرات 
التاسع عششر »كان الرياضى شال10© يعد حث ابن اليم و أنه كان أل معارقنا فى علم 
الضوء » وكان الفليى بسجوردان - الذى ذ كر سلفاً # مح على نظرية ابن الحيثم 
فى عم الشوم : بالنفوق على نظرية بطليموس . ويلاحظ فيها نخاصة الل لسالة حلت 
بالتحليل كانت تعتمد فى حلها على معادلة من الدرحة الرايسة « وإعا اقتبس فيتلو 
وهو عام بولندى من القرن الثالث عثير من هذا المؤلف اقتباساً مشمراً فى تحر ير محثه 
الخاص عن عَم الضوء » وهو أول موّاف ألف على يد أوروف » وإلى أن ظه ر كيار ) 
وليونارد كانت البحوث الأوروبية فى الضوء تعتمد على مؤلفات ابن اليثم . فلا مغالاج 
إذن فى القول تأثيره فى العرفة الأوروية . 


وطوال الألف سئة الشديدة الظائة فى تاريع المصر الوسيط » كان اشع اسم عالم 
عبر العالم الإسلاى : أبو الرحان محمد بن أحمد البيرونى الذى قدر له أن يبلغ شهرة 
جامعة . فقد ترك البيروى الفيك.وف وااورخ » والجغرافى ؛ والرياضى ؛ والفيزيق » 
واللغوى والشاعر » فىيهذه المادين المختلفة مؤامات هامة جمات منه لوئارد0)دىفاس 
فى العالم الإسلاى . 





)١(‏ دياضى فرنى ولد فى إيدنون ( "اولاز ل ٠ ) 18٠١‏ الترجم 

(0) رسام إيطالى ولد فى فانس بالقرب من فلورانس . ومات فى فرنسا 
(؟25١‏ سم وزهة[ ( »كان مثالا وموندسا معيار با 3 وعالاً ق الط.مة 3 وفلسوفآ 6 
وكاتباً وشاعراً وموسيقياً » برع فى هذه الفنون كلها » ويعد من المباقرة الذين ظهروا 
فى عصر النهضة . ش ( الترجم ) 


ع ]2[ سم 


ولد فى سنة ماه فىخوارزمبالقرب من طشقند القدمةجنوب بر أورال بعد مؤسى 
مخترع عل الجر بقرنين . ودفمته مواهبه إلى بلاط مود الغزنوى » فاع تركستان 6 
اذى قدرلله أن يكون أول امبراطور مسلٍ فى الحند وارتيط هذا الطاغية المولع 
باطحرب الذى كان حب الملاء والآداب بالبيروى الذى كانت لديه الفرصة لدراسة الهند 
على حين أن 100 الذى لا محمتمل كان عضى وقته فى تدميرها . 


وفى مقدمة كتابه الأول ( الآثار الباقية عن القرون الخالية » ولا يتجاوز الثلائين 
من العمر ع كتب بسذاجة الشياب يقول : « بعد تنزيه النفين عن الموارض المردية 
لأكثر الخاق » والأسباب العمية لصاحها عن الحق » وهى كالعادة الألوفة » والتعصب 
والتظافر واتباع المموى والتغالب بالرياسة وأشياه ذلك ». وكان هذا منهاجاً وفى الوقت 
نفسه جهراً بمةيدته الدينية . وكان البيروكى ينتمى إلى الجاعة الى انشقت تؤيد شعوية 
الفرس والتى كانت تمارض أهل السئة في العالم الإسلاتى » ويقال إنه كان ذا ميل <ى 
إلى مذهب اللاأدرية . ولم يستطع هذا العالم وهو ذو طبيعة جساسة ومثالى أن يغفر 
تدمير حضارة الساسانيين222 الشاعة التى قفى عليها العرب. وكانت ”زاهته أسطورية » 
وى أنهكان برد غالبا إلى بيت المال الأموال الى كانت هنح له . 


ورعا لسر هذه السمات الخلة موضوعية هذا لكاتب 03 وأمائته العلمية النادرتين» 
« وتقده فى لص الترجمات والنصوص وكتبه المفهومة والدقيقة والماثقة فى العرض 
غاليآ هاتمترف بالقصور وتعد عتابعة البحث إلى أن تظهر الحقيقة » . 


ومؤلفه الرائع هو و محقيق ما للهند من مقولة » الذى ظهر فى سسنة ٠٠١٠.‏ 
ول شع المؤلف س مع أنه ثقة س طريقة السرد فى التارريم للوند بل بدأ بترتيب 





(1) هذا التأوبل مخالف الثابت من أعى البيروى وهو القائل : والهجو بالعربية 
أحب إلى من الدح بالفارسية . . . والساسانيون ثم من سلالة أسرة الأبطال 
الأسطوريين القدماء « كايانى » الذبن كونوا مجتممآ مستقراً فى بلاد الفرس » ول ينته 
بالفتم الإسلائى حي الساسانيين -قسب »؛ بل انقرطت الأسرة كذلك ٠‏ ( الترجم) 
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«الأساليب المختلفة للمؤرخين المخادعين» الذين كتبوا التاريغخ ورجسوا قيمة شواهدثم . 
ولما تناول جزم السامى من هذا المؤلف ؛ درس دراسة مطوله ناه بر الدين والفلك 
الهندى ؛ ثم واذن بيث مفكرى المند وفلاسئة اليونان واختتم مؤلنه مكرما هؤٌلاء 
الأخرين . 


وهو مترجم تمتاز » وفى نفس الوقت لغوى » ومحن مديئون له بترجة مؤلفات عدة 
فى السنسكريتية إلى اللغة العربية » ا ترجم بنفس السهولة « أصول اقليدس » » 
و« الحسطى » لبطليموس إلى السنسكريتية . 


أطلق عليه المؤرخون الإسلاميون لقب 2 الشيخ «( الذى عى ل هذه الخال 2 ملم 
الذئ يعامون 04 وشهرته جدار بها كل الجدارة : وقد اهم هذا الممكر المحيب اللى 
لم يكل كل ثىء ما عدا الطب فى الفلك )ع سل البيروق أن الأرض كانت مستد رةه 
ولاحظ ( جاذسة جنيع الأشياء مياه مركز الأرض 4 وأوضح أن الوقائع الفلكية 
يعكن أن تفسر كذلك بافتراض أن الأرض تدور كل يوم حول مصورها وكل منة 
حول الشمس »كا تفسر بالغرض المقابل أذلك » واستهدفت ملاحظاته ااقى لاحصير لما 
شر وحاً تتعلق ( مخريطة ) العالم» وأتاحت له أخيراً أن مخرر جداول فلكية . 


وفى الطبيعة » قاس البيروى الأوزان النوعية باستخدام مقياس كثافة من اشتراعه 
الخاص . ووضع على هذا المنوال المبدآ الذى بثبت أن الوزن النوعى لثىء ما يتناسب 
مع حجم الماء الذى زمه » وهوالدى أثبت أيضآ - فى ميدان أ كثر انساعاً العمل 
حر ماه الأبار الارتوازية عن طريق مبدأ الأوافى اللستطرقة . 


وهو عام هاو ؛ وصضاحبت مذهب توفيق عالمى . وألف فى الرياضيات أجود شرج 
فى العصر الوسيط عن الأرقام الهندية » وكذلك فى الندسة » اقترح البرهنة 
على نظريات جديدة » أما فى التار يم » فيح عرود مود القرئوى وملوك معاصرين 

له وأخيرا وضع تقوعاً وسجل الأعياد الديية حسب مذاهب شوب الشرق الديلية 
وشمائرهم . ونا كان ابيروق قد ألف كتابه بأعسظم عنا, بة فنية » ققد عد عوذجاً 
للازاهة المادية . 


4[ مع 
ولشير مؤلفات البيروق الى كانت معاصرة أؤلفات ابن سيئاء 2 الشيخ اأرئيس » 
وابن الحيثم عالم البصريات والفردو سى الشاعر الماحمى الكبير فى فارس » نشير إلى أن 
الفئرة الى عتسد من الر ن الماشر إلى الآرن الطادى عثير هن المكن أن ينظر إليها 
على أنها أوج العصر الوسيط . 


وفي هذا المصى نفسه » وفى نهاية العام الألف » كان الغرب الذى - عليه 


عن ولب 
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التطبيقات العامية 


الورق : 


الورق بلا تزاع إحدى الإسهامات النافعة ج-دا » والتى جابها المالم الإسلاى 
إلى أوروبا . ومن الءعروف أن العرب تماموا فى سرقند فى تمطين الكتان لكى 
يصنعوا مغه تجينة نحل محل جك الماعز والرق . ثم خطرت طم فكرة استيدال:ألياف 
اللقطن الوفير جداً في بلاد مابين الهرين ومصر بألياف الكتان . ومن ذلك الوقت 
نقدمت صناءة الورق تقدماً سريعآ وخارقا للعادة . ذلك أن الورق كان هد السبيل 
بسرعة إلى صناعة الكتب ؛ وهذه الصناعة شرط هام وضرورى لا كتساب المارف . 
وفى التقدم الثقافى » عثل الورق عدته ؤالاته » ويخلق ششرطه الادى » فالنشاط 
الفسكرى الذى لا غنى عنه فى بلوغ الحقيقة » فى حاجة مع ذلك إلىسبيل محفظ المعرفة 
وييقها على مر الزمان . 


ويمكن أن نزءم مع ذلك س دون الحذر من البااغة س أن ظهور الورق 
الرخيص الثمن شسكل نقطة الانطلاق لمسر حديد » وكانت اللسكتب الى تكتب على 


الرق أو على ورق البردى ذات من مرتفع جداً إلى حد العزرف عن الشراء . 


واقنضى الحال مع ذلك كثيراً من الوقت لكى بصل هذا الاختراع إلى الغرب . 
ذلك أنه فى سنة م و7 كان العرب قد فتحوا سمرقند اأتى كان قد قدر لها أن تسكون 
أساس انتشار الورق عبر العالم . ولم يقم لاصنع الأو ل » مصنع بغداد إلا فى سنة 4.و7 . 
وتبدأ مصر بدورها صناعتها للورق فيسنة 4٠٠‏ وتتبعها ل 6٠لا‏ 
فقط . وأقدم وثيقة أوروبية على ورق -قيق أمر حررته زوجة روجار الصقلى بالاغة 
اليونائية واللغة العربية فى سئة 11٠١‏ » وكذلك ااصنع الأسبانى فى شاطبه الى أمدت 
أوروبا ااعربية بالورق » وكان الجزء الثعرق من أوروبا زود مباثشرة من لبنان . 
واثتتقات رويداً رويداً صناعة الورق من أسبائيا إلى فرنسا » ومن صقلية إلى إ,طاليا . 
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ويمكن أن ينظر إلى توقيت ظهوره فى فرنسا مع عودة الصليبيين على أنها غلطة 
تارمخية . ومن المؤكد من جبة أخرى أن الصليبيين كانوا قد تعاموا فى مصر طريقة 
طبع الأنسية على صفاح من الخشب » وهذه الطريقة الفنية التى كان الأقباط يعرفونها 
منذ وقت طويل أمكنها أن تساعد على ت#دم الطباعة فى أورويا . 


كانت الطريقة الفتية الأسبانية من قبل متطورة جداً . فنى قرطية » كان كاتب 
الخليفة عبد الرحمن يصدر الوثائق الرسية فى كثير من النسخ عساعدة مطيعة بدائية 
مازلنا تجهل كيف كانت تعمل » وامل ذلك يتيح لنا أن نلاحظ أن سكان جنوا وثم 
أ كثر بصيرة كانوا قد عرفوا أن إستوردوا من فارس فى القرن الثالث عثس سر طبع 
أوراق التقد بطريقة الحروف التحركة قبل أن بتلائى سبب إفلاس بيت آلال . 


كانت صناعة الزجاج وأصلها من فينيقية قد بلغت الكنال فى الأمرق الأدنى ؛ وقد 
أدخل هذا الفن فى الشرق الأدتى وفقاً لشروط صحمحة متعاقد عليها بين بومموند 
السادس أمير أنطا كية » وكوتتارينى دوق البندقية فى أول يونية عام ٠ ١10/7‏ وكان 
كل ثىء إستورد من سوريا : المواد الأولية » وسر الصناعة و'صناع الذين كانوا 
مختارون فى بداية الأمر من بين العرب . واحتسكرت الخهورية صاحبة الفخامة ينكتم 
شديد صناعة الزجاج وأسرارها <ق القرن السابع عثير الذى أذيءت فيه صناعة الزجاج 
فى فرأسا على يد كولبير ١‏ 


ويلاحظ. أن صناعة الرايا واستخدام الزجاج الخاص بالكنائس وفى بالرمو منذ 
القرن الثانىعشر إما برجع لنشاط العرب » وذلك أن ابن فرناس أول من صنع البلور 
فى معمل قرطبة . وكانت خزائنة الفاطمين محتوى على ألف آنية من البلور الخام الذى 
'/ سلغ البوم من الإتدان م بلغه ف ذاك الوقت . 

وإلى جائب صناعة الزجاج » كان إحياء صناعة الأوانى الفخارية فى إيطالا 


وفراسا لجع إلى وصول صناع الفخار دن السامين فى هذن القطرءن في المرن 
الثاق عشر . 
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النسوحات : 


يقال إن الشسرقبين كانوا يهتءون دااً بالمظاهر الحارجية » وكانت كثرة اللاس 
عندثم ضمرباً من ضروب الفذفخة » وإذا لم يكن التجمل انتكاساً لاذكاء وللدعرفة » 
فإنه لا يعبر كذلك عن مزايا خاصة » مثل الرفاهة أو الذوق أحيائاً ؛ وكان هذا حقيقيا 
بخاصة بالنسبة لمصور الثرف وحب الظهور . وعندما كان أى خلفة عنم خلمة كان 
يقصد بها الإنمام بتسكريم وبهدية تميئة معا . وهنا محدر ينا أن نتذكر هذا التوقيع 
النى وجد فى سجلات هارون الرشيد : 6٠٠.٠٠ ١‏ قطعة ذهبية » عناً خلمة للوزير 
جعفر » بن يمحي . . » وقد وجدت هذه الكامة « خلعة » فى هذا التوقيع وكذلك 
عن « الخلعة » ما يدل على أنها هدية فاخرة . وكان إنتاج الملسوجات الهربرية والأقّشة 
الطرزة بالذهب أو الفضة أو الحرير » والوثى » والقطيفة الماسوجة بالدهب قد خطا 
خطوة كبيرة فى الشرق . وبهت الصليبيون من ذلك » ول يغتروا عن توريد هذه 
الصنوعات إلى أوروبا عقادير خطيرة جداً بالنسبة لاقتصاد دهم الخاص حى إن أحد 
لللوك الفر نسيين الخد احتياطات لاحد هنا . 0 


وفد رؤّى أن استيراد طريقة هذه الصناعة أجدى » ويدأت صقلة فكان أحد 
ماوكها النورمائديين وهو روجار الثانى الذى كان يطاق عليه الك نصف الوثتى ‏ 
برتدى ملابس مطرزة كانت قد نسجت فى منسج أقامه الملوك السامون فى القصر الملكى 
فى بالرمو : وكان هذا امنسج هو الذى صنع -لل احتفالات الاوك الأوروبين وعظاء 
الناس فى أورويا . 


كانت الأنسحة الموسلينية ( الموصل ) ما يدل علها اسمها » والدمشقية » والأطلسية 
) ا ألالى من الساتان ) وحرابر حلب تأق من الشرق الأدق . وقد حافظت هذه 1 
الأنسحة على أسائها حتى عندما تقلت صناعتها إلى فر نسا وأوريا فى القرن الثالث عير » 
وفى الوقت لفسه قات صناعة السحاجيد تدعا للطرق الفنية الشرقية . 


الماود 1 


ازد ت صناعة الجلود بخاصة فى قرطبة ال انتقل منها طباعة الجاود ودب 
هر قر منها فن 
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إلى بلاد مرأكش . ومن هذين البلدين » أدخل فى فرنسا وفى المجلترا بأسمائه الأصلية 
صناعة الأحذية أو تحارة الأحذية والجلود المراكشية . 


وقام الصناع الشرقيون بعد ذلك ليل بتعلم الصناعات الجلدية وزحرقها : وظهرث 
الطرق الفنية الخاصة بالتجايد العربى على السكتب السيحية فى القرن الخامس عشير » 
ومن مظاهر هذه الصناعة الكعوب اللدية التى تقصر على حافة صمائف الكتاب . 


المعادن : 


عرف فن صناعة للعادن فى الامرق منذ أزمنة مغرقة فى القدم . وكان أصل هذه 
الصناعة صينياً . لكن صناعة المعادن الصلبة الدقيقة بلغت جودتما فى دمشق » ثم اثنقات 
إلى مصائع الفاطديين فى معمر » وإلى البتدقية اابى بوششر فبها تطهوم الأشياء بحاس 
أصفر مع صفائع من الذهب ومن الفضة ومن اانحاس . وكان توشية الحديد أو الفولاذ 
بأسلاك من اللجين أو العدجد التى مورست يخاصة فى دمشق والوصل ؛ وكذلك فى 
فارس فنا أصله من الند . ثم انتقات هذه الصناعة إلى مصر والتاهرة القدمة فى اللآرن 
التاسع ». وثبتت فى أسبائيا الى وصلت منها إلى أوروبا . 


اشتور صناع الاأسلحة الا"سبانيون بهذا الفن الدى أخذوه عن الصناع السلمين 
فى طليطلة » والدين اشتهروا مخاصة بصنع النصول وقطع الاأسل-ة الدفاعية كالوذات 
والدروع » وهؤلاء الاأسبان ثم الذين ثتمفوا فيا بعد الفرنسيين عمارتهم العامة » وفي 
الوقت نفسه استورد الصليبدون من الأمرق الطريقة الفندة لابيطرة بالمسامير الى أقدت 
على فن رفيع . ولم يستنكف الفرسان من تعامه . وهذا يفسمر نا أنخاذ حدوة الحصان 
7 ذلك الوقت فى عدد من شعارات الشرف . 


الآلة الميسكانيكية ؛ 


اتتقلت جميع أنواع الآلات اليكانيكية الى تعمل بالمساء و بمذترعات صينية إلى 
إدان وسوريا » م بعد عدة قرون إلى أودويا . ولا شاهد الصلييون التواعير الى 
ترفع ماء نهر العاصى 6 أدخاوها بدورثم فى ألانيا . وفى الوقت نفس ه تقرساً » كان 


ؤم 


النورمنديون مون ق أوروبا طواحين المواء أخاصة بصقاية الى كان مصدرها فلل 
طواحين أخرى كثيرة ؛ من أصل فارمى . 


الصحة العامة : 


شوهد فى أوروبا منذ القرن الثالى عثير إقامة مستشفيات عامة » ومستشفيات 
للرص » ومستشفيات للعٍِذام » وبلغ ما يود منها زهاء ...,.؟ فى القرن 
الثالك عثمر . وكانت قد اتخذت طريقة العالة النظامية للمرضى فى الستشفيات ومخاصة 
الرضى بأمراض معدية ‏ جر بها فى الامرق الأدنى الذىكانت تنظم فيه هذه الخدمات 
على وجه أفضل بكثير تما كانت عليه فى المالم اأسيحى . 


واختفت الخامات والخامات ذات الياه الساخنة التى كانت وفيرة جدآ أثناء ثثرة 
- الغال الرومانيين وكادت أن مختنى عاماً مع الإمبراطورية » لكنها عادت بفضل 
نتيجة الاتصالات مع الشعرق الدى كان فيه استخدام الجامات معمماً , 


مفردات الله : 


فى نفس الوقت الذى كانت فيه أوروبا تستورد منتجات إسلامية اصطنعث فى 
الغالب الألفاظ الدالة عليها . وعلى ذلك » ظهرت هذه الكلمات فى مفردات اللغة 
الفرأسية : سكر ( ومود58 ) » شعراب مسكر ( مممز8 ) » وشراب مشيع بالسكر 
( ؛مطعم8 ) » كحول ( [مهء[ه ) » قأوى ( ألوولة ) » مستسلب ( «واناز) > 
أ كسير ( عأدااة ( 2 برتقال ( ممه ( » حرة ) ممعوز ) » مرئبة ) 1 م 2 
أربكة (1مه) » جوت ( 6أنز) » لازورد (عدمة) »طراز عرلى (مدوةفطومة) . 
ومفردات أخرى استعيرت أيضآ من اللغة الماية : جير (هط6عاة) » صفر (26:0) » 
رقم( ه111 طن ) » سمت ( أمستوة ) ء أمبيق ( منطهواة ) » عبت الرأس 
( طننمةه ) » الناخ ( طعهدوساه ) » أو من الوسيق : عود ( طان1 ) رباب 
( ٠همهء‏ ) » قيثارة (مممضتسع) ؛ طيل (دتعسمطصةى ) » قرع الطبول (وموطسوة) ِ 
صنج ( مأوطسر ) ؛ واصطلاحات محرية : أمير البحر ( لمعتصة ) » ترسانة 
) أقدوقمة ) » حيل ١‏ ماطقط ( »؛ زورق ) مطدواوطه ) قارب ( مدوجوة ( 


سساءةأا سه 


سفيئة ( ومواه ) » أو مفردات تعنى ملسوجاث مودلين (( هله ههه ) ؛ أطلس 
( ستاوع ( 0 أسييج من قطن وكتان (ممتويسة) » واصطلاحات مجارية : بازار 
(عقعدم ) » تعريمه (غنعه؛ ) »؛ مخزن ( ستموهدم ) 34 خطر( 0 ( شيك 
( سوط ) » جمرك ( مسد«دول ) »وأخيرآ » استحدثت كلة سوف دوا 
من الدهشة لأنها كلة راسخة رسوخ اللغة الفرنسية ء إلا وهى كلة السيد 1846© ما 
اللأخوذة مباشرة عن ( سيدى 5 , 


الؤراعة : 

كانت سوريا طيلة مائتى عام فى أثناء الحرب الصليبية ميدانا لعلاقات وثيقة بين 
للسامين والسيحبين » ومع ذلكفهى لاتأى إلا بعد صقلية ومخاصة بعد أسبانيا من وجهة 
نظر انتقال التأئير العرفى إلى العرب . وهذا يرجع إلى أن الثقافة الإسلامية كانت فى 
سبل الأفول فى الثسرق الأدنى . وإلى أن الصليبيين المعتصمين فى حصوئهم كانوا 
يعقدون اتصالات مع الفلاحين والصناع المساين أ كثر بما يعقدون مع النخبة الممتازة 
من الناس . وكان هذا فى الميادين العملية من الزراعة والنجارة الى كان عيز بها 
المرء مخاصة تأثير العالم الإسلائى فى العالم السبحى . 

وقد محث من وجبة أخرى ما كانت عليه أسبانيا الإسلامية فى الميدان الزراعى 
اذى جىء به من آسيا » ثم تقل إلى أوروبا » : مثل زراغة الأرز والمشدش » 
والخوخ ؛ والرمان » والبرتقال » وكذلك زراعة قصب السكر » والزعفران » 
والقمح » والخنطة السوداء » وشحرة الزيدون » وااباح » والتين »© والليدون 
المندى ع والسفرجل 5 


التتجار : 
عاد الصليبيون من الشعرق بكل ما كان عك نأن بتلاءم مع المتاخ الممتدل : مث ل السسمء 


والذرة البيضاء » والثمام » والسكراث » والخروب » والفراولة » والكريز ٠‏ لكن 


)00( وبعشس هذه الألفاظ مأخوذ عن الفارسية كذلك , ) الترجم ) 
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أحيالاً ‏ حتى على غير على منهم ‏ وجدوا أتفسهم قد ألنوا أذواقاً وعادات » 
ومطالب جعلتهم مرتيطين بليئان » وازروا فى تقدم يجارة مزدهرة عير يسع مواق 
البحر المتوسط . 


كانت هذه مثلا حال البخور » والمنتجات الأخرى الذكية الراحة من الزيرة 
العربمة ؛ وعطر الورد من دشق » وزيوت معطرة من بلاد فارس © ونديحة لذلك 
سبب إنتاج هذه المطور فى الشرق انتشار زراعة الأزهار ' ٠‏ وانتشرت على غرار 
ذلك زراعة التوابل ذات الأديج مثل الفلفل والقرنفل » والزتجبيل » لكن أمم 
جيسع المنتجات المستوردة من الشرق هو السكر الذى يلس هندى ذلك الوقت دورآ 
أساسيا فى الاقتصاد المنإى وفى تركيب الأدوية أيضآ . 


لم نكن الحرلة البحرية هى الحركة الوحدة الى جاءث نتيجة هذه التقدمات . 
فقد تج عن هذه المركة تداول لنقد 1 كثر حجما وأ كثر سرعة » وكنتيسة لذدلك 
نش نظام تأمينى ٠‏ وظهرت الصارف فى المواتى الا“وروبية السكبيرة » وأسات لها فروع 
في لبنان ٠‏ 


متنوعات 


فى الاطبيقات المملية للخبرة البحرية التى رأت النور فى ذلك المصر » يدر بنا 
أن نسجل محديداً فريداً فى نوعه » وهذا التجديد هو البوصلة الخترع ااصبى » لكن 
العرب كاثوا يطبقوتها منذ وقت طويل على الملاحة فى الخليج الفارسى والحيط الحندى . 
وسرت بفضلهم هذه الآلة الاأساسية الكشوف الغرافية فى القرن الخامس عثمر ٠‏ 


وكان البارود #ترعاً صينياً » لكن الصينيين كانوا لا ينتفمون به إلا من أجل 
الصواريم . وبارود اده فع مترع عرفى 64 رسم عوذجه أحد مخترعى العرب فى 
القرن الثالى عفير . ذلك 20 مدينة 0 رأى الإنحلين 
لمرة الأولى مدفما إذ كانوا مخدمون ف الجيش إلا 


ولك قم حسابا كاملا لإسهامات الشرق انكر بة أخسأه الفر ب » كان مجدر 


85 أيضاً أن لأسب إلى المرب 5 لله رب دن تطبيقات مناعية وت كج ن المعرفة 
الإسلامية 6 ولكن أحرى بنا أن تم هذا الفصل الذى قد محازف اود ماحدد 
دن : مخطيط عام 72 لتاريم الحضارة أأعر , ب © 


وك أن يتصور المرء القارة الاأوروية فى لخر العصور الحديثة من غير أن 
علاك نحت تصرفها هذه الهيات الثلاث : البارود ؛ والبوصلة »والكتاب ؛ رمز اللعاونة 
الإسلامية ق نام الانلسانية 08 


سا مو ]ست 


(/ط١)‏ 
الماب 


' احتل العزب المكان الأول فى الطب وظلوا علي رأس المعسرقة بالطب طيلة 1 كير 
وقد ورد فى حديث منسوب إلى انى وك أن دراسة الطب ودراسة الدبن ها 
الشقان الأساسبان للمعرفة . 


طب اللي :. 

تبلغ عدد الأحاديث الطبية الموروثة عن ال ى ملا <والى ثلئانة حديث ٠‏ وقد 
جعت على حدة فى كئب أمحت عنوان ؛ « الطب النبوى » وتوصى هذه الأحمكام 
بعامة بالقناعة » وتفرض التطبيق العملى لمن السحة والبطافة ١‏ . وعندما شرحت فى صورة 
متقنة وشاعرية » شفلت مكانا كبيراً فى الطب الشعى . فأطاء فترم الخلفاء الراشدين 
التي عتد من سنة ؟59 إلى ك5 كانوا يعرفون 7 قبل فن تضميد الجروح ؛والكى 
والفصد واطحامة . 


وفى عبد الأمويين اشتهر بالطب ثلاثئة أو أربعة أطباء أكثر ثم شهرة م حكي 
الدمشتى » الدى نشأ من أسرة يغلب عليها الشعر والطب : وابنه عيسى !© مؤلف 
و الكناش اللكبير » وهو رسالة فى فن الطب . يعرض فى هذا البحث الخال والعلاج 
لزيف شسريان بالغ الخطورة نت عن سوء خيرة حلاق . 


وسم - مدن قل هذا العصر تعد بل مجدر بن أن اذ كره 6 فقدأمر الحلية 
الوليد بعزلالمصابين بالبرص وأم رهم يحرايات وهكذافى|اشرقء منذ بداية الفرنالثاءن » 
فيعصر ماوك أوروبا المتوائين »كان الملك العرفى يوجه النظر إلىالعناءة بالصحة العامة . 





١(‏ ) انظر ابن ألى أصبيعة ج١٠‏ ص ,7و ” (اللرجم) 


(م ؟( - حخقارة) 


1844م 


النقدم ف المدرلى: 


كان لظهور الترجمة سنة .سم أثر فى انتشار تعالم العلماء والأطباء المشبوديك فى 
اليونان : مثل. أيقراط » وجالينوس 6 ورفس الأفسوسى » وبواس الإجنى . وكا قيل 
س بفضل ترجمات حنين بن إسحاق ‏ أممسكن بعض الؤلفات اليونانية الى فقدت 
منذئد أن عفظ فىترحمة عرسة » ومخاصة الكتب السبع فى عل التشمرريح المشهور لا إباوس 
وجدبر بالذكر أن أول بحث فى الطن كتب بالمربية هو ترجمة كتيب يوثانى على بد 
مهودى ألفه مسيحى من الاسكندرية . وعلى الرغم من أن هذا التعاون العملى كان أهلا 
للاحترام التام فإن أطباء الإسلام لم يرغبوا فى أن بتصروا دورثم على النقل . ومئذ 
وقت مبكر » أهتموا مجمع المناصر المتفرقة للطب الونائى وبتصايفها مسب ترتيب 
منببجى . ولماكانوا قد 'نخلوا في الال عن عامائهم الممادين لهم ؛ فقدسلكوا بدورهم طرقا 
غيْر معروفة للا,غريق وشاركوا على نطاق واسع ف التقدم الطى . 


(٠‏ وقد جبعوا الحقائق دون كلل ومم ناقدون مدققون غاية الندقيق ومتأ نون 
وذوو رأى صلب . ومن الآن قصاعدا » أصح الطب طبا مجريبيا . ويعلن على بن 
الغباس فى كلام واضح أن ملاحظاته جمعت من البمارستانات وليس من النقل املق 
بعلم الكتب والؤلفات ع . : 

4 كان امام الطب يعطى مخاصة ق البمارستانات 4 ومندذ القرن التاسع 4 كا ترف 
الأمراض وطيائعها وعللها ودلائاها أمراضًا كيده . 

وفى القرنين العاشر والحادى عثير »أخخد تقدم المواصم الكبرى » دمشق 
والفساهرة وبغداد مخاصة » يفرض جمع الموارد ‏ والأحوال المادية الى كان ازاما 
عليها أن تتبح للمل وبخاصة للطب أن يقوم تنظيحه طي الأسس القوية لأمبرطورية 
موسرة . 

ومنذ ذلك العصر » استطاعت الجامعات أن تلحق بها كلية العملوم وكلية الطب 
ومعاملها . وفي عل الصيدلة القديم أضاف المسلمون العنبرٍ الداكن » والكافورٍ ؛ 


ةولا| 


وخْبار الشنير» والقرئفل » والزئيق ؤالسنا ؛ والمرء وأدخلوا محضيرات جديدة 
عفاقيرية : مثل الثعراب المسكر والمستحلب » وماء الورد » ألخ . 


اتتشار الطب فى القرى : 


إذاكان تعلم الددراسات الطبية منتثيرا مخاصة فى بعض المدن أو المراكز الثقافة » 
فإن تمارسة الطب الحقيق من جبة أخر ى فى أعماق القاطعات والقرى كان 
مهملا تقريبا إهالا تام . ذلك أن إردة الله الوحدة ‏ وفقا لما جاء به القرآن - عى 
التى منحالمرض أوالصحة . اليا أوالموت وفقا لشريعة لا مجوز نقضها » بيد أن الناس 
قد تعودوا العثاية بأنفسهم » ولسكن ذلك لم يحدث إلا مؤخرا ؛ ويفصح مرسوم لأحد 
أفراد أسسره المرابطين المتبورين فىهذه العيارات : « حياة جنيع الناس بين يدى الله » 
فإذا جاء أجلهم لايستقدمون ساعة ولاستأخرون . وقد شاءث المناءة الإلحية أن ثق 
كثيرا من النأس شر الطاعون . فعلى كل شخص أن يتناول كل صباح حبة ا 
فى أثناء وجود العدوى ‏ من التركيب الآتى مع اعتة'د أن ذلك رهن المناية الإلهية: 
قطمتان من المر » قطعة واحدة من الزعفران » وقطمتان من الصبر ؛ وشراب مرك 
حوب ألر » . 


ولقد وضع المرب - مدة طويلة ‏ ثقنهم فالسحرة والراقين أ كثر من الأدوية 
الصالحة الثافمة . وظل الطب فى القرى وقفا على أسرة المرابطين . ومن ثم بقئ مدة 
طويلة بدائياء وكانت الأذوية بالنسبة للجروح تتركب من مستحضرات من أعشاب مغلاة 
ومن لزقات» ولأم راض الروماتيزم والهابات الأغشية بالكى عساميرر فيعةملتهبة بالنار . 
وكانت الى تعاب بعشب يطلق عليه و يخورأرضى» أو عستخرجات من أعشاب تسحى 
الجلو بولوريا 0 و وكان مرض الحصوة يعال عن ط ريق حقن مستخرحة من جذور 
مجففة ومسحوق مرى نيات الرنس وكان الإسهال يمال عسحوق ال وطوواه2 » 
والجدرى بباع ست إلى "عانى حبات من القرمز وممممهة!511 فى ثىء من المسل ٠‏ 





(1) الجاويولوديا أزهار برية نظبر فيثصال أفريقبة ) وأسحى »مر بانة [ قاموس 
شرف , ( الترجم) 
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ومع ذلك ء شُنذ المصور الموغلة فى القدم ؛ مارس العرب التلفيح ضد الحدرى 
وكانت طر يقتهم الفنية مختلف عن طريقة الصينيين » وكان التلقيح يتم عن طريق فتج 
جرح فى الجزء البض من اليد بين الإهسام والسيابة . وكان الجر ح يدلك مفتوحا 
يعساعدة حمرة أو حمرتين جدريتين ( مشتراه من عند صديق أو جار عسللك منها 
أنواعا جيدة ) . 


ولنلاحظ أنه فى جميع الأزمنة كان للسائون المتمصبون شَفون موقف العداوة ضد 
التلقيح 6 وقد ثاروا دعلف ضد هذا النوع من الملاج 0 وكانوا هولون 2 إنها تعاض 
المناية الإلهية » ٠‏ 


كانت الرضوض » واضطرابات الجروح » والالهابات وصحكعذلك الأوذها من كل 
نوع تعاجح عامة بأوراق ال وعدوطخ وتحمل فى أول الأمر على الثار وتوضع ساخنة 
بحيث يكون من الممكن محملها . وكان يستخدم نفس هذا الملاج لتيسير سيل 
القيح من الدمامل » والخرار م » والفروح . ومحضر للشفاء التام لزقات أساسها 
مسحوق الحناء وهو علاج له قيمته يمخاصة فى حالة الآلام العصبية وار وح المؤلة 
سواء! كانت ذات تكوين متقيح أمكانت بدونه . ومن بين جميع هذه الأدوية المرية 
ماستسق أن يذكر يخاصة ع ذلك أنه لا يفتقر إلى جدة إذا حسكنا عليه عن طريق 
التقدم الذى احتله فى أيامنا هذه » ونقصد يذلك التفاع العرب بالتعفنات المستخرجة 
من البنسليوم ( عفن الحيز ) ؛ ومن المشب الفطرى الذى كانوا مجمعونه على ظهور 
دواءهم وكانوا يستعماونه فشكل مرثم لعلاج الجروخ المتعفنة . ما أنه كان لدىالعرب 
معرفة ‏ بطريقة تجريبية- بالمقاومة ضد الأمراض البكتيرية » وضد الأهراض العدية 
أوضدالأمراض المكروية لبعضالكائنات الجهرية . 


اليهار ستانات : 


كان جمبع الرحالين فى العصر الوسيط » وثم كثيرون فى ذلك المصر » مسجممين على 
إعصابهم بالديما رستانات ال 3_6 فى الشرق . وأثبيت وارجير روع 02ل ]ا وهو 
مؤرخ أعل الطب م أنتنظم امستشفيات هو أحد المستحدثات الخبلة للثقافة الإسلامبة» , 


شه 1437 سه 


لفد أسس هارون الرشيد فى بداية القرن ااتاسع أول بمارستان فى العالم الإسلانى 
وقرابة سنة 48٠‏ أقم أربعة وثلاثون ارستاءآ على مط واحد فى جميع أرحاء العام 
العرى ٠.‏ وقد 0 بدوث شك وستب عوذج المدرسة والبمارسم تان الفارسيين ف 
حند بسا بور . وكان معظم هذه البمارستا نات موقوفاً عليها أموال كثيرة 04 وكان موقعها 
حسئاً ومعدة إعداداً كاملا » ومفتوحة 3 لاجميع 0 غنياء وللفهراء على السواء . 
وكا يمد فى المنشآت الأ كثر حداثة » نيحد فى المنشات الفدعة خدمات خاصة وفتاً 
للا" مراض ») وصيدايات ومحال » ومطام؛ وغرفا ] الذراءة أيضآً . وقد عين أول مدر 
للبمارستانات فى القرن العاشعر . 


كان باحق سكل بمارستان أطباء وطلبة ٠‏ وح راحون ِ وأطياء عبون وكذلك 
« مجرون » . وكان الاق برقدون فى أسرة مزودة : بأغطة . وكان الطبيب زور 
المرضى كل يوم ؛ والممرضون الذين كانوا يقردونهم اعدة مرات كل يوم كانوا 
إعاحوهم الأدوية » ويقدمون لهم الوجبات » ول تسكن معيشة المرضى مختلف كثيراً 
عن معيشة مرضى اليوم ٠.‏ وأشهر بمارستان فى العالم الإسلاص هو البمارستان الذى 
أقىء فى دمثق سنة لابه كان ع به أربعة وعششسرون إطبيباً : وان العلاج 
والأدوية عنحان بالمان طيلة أ كثر من ثلاثة قرون . وفى بعض الأحبان 5 فى 
بعارستان القاهرة كان المرضى فى دور اللثاهة عون مقداراً معيناً من النقود وقت 
معاوز هم أل بوارستان ٠‏ 1 


وفى الوقت الدى كانت تقام فيه بهارستانات خاصة لالمساء » مهتم » فراعاة كيل هيئة 
عاملة فىاليمارستان» أقمت أول مدرميةه 5 للصردلة فى المصر الوسيط يكذلك الستوصفات 
الأولى » وحوانيت الصيادلة . 


57 
فروع اخرى : 

أنثىء أول بعارسئان للاأمراض القلية في بغداد منذ القرن الكانى الحجرى ٠‏ 
أى قبل بهارستان بلاسيه بيعائة عام » ؤهو أول بمارستان فى تار بز الغرب » وقد جاء. 
على مثال مستشئى الأمراض المقلدة فى القاهرة . وبينا كان ينظر إلى هؤلاء المرغى 


حجن إة! ست 


على انم مجرمون أو ممسوسون بالشيطان ء وتطاردهم الكنيسة فى حذر بالصلوات 
وااتعاويذ »كان الرضى بالأمراض العقلية يعالجون فى العالم الإسلاى عسبة ورفق 
على يد أطباء إخصائيين فى الأمراض العقلية فى ميع المدن السكبيرة من العالم الإسلامى. 
وأسييت الأوقاف وعى مؤسسة خيرية )؛ وقتثل لوم بعدد كير من أعمال المساعدة 
للجنود التقاعدين وذوى الماهات وللعدميئ » ولتنشىء ملاجىء ( للمجزة » » 
وملاجىء للاايتام ْ وم تكن تعرف العصوز القدعة مؤدسات مثل هذه » لقد كانت 
تشكل . تقدماً اجتاعيآ لاعن إنكاره . 


ومن السهل أن رجع في سهولة ويسر كثيراً من الكشوف إلى حظوتها من 


ع الخلقاء . 


وعلم الرمد عل مستحدث إسلائى » ظلت شهرة أطياء رمد العيون العرب » وت.مق 
معرفتهم بطرق أنواع العلاج الفنى لا تجارى . وقد كان مقدرآ لكتاب « تذاكرة 
الكحالين أعلى بن عيسى الكحال ألا نسمو إلافى القرن الناسع عشر . واهق 
أن المعارف الرحبة لماياء الطبيمة والبصريات قد ساعدت يقوة أطباء الرمد وأطيباء 
العيون العرب . وكانت أنواععلاج المين لاحصر لما » لكن أول من مارس الأعمال 
الخاصة بالعلاج : استخراج ماء المين ( الكتارا كتا ) : كان خايفة بن أنى الحاسن 
الحلى فى سنة 1 دم | واخترع الابرة القمرة . 


' كانت الجراحة العامة ؛ والفن الخاص بالجراحة وصناعة الأسنان المرببة فى المصر 
الوسيط 1 كثر نظوراً . كان التخدير قد اتخذ سبيله إلى الظوور » إذا ذكرنا أنه 
استخدم لأول مرة فى أثناء جراحة قيصرية على بد طبيب مجوسى على عقيدة زرادشت 
رده فى إثارة النوم للمخدر عن طريق الأمخرة الأثيلية الصاعدة من النبيذ . ثم تبع 
ذلك استخدام الحشيش »ع وعقاقير أخرى كانت تثير نوما عميقا . ' 


وغنى عن البيان » وعلى الرغمٍ من أن العرب كانوا يشعرون داكأ بالكراهة 
لتشمريم اللئة » أنه كان مفروضاً على طب هذا المصزر أن يلمأ إلى هذه الطريقة 
التجريبية المفيدة جداً فى عل الاستيصاف للداء المقارن وكذلك إلى عل التنريع . 


س- 44[ سمه 


كما أن الجراح ماسواغى هو أول من باششر تشسريم الفرود المليا من النوع اأذى 
يطلق عليه الإنسان القردى يقدمها إله أمير من يلاد النوبة . 


العشقالمكشوف: 27 

فى ألف للة وليلة » أسطورة ( تود » الجارية الجلة الى اجتازت باجاج أمام 
أكش العلماء ذكاء فى بلاط هارون الرشيد » امتساناً هاماً فى مواد مختلفة طبية 
وتشريعية » ورياضْية وفلسفية لا تشير فقط إلى رحابة الثقافة العامة تذلك المصر » 
بل نشي ر كذلك إلى الفائدة النى الْعَرْموا مها للبوض بعلم الطب . وكان معجم طبى غزير 
الفردات يدر كاف يشكل جزءاً من النعلم العام . ومن ثم لم يكن الشعراء والكتاب 
والرضى أنفسهم فى حاجة إلى شحذ قرمحتهم على حساب أمراضهم » وعلى حساب هؤلاء 
الذين كانوا يعون إلى نخفيفها . 


وبروى أن أحد الخلفاء هام حب جارية شابة واضطرب اضطراباً شديداً 
عند ما صارحته محبوبته فى عبارات محلل فيها عناصر الموى وتمرح الحب ؛ قائلة : 
بين الثرقوة واللهاة محترق رغبة لا شيء يروى أوارها أو يطؤء نارها . 


ويؤاف التنى - لاعن دعابة ‏ قصيدة شعربة عن الى الى نصيبه والتى تدعه 
فريسة لحا فيقول : 


« شديد السكر من غير المدام » 


وما ذهب التنى فى قصيدته :تجوز رائع ومليح فى الكلام حق إلى نشيه مرضه 
بامرأة شاية حبية : ْ 


د فليس “زور إلا في الظلام 6 , 
وعند ما “زول عنه.اسمى يقول : 
إذا' ما فارتتنى غسلتتى 2 كأنا عاكفان على حرام 
٠‏ كأن الح يطردها فتجري مدابعها بأربعة سجام 


عق .4 9 لس 
وكان يوضح الهذيان » وعودة الى فى.الليل والرعشات وأيضاً المرق الذى يذنهى 
يكل ذلك في دموع الوداع من محبوبته التى هرب فى الفجر ٠‏ 
وم جرت العادة كان شاعر 012 آخر رلشحل قر ته فى رثاء طبيب قات 
روحه نوا : 
وأرى الطبيب بطية ودواثه للا استطييع دفاع مكروه ألى 
ويتفادى الوقوع فى الزلل فها بعد بقليل فبصرخ هاتف : 
م للطييب موت بالداء الذى 
ذهب المداوى والمداوى والذى 


جاب الدواء وباعه ودن اشرى 


لود كت هذه الأسات قل ان يكنب مثلها مولبير حولم غام . 


03 
أربعة قوز شيرف 


إنا فى حاحة إلى مدلدات كاملة للا يانة عن حص.لة معارف الإسلام فى الطب 
الحديث . ولا تستطيع أن نتذكر غير هؤلاء الذبن أثروا التأثير العظم بين جميع 
الملماء المسلمين . 


وفى النرق حت نثمين علينا أن تورد المدارس الثعرقة الل انتشرتث لى الوئنت 





(1) هذا الشاعر هو أبوالمتاهية . . . قال أبو جمر الغرى : لا أدرى أهذه 
الأببات هىله أولغيره » والله سبحانه وتعالمي أعلم بالسواب . قال المصسج : إننا قد رأيناها 
فى جموعات كثيرة . وكل الروايات عل اختلافها تفردها لألى المتاهية . وقيل إن 
هارون الرشيد عثل بهذه الأببات عند وفاته . [ الأنوار الراهية فى ديوان 
أبو المتاهية ب طبعة بيروت سنة لما 0١ : ١‏ الترجم ) 


ؤي له 


ذائه فى إفريقية وفى أسبانيا مجب أن نذكر أسماء أربمة جاوز مكاتهم حد 
الغشمورة الجامعة : 


رين » الرازى » على بن العياس 03 ابن سينا 


ولندرس فى اختصار عمل هؤلاء « الأربعة الكبار » في ربع المياسيين الذهي . 


ربل ؛: 

عاش ربن20© وهو أقدمهم فى القرن التاسع وقد كتب أريعة مؤلفات كان 1 كثرها 
باوغآ فى النجاح بعد مرات عدة من التوقف كتاب « فردوس الحكنة » وهوكتاب 
فى الطب » وفى الفلسفة الطبيعية وقد قدر سلمفا كل القدر من عصمره فهذا هو الؤرخ 
السكبير الطبرى جءل منه كتابه اللفضل على غيره . ونحدد فائدته فى أنه مستقل عن 
الترجمات القديمة » وأنه بشكل باكورة التأليف باللغة العربية . وقد بقى منه 
عخطوطان » الأول فى التحف البريطاتى ؛ والآخر فى برلين » ويتناول نصفه تقريباً علم 
معرفة ألوان الأمراض العامة » ويختص الباقى بعلم الأجئة » وبعلم هيئة الأجسام الحية 
وتركيها » وبعم السموم » وعلوم متنوعة فى علاقاتها مع الطب والصحة . وكان من 
العبث أن إسير ربن قدما وكان هو نفسه لا يستصوب ذلك » إذ هو مخط بقامه : « فن 
ظفر بهذا الكتاب وتنحره09 وتديره وجد فيه جل ما محمتاج إليه التخرج دن عم 
الطب والفلسفة . فلا ينغى للقارىء أن يستنكر مافيه وتبرم به » ودراسة .وه 
صفدة باستقصاء لا تنى بهذا الموطوع . ومن اللاحظ باللسبة لكامة حائ على درجة 
جامعية أن الدراسة الصاطة للارقناع الى يفترضها هذا الكتاب لم تكن موجودة فى 
وقت ظهور الكتاب عام .وم وقد أعيد محريره فا بعد انين عام لظروف خطأ 
موق عم به الخايفة القندر . . 





)١(‏ أبو الحسن على بن سهل بن ربن الطبرى » كان بمودياً وأسل على يد العتصم ؛ 
وأدخله المتوكل من حملة ندمائه » وهو سبلم الرازى صناعة الطب © واد بطبرستان 
ونشأ بها » وله مؤافات غدة ٠‏ [ عن ابن ألى أصيبعة ص وه" ] . ( الترجم ) 

(0) تنحره : أصاب يمره والعتى استوعبه (الرجم) 


تسد #١‏ اس 


الرازى : 


يبدو الرازى ( 44م - 40 ) تلميذ ربن 1 كثر أطباء الإسلام غزارة وأصالة . 

ويذكر ابن النديم فى الفبرس ع وهو ثبت حجة بأسماء العلوم » أن عدد مؤلفاته تبلغ 

مائة.وثلاثة عششر مولفآ كبيراً وأماتى وعشرين رسالة فى الملوم والأداب وممظم هذه 
الؤلفات ترحمت وأعيدت ارجتتها إلى اللاثينية . 


درس الرازى السكيمياء والسيمياء والطب فى يداد ؛ وكان كير أطباء البمارستان 
فى هذه الديئة . وكتابه الأأكثر ذبوعآ هو كتاب « مقالة فى الجدرى واطصبة » 
الذى حظى بوساطته عرتية بارز: في فى تارييم عم الأويكة : وهو مؤلف رائع يقوم عل 
اللاحظة المباشرة » وعلى التحلل الا كلينيع . و كن أن 0 على تأثيره بالأر بعين 
طبعة الإمجليزية الى طبعت مابين عام م ( وعام 1875 . وتعاب طبقات أخرى هن 
مقالته « الحصى فى الكلى والمثانة » ومرض ااتقرس وأمراض الرومائيزم . وآلف 
الرازى أيضاً ستة من المؤافات العامة فى الطب ومؤلفات أخرى ألفها للسخرية من 
أدعياء الطب والأطباء بالخبرة الذين م ,قول محظون بشعبية لا برقى إلمها غالبا الأطباء 
المؤهلون .ومؤّلفاه الأخيران « النصورى » وهو موجز فى الطب فى عشر مقالات » 
و« الحاوى » الدى يمال جميع فروع الطب فى عثيرين مجلداً هى دوائر معارف 
صادقة . لكن لم يعد يوجد اليوم إلا نصف مخطوط من « الحاوى 6 مبعثرة أوراقه 
بين التحف البريطانى « والاسكوريال » » ومبوحخ ؛ وليننجراد » وبرلين وكانت ترججته 
إلى اللاتينية تمت عنوان « ونمدنادوة عوط! ع على يد الطبيب اللهودى فرج بن سالم 
كتييآ طبياً أ كثر احتراماً وأ كثر فائدة طبلة عدة قرون » وكان هذا واحداً من نسعة 
كتب كانت نت تشكل كل مكتية كلية الطب فى بارس فى عام هيوم1 . 


وقد 5 أحسن الحسكام على الاعتراف بأن الرازى تفوق على جميع أطباء المرب 
2058 وك طلينيى وأنه يعد من بين أعظم أطباء جمع العصور عهارته وموهبته » 
وعلاحظته ال كلينيكية وبتكهناته ؛ وباستنباطه وبغزارة تعالهه . وكان الرازى 
لا يعيبه عن أزاهة أن يذ كر الحالات الى كانت حيط تلبؤاته » وأن حك ستطاته » 


وأن محاول تسيرها . وى كله مؤرخى حاته أنه أصبح فاقد البصر ثقيدة لإطلام 


حم 1# #. حم 


عينيه فى آخر حياته » وأنه رفض أن نتحرى له جراحة لكيلا لا برى زيادة على ذلك 
عالاً كان برماً به . وكان الرازى قد درس الفلسفة مثل سواد أطباء العرب السكبار » 
وامله أن يكون لنا فى هذا درس نستخلصه من هذه الغاية التق أوضحت حقيفتها لهذا 
السملاق فى الطب . 


على بن العياس ٌ 


عاش على بن المياس فى القرن التاسع » وألف لادلك عضد الدولة بن بوه كتاب 
« اللي » الذى ترحم إلى اللاتينية منذ عام 11897 © والذى مجمع كل الطب فى 
مؤاف واحد. وهو مؤلف منظم ومتاز فى شكله وفى حماسة صاحبه » وهو ذو مفهوم 
نظرى وعملى . وتتناول مقدمته قدا للمؤلفين السابقين : فابقراط فى نظره شديد 
الإيجاز » وجالينوس مسرف الإسهاب » وينسب إلى الرازى الإسهاب فى كتابه 
« الحاوى » والإنجاز فى كتابه « الملصورى » ويجدر بنا أن ثلاحظ أن على بِنْ العباس 
قد عنى بعدم الوقوع فى أخطاء السابقين » مسك بالتوسط بين الإمجاز والإطناب » 
وصنف الأفكار والوقائع فى ترئيب منسق . 


وكان على بن العباس يحظى بشعبية كبيرة بين معاصريه . وكان يطلثٍ بإلحاح من 
تلاميذه التردد المتنظم على البمارستانات فهو يول : « وما بابثى لطالب هذه الصناعة 
أن بكون ملازماً للبمارعانات » ومواطع المرضى © كثير المداولة لأمورهم وأحواهم 
مع الأساتذة من حذاق الأطباء » كثير التفقد لأحواطهم » و الأعراض الظاهرة 7 
#ذكرا لا كان قد قرأه من ١‏ تلك الأحوال وما يدل عليه من الخير والشر ال . . 


ابن سينا : 


« الشيخع الر يب ) وفامن الاب عدرة كان إن سينا قد درس الب على نفس 





» احتفل فى عام ؟5ةإ بالعد الألفى لابن سينا » وأقم له قبر في همذان‎ ) ١ 
واشتركت مصر في هذا الاحتفال بلشر بعض مؤلفاته . ( اللرجم)‎ 


5-2 


بدون أستاذ » فذاع صيته بقٌدر كاف إسيب أنه استدعى املاح سلطان يمخارى الأمير 
نوح بن منصور فش على يديه . وفى سن الواحدة والشرين ؛. ألف أول كتيه » 
ثم استمر يؤلف حتى بلغ ما ألفه حوالى مائة كتاب غزيرة المادة يغلب عليها الفاسفة 
والطب والدين والهندسة والفلك » والتشريع » وعم اللغة . وألف أشماراً #تازة منها 
حمس عشر قصيدة باقية ؛ وقصيدة من الس عثسرة اختلطت برباعيات الخيام » وأخرى 
د فى النفس 60 ) تشكل قطعة من الفطع الكلاسكية فى الشعر العر فى » وشورح 
إقليدس » وجمع ملاحظات فلسكيه ونا ليف مبتكرة عن الحركة والقوة والخلاء 
والحرارة والضوء والأوزان النوعية . وكان بحثه عن المعادن المصدر اارئسى لدم 
ظيقات الا" ض حى القرن |اثالك عثير . وبرع فى هذا الفرع » وتشكل ملاحظاته عل 
تكوين الجال مموذجا لهذا النوع من العم : ْ 


ومن العسير أن ىم هنا كل المغامرات التى أدت أحياناً بابن سينا إلى السجن 
وان ١‏ لى جملته عفى من ملاك إلى آخر » وكيف ف أصبح رئيس وزراء 6 وشاعر 2 
ورجل أعمال » الج . ٠‏ ومجدر بنا أن ننعم النظر ققط فى مؤلفاته » ومنها اثنان 
ستوفيان تمالعه . أولمنا « كتاب الشفاء »م وهو داترة معارف للرياضيات والطبيعة 
وما وراء الطبيعة » والإلهيات والاقتصاد السياسى والموسيق » وهو محرر فى أمانية 
عثير مجاداً . ولا عرف كنات « القانون » مؤلفه الرئيسى على أقل من مليون من 
الكلمات . وهو يمال الفسيولوجيا » والصحة » والعلاج ؛ والصيدلة » وفى هذا الجزء 
الا أخير »لم يقيد أفل من ٠‏ ثلا عقاراً ؛ أوط نح استعر الما في الملاج . ومع أن « القانون » 





: مطلع النصيدة‎ )١( 
هبطت عليك من الحل الاأرقم ورقاء ذات تعزز وكنم‎ 
: وملها‎ 
محجوبة عن كل مقلة عارف وم افى سفرث ولم تبرقع‎ 
وصلت على كره إليك وإنما كل هت فرافك وى ذات تفجع‎ 

( اللنجم).. 


00 ١ سيم‎ 


مؤلف تأليفآ حك ومع أنه نحتوى على أجزاء كتيت بأددع أساوب ل يعدم عقر نل 
متهكين ذهبوا إلى أن تأر ه باليزعة المدرسية فى التصندف والابضاح كان بالنسبة له 
داء عضالا لم ينجح فيه علاج . 


إن طابع أبن سينا الموسوعى والدجماطيق إلى جالب شهرته الضخمة جملا من هذا 
الكتاب المرجع الاأعلى لكل ما يتصل بفن العلاج ومنذ ظهوره باللغة اللاتينية فى 
القرن الثانى عثسر ء احتل مكان كتب جالينوس . ولا كان قد ترجم إلى كثير من 
اللغات » منها مس عشرة طبعة باللاتينية ع وطعة واحدة بالعيرية في الثلاثين سنة 
الاأخيرة من القرن الخامس عثسر » فقد ظل أساساً للدراسات الا"وروبة طيلة أ كثر 
من ستّائة عام . وقد عد الكتاب المقدس فى الطب »© وقد ترجمت بمض أجزائه منذ 
عهد قريب إلى الإنجليزية . ويذكر عن ابن سينا نوادر من الذكاء والمعرفة فريدة فى 
نوعهما وذلك بالنسبة لأحوال لم تسكن مخطر على بال ؛ مثلل علاج بعض الا"مراض 
النفسية . كا أنه كان يبدأ الحديث بدون ترتيب وأصبعه على نض مريض ٠‏ وكآنْ عدم 
انتظام ضعربات النبض وضعفها أو سمة اهتزازاتها » وتوقفها الفاجىء تبعاً للمناسبات 
لللئزم با تشكل كثيراً من الايضاحات بالنسبة لابن سينا . ومن دراسة النبض » كان 
يصف الاأعر اض الى كانت تقبح له أن ينشىء مبدأ لاعلاج . وقادته فطائته حتى إلى 
مخصيص فصل عن الحب » وإذا كان ميالا لافكاهة محسب هواه » فقد صنف الهب 
بين الاأمراض المقلية . بيد أنه عندما مات فى سن العانية والجسين » وكان يعالم 
نفسه بنفسه دون أمل ؛ قال فيه بعض أهل زماته : 


رأيت ابن سينا يعادى الرجال ‏ وبالحبس مات أخس لليات 


لكن فما بعد موته عائة عام » كان مؤلف « الأسفار الأربمة 000 يكشف 
بقدرة خلاقة متفاوتة كل التفاوت فى ابن سينا 6 الدليل على وجود اله بالنسية الشى . 


(1) هو ملا صدر الدبن مد بن ابراهم الشيرازى المتوفى سنة ٠١6٠‏ ه» وكتابه 
الأسفار الأربعة فى الحكة والفلسفة و.عرف يكتاب المسكة المتعالية فى مسائل الربوبية.» : 


طبع فى طهران 1517 ( معجم الطبوعات لسركيي ص 1١18‏ ).. 2 (الترجم) 


ب دول عه 


- وقد لالستطيع أن ترك ابن سينا دون أن تاحدت بيضع كات عن : أحد ا 
وهو ابن الفيس ( ٠ )١؟م8- 1١٠١‏ 


وهذا الطبيب الذى م يكن قد مارس التشريح البتة لافى الإنسان » ولا فى الحبوان 
كشف بقوة الاستدلال وباستخدام مؤلفات جاليئوس نفسه أن الدم لاستطيع أن عضى 
عبر حاجز القلب بسبب تسكوينه مع المواء « التامور » الذدى اعترف بصحة وجوده 
ونظريتة . وبالاستنباط البسيط كان هذا التفسير بو كد بلانذاع وجود الدورة الدموية 


الأطسساء: 


نظل مصابر هؤلاء الناس الخارجية عن الألوف فى تآلف بيثير ذلك الإعجاب الذى 

تشم يه الروح الشرقية » الى اقتضت أن أ كون الخلفاء أقوياء بغير حل 6 والأميرات 

جميلات جمالا لاسارى ؛ والوزراء ذوى فطانة فائمة » والأطباء ذوى إصيرة مععدومة 
مكنا : 


كانت شهرة الأطباء مدعومة دعما قويا » كذلك كانت ثروتمم “زداد عندماكانوا 
يعرفون طر يقهم عهارة إلىالبلاط 6 لكن لم تسكن هذه حاطم داعا 4 فإذا كان حيريل 
بن محتيشوع وهو طبيب هارون الرشيد والأمون والبرامكة قد مجح فى تكوين ثروة. 
تبلغ حوالى مائة مليون من الدراهم و بم مليونا من الفرنكات الذهبية فى م عاماً 
فإن يعض الأطباء اللغضوب عليهم » على الرغم من معرةتهمالشهود لم بها مئل ابنجاق» 
كانوا يعانون حال بؤس وكانوا يفتقرون إلى العواد من المرضى» حق فى أثناء عام كان 
الطاعون فيه فى اله الماوطنة .#شى على عدد كبير من السكان 


والرازى العظم الدى كان قد حظى شهرة ضخمة وبذل ثروته لاصالح العام ؛ مات 
طحة متافسين حقودين . لكن أسرة عاتتشوع وعمى أسرة مسيحية وأصلها من 
جندإسابور بجحت فى دعم شهرتها طيلة عدة أجيال . وقد طلب وإحد منهم » وهو 
جورحيس ذاتث فوم إلى الخليفة اللصور الذى كان قد عا لله حق شنى من عبر في ا هخم 
الأذن لله بالودة إلى موطنه الأصلى فأجابه المنصور ( اتق الله وأسل وأنا أضمن لك 
الجنة 64 لكن جورجحس رد عله في ساطة قائلا : أنا علي دين آبائي أموت » وحيث 


يكون آبانى أحب أن أكون إما فى الجنة أو فى جيم ) » فضحك الخليفة وأمرأن رج 
إلى بلده وأن يدفم ِ إلية له عشمرة آلاف ديئار . 


وهناك موقف آخر لطبيت ب عظم هو حئين بن إسحاق » ذو دلالة اكثرعلى اتساى 
فلقد أراد الخليفة اللأمون أن برغمه على تحضير سم لأحد حُصومه , وعندما رفض الطبيب 
عير : السأمونغيفنا » وقذف به فى السجن » ثم ثم عاد طلبه مبدداً إياه همه المر: بالموث 
الماجل . قأجابه حنين بشجاعة « إن لم أتعل إلا الأدوية النافمة ع ونمكى القصة 
أن الخطينة أنبأه أنهكان لانريد إلا امتحانه ووثق فيه منذْ ذلك الوقت ثقة عمياء ٠‏ 


كانت مهنة الطب بعامة مكرمة كل التسكرم » وكان المدافعون عن هذه اأبئة 
#ظرون إليها على أنه ]لهام ربائىمن المستحسن أن عارسها دون التفسكير فها نجره مرك 
رعء وأخذ شغف الشبان ببذه |المهنة الجيلة يندو على مر الأيام . وفى سنة ١4١‏ كان 
قد سح ل .وم طبييا عزاولة الهنة فى بشداد . وكات الوزير الطبيب ابن عيدى قد 
أنشأجماعة من الأطباء راحت ترعى الرضىحق فيالدن والضواحي الصغيرة.وفى السجون . 


ف اببنانا : 


فى القرن العاشرء وفى مدينة قرطبة » ظهر الءالم مسامة الجريطى الذى كان تلاميذه 
يتعامون الرياضات والفلك والكيمياء والطب والذى قويل ظهوره محماسة عظيمة 
صادقة .كا كان هناك أيضا الجراح المطم أو القاسم الزهراوى ( 5ه ل-1١1)‏ 
الذى كان طبببا لعبد الرحمن الثالث والذى شهر باسم دزوهه16ن81 وقد كان مقدرا 
أن ينشر هذا الفن طيلة قرون . 


وكان الجراحون العرب يتفوقون كثيرا على جراحى العصر الوسيط فى أوربا؛ 
وكانوايبيئون صناعا ذوى مهارة بدوية عظيمة لصناعة الانهم . وكان أبو الفاسم يطبق 
عمليا الرباط الصناعى انع سيل مجارى الدم؛ وعلاج استخراج ماء العين (الكناراكتا) 
قبل امبرواز باريه ”) بستة قرون » وكا على معرفة عميقة عرض بو الدى يطلق عليه 

١ )‏ ) جراح فرلسى ولد بالقرب من لافال» مات فى بارس (ه للواسءوه()» 

شهر بكشفة ربط الشرابيين الذي أحله حلي الي » طبعت مؤلفاته مجميع اللغات 
الأورية . ٠‏ (اللترجم) 


5-0 

« تذرن فى العمود الفتقرى » ويقول المالم | لجراح الفرئسى إمبل فورج في هذا العنى 

وكان له الفضل فى تلخيص مع المعارف الجراحية فى عصره . وسيبق محئه والتصريف 

ان عجز عن التأليف » الملشور فيه ٠.؟‏ صورة التعبير الأول عن الجراحة . . « وقد 
ثرت أيضا مؤافات أنلى القاسم فىعام 1451 »6 ٠‏ 


وينتمى إلى فترة تلىيذلك بأجيال ابن المزار منالقيران » وابن وافد من طليطنة » 
والبسكرى من مرسيه وهو بير جدا فى خواص الأدوية » وابن وافد اللذى فاق كل 
معاصريه فى دراسة المواد التعلقة بعلم خواص المقاقير» وعالم البصريات المظم ابن اليثم 
الذى كانقد قدرلبحثه فى البصريات أن يلهم روجيه باكون وكببار » ولاكان فقيرا فقد 
نسع - لكى يميش س مؤلفات رياضية» مكتسبا بذلك ١6.‏ ديناراً سنويا مغريا. 


وكانت هذه عثاية الدولارات فى هذا أأمصر ٠‏ 


فى القرن الثالى عفس © أبحيت قرطرة ابن رشد » وهى من أصل أسياق 
عرق وواحد من أعظم الشخصيات فى الفلسفة » وهو فى الوقت نفسه طبيب وفلكى 
ذائع الصيث ٠‏ وإذا كنا نقرر عدم الاإصابة بالجدرى مرتان فإنه يمكن أن قرد 
أيضاً أن ابن رشد هو أول من كانت لديه الفكرة الأساسية لهلم الحصانة ضد 
الأمراض ٠‏ 


أشبليه أنحبت أسرة ابن زهر ستة أجيال من الأطباء المرموقين » وكانوا رما 
ورين هذه المهنة . وبرهن الطبيب الثااث 0 أوءدوا ل9*كأؤ| ) وهو ان زهر عل 
أنه واحد من أعظم أطباء العمرب» فقد كشف عن حشسرة الجرب ٠‏ ندين له بالوصف 
الأول لالنهاب الاشاء التامورى وسرطان للمدة . وكتب كتتابه و التسير » استجاية 
لطلب صدبقه ابن رشد » وقد ترجم إلى اللاتينية وإلى العبرية . وكان له تأثير لاحدله 
فى الطب الأورى . وعندما تحرر ابن زهر من علوم الأوائل » والملوم الإغراقية 
الرومائية أو الفارسية_ نظر إليه على أنه رائد للطبالتجريى . وؤؤزهنا/نرشد » طهر 
فى تاريم العلوم العرببة والطب العرفى معاصر له ولد مثله فى قرطبة فى سنة ١18‏ وهو 
الهودى اليموق ( موسى بن ميمون ) الذى نظر إليه على أنه أعظم مفسكر من بين 
أطراء جميج الرحلة الإسلامية في أسيانيا وفلاسنتها ٠‏ وكان أبوه عضوا بالدرسة الثانوية 


5 


الحاخامية فيقرطبة» وقاْياورياضيا » وفلكياء وكانسليل أسرةعاهاء تنهج نبج اليهود ٠‏ 
وهوالذى درسلابنهالتوراة والتلمود والرياضاتء والفلك . ولقنه ابنرشد واءنطفيل 
الناريخ الطبيعى والفلسفة » وكان ابن ميءون قد زاول العاب طيلة عثمرين عاما قبل أن 
يكتسب شهرة خاصة . وقد قيدالفضل ‏ وزيرصلاالدين ‏ اسمدفىلامة أطباء السلطان 
عندما عرف فضله . وكان تأثيره فى مادة الطب ضننْها ليس بين العرب والبهود وحدثم 
فى الشرق والغرب » بل كذلك بينالمسيحيين وترحمت مولفاته إلى اللائينية ودرست فى 
جامعات بادو » وموثبلييه ويمجد الشاعر العرفى القاضى السعد بنسناء اللك ابن ميمون 
علد النارات:: 1 


أرى طب جالينوس للجسم وحده2 . وطب أنى عمران للعقل والهم 
فلو أله طب الزمان بعلمه لأراه من داء الجهالة بالعلم 


وفى الفلسنة » تقدمه على أنه الداع عن الفتككرة العلمية ضد المذهب الأساسى 
للنوراة ومن ثم في المؤلفات ال ىكتنبها كان لزاما عليه أنيسعى إلى التوفيق بين اليهودية 
وبين مذهب أرسطوطاليس عند المسلمين أو بطريقة أعم التوفيق بيت الدين والءقل 
وفى الطب » عاون على دراسة قناة التنفس » وألف مؤلفات ممتازة فى علم السموم . 
كما كان على عسلم بتوضيح فائدة المبادىم الأولية لملى الصسحة وتدبير التغذية . 


ولنذاكر أيضا من بين علماء الأندلس فى العصر الوسيط ال_الم الباق السظم 
والإخصاى فى المقاقير وهو ابن الببطار من مالقة ( 2 ٠ه|ؤ‏ سلمع؟| ( الذى طاف 
الشرق والبونان مثا عن أعشاب طبية . ويذ كر كتابه « الجامغ » أربعائة نوع من 
بات » وأغدية وعقاقير اصنها وصننها حسب خصائصها الملاجية » ونظر إلى ابن 
البيطار حت القرن السادس عثير على أله أعظم عالم تا إخصاى في العقاقير ٠‏ 


فى متتصف القرن الخامس عير وخلال انتشار طاعون أسود فتك بأرويا 507 
المسحيون على أنه ظاهرة غضب إلهى » فى هذه الأثناء قدر لطبيب اخ رعظم أن يظور » 
إنه الوزير الخطبب وهو طبيب مسلم من غرناطة ألف من أجل هذا الوباء بحئا مستندا 


.(م 14 سس حضارة) 


م( ا 


إلى نظرية الناوث . ويستخدم هذا البحث الذى خطط بظريقة علمية وبالمنى الذى 
يدرك به المرء هذاه الكلمة اليوم » يستخدم أساسآ فى نظرية الوقاية ٠‏ 


كانت مدرسة سالرئو للشهورة فى إبطالنا الجنوبية مركزاً لدراسات طبية بنفس 
الفكرة الى تقوم علمها للدارس المربية الكبيرة فى ذلك العصر . وكان الغاربة 
فى صقلية قد أسسوا جاممة فى بالرمو . وكانت هذه للدينة تفار بأطبائها ااسكبار 
الذين كانت شهرتهم القررة عالية . ش 


وفى القرن الحادى عشرء رك قسطنطين الإفريقى» وباعث إفزيقية؛ وأصله من تونس» 
ترله إفريقية بعد أربع سنئوات من الدراسة يقف نفسه على ترجمة المؤاامات الطبية إلى 
اللائرنية أولا فى سالرنو» ثم فى دير الببدكتين فى جبل كاسين حيث نوفى سئة 
لالرء ١ ١‏ واستخلص قسطنطين الافريقى من جميع المؤلفين الممروفين كل ماكان 
يعكن أن يكون مفيداً لطبيب ما لهذا يستحق أن يطلق عليه « مجدد النآ ليف الطبية 
فى الغرب © . ْ 


ف فرلسا ؛ 


وقد نفذ أيضا الطب العرفى »؛ مندْ المصر الوسيط » إلى فرنسا » وسرعان ما 
أشربث مدينة مونيلبيه » الت تمتل موقما ممتازا » على الطرق الى نتجه من أسبائيا إلى 
إبطاليا ووادى الرون - تأثير مسامى أوربا وأفريقية . ومنئذ بداية القرن الحادى 
عشر حملت أوربا على الاتصال بالسالم الإسلاى العربى »عن طريق أسيائيا على بد 
الأطباء اليهود » وعن طريق إيطاليا طريق مدرسة سالرئو التى كانت "نتبادل مها 
التلاميذ والأسائذة ٠‏ ْ 


وكان سولومون من سالرئو ونائان بن زخاريوس يدرسان فى كلية موثبلهيه فى 
منتصف الفرن الثانى عشر » وفى القرن الثالث عثس » أسس البابا أونوريوس الثالث 
في حهل رسبي ججامعة موبئلييه ومنحها تقوذا نجاه جميع بلاد العالم المسيحي . سكن 


ووو 


التأثير الهودى العربى استمر مدة طويلة أيضآ . وبعد أن نص أرمنجو اللغة المربية , 
وهوطيب املف ويل ترجم « الغانون ع لابن سينا و و الشروح » لابن رشد . وفي 
العصر نفسة غ يمد أن رج أرئودى 007 فليايف وهو لغوى تمتاز فى مدرسة سالرئو » 

اشتغل بالتدريس فى بارس » 6ل هربك الثى ذاعت منها شهرته فى أوربا . وقد 
استدعاه على التو الى ملك ارجون ثم البابا لعثل عندها » ولةدكانثأئير الترجمات العربية 

لاقل عن التأثير الباشرلمدرسة سالرنو » وقد سبق أنعاون جرون اليتق و إبر اهام 

فمرسليا علىترجمة « كتاب النبات» المنسوب إلى جالينوس لكنه تقل إلى اللغةالمرية » 
وبمد قلبلكان ازاما على جين مستشار أسقف روان أن يترجم مثا فى الأدوية المفردة . 
وأخيرا أسس هترى الثالث فى عام باراه ١‏ كرسى أستاذ للغة المربية ف المدرسةالملكية . 
وكانهذا قل كل شىء فيسبيل معاوئة تقدم الفنالطى فىفرئسا . وكانتأوربا فعصر 
الهضة قد بدأت دراسة الأطياء المرب كا بدأت دراسة أبقراط وجاليئرس . 





» 1811 ومات حوالى عام‎ » ١15 كما وطبيب » ولد فىكاتالوىعام‎ ) ١( 
حسع عليه يقانون الحرمان يسبب هجومه على تعالم الدين اللحقة » فاضطر إلى أنْ يلسا‎ 
إلى صقاية ؛ وعندما استدعى لعالسة الاباكلنت الخامس مات فى أثناء, عبوره الحر‎ 
, بالقرب من جنوا » وبحوئه عن الكسولكانت لما نتام هامة . ( اللرجم)‎ 


9زم سم 


(00 
الفلسفة 


بظال « الفرآن » طيلة القرون الأولى للبجرة من جية لمبدأ مصدر الإلهام لكل 
العقلية الإسلامية . فهو يضم بين أطرافه الأفكار والأحاسيس الضرورية والكافية 
لبزويد أعظم الدراسات في الفكر . والفسرون للرآن - وثم العاداء ‏ عثلون 
العرفة والنشاط الفكرى لأهل السنة . ١‏ 


بيد أن رياحاً من التحرر بدآت تهب على الثسرق أثناء القرن الثانى من المجرة قبل 
غزو الفكر اليوناق للهالم' الإسلاى بكثير . ذلك أن مناقشات المسيحيين حول 
صفات الله ؛ وطبيعة للسيح » والقضاء والقدر » وحرية الإرادة ؛ والوحى والعقل » 
والفاهم الزراد شتية والهودية عن مصير الإنسان والتفكير الحندى . . كل ذلك كان 
ساعد على تميثة ظبور صور جديدة مئ التفكير الفلسنى أو اللرنى . ومع ترججة 
الفكر اليوناتى وانتشاره على نطاق واسع ومع شروح على هذه الترجماث » ظهر عالم 
جديد ملىء بالإغراء » كان فيه رجال سحثون فى جميع الأمور بحرية وبدون قيود » ٠‏ 
ودون الاستناد إلى كتب مقدسة » وإلى معجزات . وكانوا عضون سراعاً منطلةين 
' ماه الحركة الجديدة للمنطق . وكان لاسلم صاحب الفدكر الناقد مثل الفق الأثيى 
يفاخر « باللذة » النفيسة للفلسفة . ولم يكن مخطر بباله مع ذلك أن يقطع صلته بالقرآن 
لأن ققهاء الشرع كانوا يسبرون على حفظه » ومشت دراسة الفلسفة على هامش 
عقيدة السلف الرتيطة ارتباطاً وثيقاً بالوحى النزل فى « الكتاب » . وحاول بعش 
السامين أن يتخلصوا من هذا الارتباط » لكنا قد تبالغ إذا قلنا إنهم كانوا أحراراً 
فى آرائهم . وعلى الجلة » كانوا يسعون جاهدين للتوفيق بين الفكر اليوثانى والدين 
الإسلاى . وعلى امتداد ثلائة قرون » قدر لؤلاء الفلاسفة السكبار أن يدافواءعن 
المقل والفهم ودوح التقد . وبعد كثير من الشسكوك وضروب من التهن © وألوان 
من المسكة وأنواع من الرعونة » بق مقررا أن الاسلام عرف كيف يوفق بين 
التوحيد وهو نتاج هام من العالم القديم السائى وبين الفلسفة اليونائية الى هى تتاج 
هام من العالم القديم الميدي الأروو ف . ورعالا يكون هذا أقل ما فيه من مزايا ٠‏ 
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المعتزلة : 


كان أول تعبير عن الفلسفة هو عمو مدرسة من « للنثتّين » أى من الممتزلة الدبن 
كانوا اهرون بضرورة التفسير الجازى لاقرآن والحسديث إذا تناقضا مع المقل, .. 
وكان المقل البشرى ,ستطع حقاً أن يتوافق مع الارعان برط أن يدرك أن هناك قوة 
روحية كأساس لكل حقيقة » لكن كان من الستحيل عقلا أن بتجاوز ذلك .. 
لما سلموا بهذا المبدأ العقلى» أنسكر المميزلة قدم القرآن » وأعلنوا أن الانسان لا ستطبع 
' أن يق على ذات الله وصفاته المقيقية » وأن الفضاء والقدر يتنافيان مع الأخلاق 
والمادأة الانسانة . 


انتششر مذهب المنزلة فى نهاية التقرن الثامن وفي بداية القرن التاسع فى عهد الفصور 
وهارون الرشيد . واسبال هذا المذهب الأمون » ابن ارون » وصرم بهارسميآ'. 
وكان ازاماً على المسلمين من الأن فصاعداً أن يقروا القول مخاق 0 ِ الزمان 
وأن ستقدوا حرية الارادة » واستحالة إدراك لله يا يذهب الشهة » ن أحمد 
ابن حنبل الذى كان قد أسس عن شجاعة مدرسة أهل السنة المحافظة » ثار با داس 18 
السلفى » وقد ضرب بالسوط حتى سالت منه الدماء » وقذف به فى السين . ٠‏ ورأى 
العمب فيه شبيدآ » ونيأ ره فمل لهذا الحادث . ْ 


الكندى : 


٠‏ كانت فلسفة اللمئزلة قد أنجبث من قبل رجلها الأول العظلم » أبا يوسف يمقوب 
السكندى » الولود فى الكوفة فى سنة .٠م‏ والذى محدانا عنه مناسبة الكلام عن العم 
الطبيعى . وأنخذ لنفسه حكة أفلاطون الشهيرة المتعلقة بالفلسفة : « من لم يكن مهندساً 
فلا يدخل علينا » » وكان قد درس جميع الملوم » ولا ينسب له أقل من 5568 مؤلفاً . 
وكان يستمسك بالرياضيات الفيثاغورية الجديدة كأساس لكل معرفة حةيقية إلى حد 
أنه سعى إلى إخضاع الموسيقق ؛» والطب ؛ والصحة لملاقات رياطضية , وكان هر و عند 
الخليفتين الأمون والمعتصم على أنه مترجم وعلى أنه عالم فى وقت واعدا. ونحن” تذبن*ل 
يترجمة كيتاب « الأثولوجيا » لأرسطو . 


عم 4[ ل 

ولأنه تئر هذا المؤلف اللسوبإلى أرسطو قفد أجهد نفسه فى التوفيق بين وجهاث 
نظ رأرسطو وأفلاطون» علىطر بق ةالأفلاطوئين الحدثين » مثل! ر بن كثيرين فيما بعد . 
وكانت فلسفة الكندى طبعة ثائية لمذهب الأفلاطونية المحدثة لأفلاطون الذى يقوم 
مذهبه على فيض ثلا من الله » يصدر عنه روح المالم أو المقل ووعه! الخالق ثم 
إيصددر عن العّل نفس الإنسان » وإذا باشر الإفسان العرفة الصادقة استطاع أن محصل 
على الرية والخلود . لكن فى هذه الجولة إلى الحاود » أوشك الكندى أن يفقّد 
الحياة . وعند ما حدث رد الفمل ضد المئزلة » قدذف به فى السجن «اوعند ماصودرت 


مكتبته لم ببق ثنىء ذو أهمية من 746 مؤافاً كان قد كتبها . 


ضد ما يرتكز النظام الاجتماعى على عقيدة » فإن كل هجوم ضد هذه العقيدة 
ينظر إليه على أنه تهديد للمجتمع نفسه . وفى الواقع بعد هذه البداية من الاضطهاد كان 
هناك كثيرون .نتظرؤن الفرصة ليرفموا رءوسهم من جديد : وهؤلاء ثم الوطنيون 
الفارسيون ؛ والماحرفون الذبن يدينون عذهب عيادة الإله مزدك . واليونانيون » 
والسيحون » وجبيع هؤلاء الذينكان قد أقلقهم هذا الغزو فى أظة ما . وعلى ذلك 
م يكن فى استطاعة عقيدة أهل السنة إلا أن تقاوم بشدة شن سنة 10م إلى سئة 81م 
ألفى. التوكل الاجرا عات للتحررة التى أوؤجدها الأمون وطرد الوظف-ين المتزلين » 
وأبعد الذهب الشيمى ؛ ودمر المزار الشبير لاحسين الذنى كان مجذب إلى كربلاء كل 
عام عشرات الآلاف من المسلمين . 


أما من جوسة اليهود والمسيحبين ؛ فقد أعيد بذوة « شروط حمر » . وصارات 
القاعدة العامة أنه عند ما كانت عقيدة أهل السنة تنتصر » كا نالتسامح الدينى يتناقص 
ولهذاكان ازامة على غير المسامين أن يرتدوا بشكل ظاهر شعرائط صفراء على ملابسهم» 
ما أنه ليس لهم الحق فى امتطاء صهوة الجياد » ولكنهم كانوا يستطيءون أن يمتطوا 
هْلة أو حمارة .كأ كانوا لا يستطيعون أن ,قيموا كنائس جديدة أو معايد يوودية » 
وكان لزاماآ عليهم أن يقصروا أنفسهم على إصلاح القديم من هذه الكنائس ومن “للك 
المعابد . ولا يجدر بنا أن نبالغ فى رد الفعل الطبيعى فى الدفاع عن عقيدة أهل السنة » 
وفى قلب الإسلام نفسه »كا فى ممظم الأديان » بلغت العداوة بين الفرق الحتلفة مباغاً 
أكثر ماكان بينها وبين الكفار من غير المسامين . ولك يقود المتوكل هذه السياسة 
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الحازءة » كان عليه أن يعتمد على الشمب الذى ظل عخلصا فى مموعه لمقائده التدعة». 
وعلى الحرس الترى الذى اعتنق الدين الإسلانى أخيراً » والذى كان متحدسا سماسة 
النضوين نحت راية دين جديد . وكان الأتراك من جهة أخرى أعداء بالورائة للفرس 
وكانوا جهلون كل شىءفى الفكر اليونانى .كا أن الخلافة سيقت إلى فقدان امتياذاتها 
السياسية شيئاً فشيئاً حتى انتقلت تدريجا بين يدى رئيس الحرس الترى » وأمير 
الأمراء . 


الأشعرى: 


ارتضت فيما بعد القوى الرجعة اللؤمنة باثتصارها أن يكون ميدان الممرّة هو 
الأفكار » وحاول علماء الكلام فى هذه امرك فى بداية القرن العاششر التوؤق بييف 
المقيدة والفاسبفة اليونائية . وكانلابد لمذه المحاولات أن تستَأنف فى أسبانيا الإسلامية 
فى اللقرن الثانى عشر على يد ابن ميمون » لسكن مجالهما كان الديانة الييودية » لم فى 
الفرن الثالك عشير على يد توماس الا كوينى بالنسبة المسيحية . وقد وجد الناطقة 
حليفآ على غَنر اننظار في الأشعرى ( 10م هم ) وهو معتزلى قديم عاد إليعقيدة 
اهل السنة فهاجم ‏ مجميع أساحته الخاصة ‏ النظريات ا'ى كان قد دزسها قدية.. 
ودافم محرارة عن مذهب القضاء والقدر » وأ كد انتصار مذهب]هلالسنة واتاعة . 


وام يستصوب المسلمون هذه اسك الى أثارها المناطقة والى امرفت عن رواج 
أهل السئة . وكانوا يتأمون كلا رأوا الدين خاضعاً لمناقشات فكرية » فاططر 
المتكلمون أن يقفوا هذه العرّة . وقد اكت المؤمن فيما بعد بالعبارة المريحسة 
و بلا كيف » . « اعتقد فى الله دون أن تسأل » لماذا التى نحد امتداداتها التدعة فى 
أسبائيا أيضاً . ومنذ بضع سنوات؛ وف زيارة لبعض دواحى اشيلة »كان هناك زنديق 
'عجوز ساجد أمام مثال للعذراء الموقرة مشدوهاً » وشفتاه مم كأنه كأن ,تحدث 
وعيناه تفيضان تأ 7 ٠‏ ولا حسب نئفسه ملتزما' بتوضييح عونق ا فد قال في ساملة 
إن لا أومن » لكنى أصلى » ٠‏ 7 


ع !له 
الفاراى 0 


اعتصمت الفاسفة فىحاب الى كان يعالى فيها مشة الميش ند بن طرخان الفار انى 
الولود فى تركتان . وكان الفاران قد درس امنطق فى بغداد » وفى حران على أساتذة 
م سحريال 2( وم بن يدالى بأمور الدزيا ل 1 9 مذهب الصوقية واتمعباازندقة وهو ص 
شاكلة السكندى »خدعه كتاب و الأئونوحيا » لأرسطو ؛ وعلى مثال الأشعرى أتمسى 
حياته بعقيدة أهل السنة . وإذا كان قد أعلن فى شيابه أن «الأزلى» لاعكن إدرا كه 
بالفسكر الشرى 6 فإن هذا ا عثمه -- وقد وصل سن النضج امن أنعطن وصفاً 
مفصلا عن الألوهية » وأن ياقح راهين ارسطو طاليس ءلىوج-ود الله ؛ مثله ذلك 
مثل الاقدس توماس الا كرش الدذى كان ازاماً عليه أن وكرهم ذلك ثما دوك بثلاثةةر ون 
وأخيراً » م يكن رأيه فى مث -كاة الاود مفهوماً مثله فى ذلك مثل أرسطو 3 توفي 
الفارالى سئة .وه في دمشق . ومن بين التسعة والثلاثين مؤلفاً النى شلفها لنا ‏ إحصاء 
العلوم ) وهو موجن لكل الملوم ف عهره : ونث-كلدائرة ممار ف أخرى من مو لماته 
وهى « المدينة الفاضلة ع وصفاً امانون الطبيعة الذى يتصوره على أنه باأعر الدسااعة لكل 
تنظم ضد كل التنظيات الأخرى كا أن الجتمع خرج دن قانون الغابة 03 تيها آارأى بعضص 
ل ناس ق عن ط ردق ميثاق بان الأفر أد النبن رئضون قود المرف والقانون ٠‏ ونبعا 
لبعضهم الآخر عن طريق هزعة الضعفاء فىهذه المعركة وثم الذين يتحولون إلى أرقاء 
2 تنظبات متنافسسة وأن كما ليبس لها ع غير القوة ٠‏ واتهدى القارانى من هذا 
بالحث ءلى هيدا الا كة العا عة على عقيدة ديلية قوبة ) وهف موةف الممسارضة من 
أنخاذ أسلوب القوة والكفاح إيمظ أخلاقية البذل والحب . 


اخوان الصغا : 


بيد أن الميل إلى مناقشة القضايا الفلسفية فى بغداد لم مختف . وبعد عشرين عاماً من 
وفاة الفاراى 4 أسس أحد تلاميذه جماعة من العاماء . وتيدق هلله الجاعة غير مكترثة 
بالأصل الدبى لأعضائها وباتفمامهم إليها » وكانت مهمة هذه الجاعة خاصة بالنطق 


1س 


واننظمت جماعة مشابهة فى البصرة سنة م4 » لكنها استمسكت بأن تبق سرية 
لكيلا تنصرف عن مارريها » وكان لها كترهن المكانة والاآثر ) وحصلت على مزيد 
من النتاج ؛ وأطلق عليها « إخوان الصفا0© » » وكانت نث_كل علماء » وفلاسفة 
مبتمين كل الاهتام بسمات الضعف التى كانت عليها الخلافة ي وبفساد الأخلاق . 
وفقر الشءب . وكان !وان الصفا يبحثون للوصول إلى تجديدفى السياسة وفى الا"خلاق 
عن طرق إدماج النشسر يعات الإسلامية » ومذهب' الشرمة»ومذهب الصوفية » والاأخلاق 
المسحية » والفاسفة اليونائية . وكانوا بزمون أن القيةة تنشأ من ملافاة الا "فكار 
أ كبثر من انعزالها . وكانوا يتح'دثون بحرية عن جع القضايا الجوهرية » ولخصرا 
النظام النامج عن تعاونهم فى إحدى وحّسين رسالة تمكس رغية #دودة مخديدا جيدا 
لإذاعة أحكام ' محسب مهاج معد إعداداً كاملا . 


فى هذه الرس_ائل نيحد شروحا علق متعلقة عمظم الظواهر الطبيعية » وعقيدتها 
الديئة غنوصية وأفلاطونية م#دثة : قن العلة الاأولى ؛ أو بميارة أخرى من الله يفيض 
العتقل الفمال الذى عنه يفيض عالم الاجسام والاار واح ! ويتطاب اتحاد الروح بالعقل. 
الفءال صفاء مطلق » ويقدم العم » والفلسفة والدن الوسائل للوصول إلى هذا الصفاء . 
وآخيرا ينظر إلى الئل بفضل المعرفة ‏ على أندحر فى تدسير ( العبارات المشكلة 
من القرآن بالواز والنى كانت ممبسابرة لفهم قوم غير مصقولين فى الصسراء 6 . وكانت 
مؤلفات إخوان الصفا الواسمة الانتشار 'مثل فى اللقيقة الفسكر الإسلانى فى عصر 
العاسيين . وقد أحرقها أهل السنة فى بغداد على أنها زندقة فى سنة (١6٠‏ كر 
كانت قد مارست من قبل تأثيراً حقيقياً في فلسفة ذلك العصر . 


ابن سينا : 


لقد ذكرنا اسم ابن سيئا على أنه أشهر أطبناء تاربع المصر الوسيط ٠‏ ولثم 
اين سينا بأن كون « رئيس الااطباء »6 وعكن أن ينظر إليه على أنه ذروة الفلسفة 
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العرية فى الشزق . كان يتذوف الماطق » ويشغف داكا بالتعريفات الدقيقة وبالتصنيفات 
وبالإيضاحات الى كانت ملحوظة جداً فى كتابه و القانون » وكان ابن سينا جل كتب 
أرسطوطاليس » وقد حذا حذوه فى « كتاب الشفاء » وعمل له موجزاً في كتاب 
د التحاة » . 


فىهذه الفضية الدهورة : هل توجد.الكليات خارجة عن الأشياء الفردية ؟ يقدم 
ابن سينا الإجابة السكلاسيكية ويملن أنها كانت موجودة » قبل السكثرة فى العقل الإلهى» 
وفى الكثرة التى تتجلى فبها ء ( وبعد الكثرة ) فى حالة من التجريد فى ذهن الإنسان 
لكبن.فى العالم الطبيعى », لا عكن أن توجد الكايات خارج الأشياء الجزئية . 


وقد أعطى اببلارد 8:و[وطة وتوماس الأ كوينى نفس الإجابة بعد قرنمن الناقشة 
وهو رائد عظع ؛ وقد لا استطرييع أحد أن ينكر أنه كان رأ 1 عظما بلغ الغاية وم 
1 يكن علم م ما وراء الطبيءة » لان سينا شركاً آخر غير أنه موجز لما قدنه اللاتيئيون 
بعر نينمن بعده على أنه الفاسمة لدرسية . وفىهده التيافيز يها أدشلاصة مذهب الفار الى 
وأرسطوطاليس : المكن والواجب ؛ والكثير والواحد؛واسكى يفسر ابن سينا مشكلة 
ألكثير المكن والمتغير اللدى يوجد في الواحد الواجب الوجود والثابت » يفترض وجود 
1 فعال متوضط بينه وبين النفس . وينحي هذا امن الى محاول أن شدت مبدأ 
قدم قدم الذات الالمية بية مع الانتقال من المد م إلى الوجود ؛ وى المثكلة الفى حلها أرسطو 
يواه بتقدم العالم الميولأق » فيقترح الولم الفيلسوف حلا توفيقيآ لا ,إصطدم يعنطق عاماء 
أهل السنة : الله سابق على العام » ليس فقط فى الزمان » بل بالدذات » فهو الوجود 
بذاته والءلة الأولى ٠‏ وبالنسية. إلى ابن سيئا »كل الخاوقات ما خلا الله #كنة الوجوده 
وتنطلب علة لوجودها واجبة ولاغنى عنها ؛وهكذا »فى فيساسلة العلل إلى علة واجبة 
برام فالواجب بذاته من الضرورى أن يوجد ؛ إذ لولا العلة الأولى ما أمكن وجود 
للوجودات . ولأن كل مادة"غير يمكنة إلوجود. فإن الله لا يمكن .أن يكون ماديا . وفى 
الحقيقة » هذا البرهان على وجود الملة الأولى بذانها التى يقترحها ابنسينا لم تسكنشيئآ 
آخر غير تك را البرهانٍ الأونطولوجى العروف على وجود لله الذى قال به القديس 
أمبراوذ 0 1 م :)قبل ذلك بعد قرون : 0 اللوجود الذى يلشأ من ذاته 


١‏ ل 98 سس 
والله ذات » إذن الله موجود » : 


وى العقل الأول كل شىء من ماض وحاضر ومستقبل ليس فى الزمان سب » 
بل فى الحال » لأن تعقله أزلى . لكن الله لدس هو الملة المباثيرة للا"قمال » فهى "عللك 
فى ذاتها أهدافها وغاائها » إذن فلله ليس مستئولا عن الشسر الذى هو عن الخرية والذى 
ونا كر ألثر لكل فى 0 ش 


بهذه الحجة الوحدةوفق ابن سينابينإعانالخهور والفلسفة . ووجود النوضرورى 
ليعرض على الأمة قوانين الأخلاق فى عبارات مفهومة وذات أثرفمال , لمذاعندما يضع 
دعائم التقدم الاجماعى والأخلاق علىهذا النحو » نإنه يسلك ممق مسلكالرسولالمبخوث' 
من عند الله . وقد يرتاب الفياسوف فى لخاود الإسد ء لكنه يعترف أنه لو أن مدآ 
صلى الله عليه 4 وسلم قد أعان مثلا عن سماء روحية تقط ما كان 1أ<د قدائبعه قط 5 وماكان 
العرب قد حيرا فى أمة واحدة منظمة قوية؛ وفى اطقرقة ت#وق ابن سينا على منافسيه 
بوطوح أسسلق به وإثعراته » وفى القدرة على معاضدة اله_ك رة الغغردة وتوطيخها يدل 
: قصص فكاهة كد ثيرة الاستعارات مستندة إلى أسلوب شاثق » وكذلك”* برحابة' معر 
العلمية والفلسفية الفريدة فى نوعها » وكان تأثيره كبيراً فىالءالم الاسلائى والعالم 00 
وكان القد 10 ى يُحدث عله في ثىء من الاجلال م6 يتحدث عن أفلاطون 
و استطاع د بئان أن سحل بأن البرت الكبير10© كان مديناً بكل ثىء لابن سينا . 
ومن ثم قد لا ستطيع أحد أن ينسكر أن كتانى الشفاء والقانون” لابن سينا برسمان 
ذروة الفكر فى العصر الوسيط » ويشكلان محاولة من أعظم المحاولات الرسر ع فى 
تاررحم الحضارات .. 


التصوف ؛: 


إن الاسلام الذى نشأ فى بيثة واقعية لم يك ن تصو في بالندات » لكنه كان لذ إستطيع 


على الرعم دن صءوبات م ثورة روحة: 





)0 لاهو وفلسوف من الآباء الدومينيكان؛توفى بكولونيا بألمانيا .. (المترجم) 


2 


كان بعض القوم الورعون لايقرون التوفيق بين المقيدة والفاسفة» وكانوا حتجون 
ضد الترف واتحلال الأخلاق . كان هؤلاء المثاليون محيبيون فى التجرد من لذات الدنيا 
والسمو إلى قوة الارادة والزهد حتى الاتصال مع الله » وقد انتشرت - بلا مراء ‏ 
هذه ارك فىظل التأثير البعيدالفلاسفة الهنود وللترجماتالأفلاطونية الحدئة» وكذلك 
بالاتصال بالرهينة المسيحية » وقد أطلق علىهذه الحركة مذهب الصوفية نسبةإلىااصوف 
الدى كان برتديه النساك الأول . 


حت القرن الءاشر » كان كل ما بين الصدوفيين بساطتهم فى الحياة وتقوام) وكانوا 
مجتمعون حول قدوة صالهة لاقامة الصلاة والتسادى بأ نفسهم معاً » وكان بءض الصوفية 
يعيشون فى عزلة زهاذاً . ورويدا رويد انتثشر الأولياء غيرالءروفين فى صدر الاسلام 
فى أعداد لا حصر لما من بين الصوفية بحيث إنالخيال الشعى نسب إليهم قدرات خارقة 
وروى عن أمرثم ظواهر من الجلاء البصرى والشمور عن بعد تثيرالاجاب . وأرسى 
. الغزالى أسس النصوف مستمدة من عقيدة الساف . واستطاع المؤمنون أن يبحثوا عن 
النجاة بالججذب والاشعراق » م سءوا إلىذلك ,الأعمالالصالة , بيد أنأهل السنةرأوا 
تكفير بعض المذاهب على أنها زندقة » تلك المذاهب الى تشيرها بغض المسامين لكى 
ينحرفوا عن الشيريعة الاسلامية » ولكى يففوا ايماهات ثورية . وفى مذهب الشيعة» 
كانت فرقة الاسماعيلة يذب مخاصة الساخطين . وفى سهولةوبسر نش كات هذءالفرقة 
من جماعة سرية » وجمءت شخصيات من ذوى السلطان وبعض ال ثقفين » ويءثت دعاة 
لنششر مذهها وأصبح مع الزمن مذهب الشيعة قوة هامة ؛ وانتثسر في أفريقية الهماليةء 
وأنقاً أسرة الفاطميان . 


فى سنة 4 لالم » اعتلى فلاح عراق نشيط كل النشاط هو حمدان قرمط » رياسة 
الفرقة وأنشأ على شاطىء الجزيرة العربية فى الجنوب الغرفى من الخليج الفارسى فى 
الأحساء » جمهورية اشترا كية وعامانية . وبعد أن دفع أتباعه خمس أموالهم ودخولهم 
إلى بدت المال » طالبوا بالمساواة العامة » وشيوعية الأموال والنساء » وألغوا العبادات 
وأيام الصيام » والحج إلى الأما كن المقدسة » واعتمدوا كالقائلين بمرية الدين أو 
عدمه تأويلا مجازيآ للقرآن . لكن لم يكن هذا كل شىء . فبعد أن أنشأ قرمط 
وسريدوه دولة مستقلة على الشاطىء الغرنى من الخليج الفارسى » نموا جيشاً قويآً 


انقا 
ونهبوا سوريا بعد أن هزموأ جيش اكلم له فى مدنة ٠‏ و ؛ واستولوا على البصرة » 
والكوفة ” م فى مسنة كه عت قبادة رئيسهم ألى طاهر الناى » استولوا على مكة » 
وعنب ثلاثون ألف ملم 34 ونهب بيت ال مال 6 وكذلك كسوة الكعية والحجر 
الأسود . وعندها غليتال+-كومة الفرتطة على أمر ها رويد رويدآ من جراء جرامها 


واغتصابها للا" موال ئ ٍ استطع أن" تقأوم ” نوزرة 5 8 أنقسهم الذين انتهوا إى. إقرار 
النظام وإعادة الملكية من جديد . 


١ : الغزالى‎ 


كان أهل السنة يناضلوت بكل جهدهم ضد الارجين عليهم من شى الفرق » 
فامؤّحة ستقدون بإله واحد وبالخلود وينكرون الخلق والبعث »© والمقرون 
بوجوه الاله سترفون بالألوهية بكرب خلود النفس 2 والاديون لم يمترقوا. 
بوجود الاله . 


بد أنه فى بغداد » كان هناك عالم دينى شاب هو أبو حامد الغزا, يجاب أهل العم 
إلى درسه فى المدرسة النظامية السنية . وكاتوا يأتون من كل بلاد العالم الإسلاى : 
ليشيدوا محدله وقوة بيانه . ولد فى طوس من أعمال خراسان فى سنة م6١٠‏ © وتوق 
أبوه وهو صغير السن فتولى أمره أحد الصوفية » وأرسله إلى نيسابور لى يدرس 
الشريعة والدين والفلسفة . وهناك » بعدعدة سنوات من النجاح المتزايد » أصيب الغزالى 
عرض غريب أدى إلى شلل أعضائه » وحسة كلامه ؛ فلما أحس بدئو أجل ء راح 
إستشير طبييا وصف مرضه بأنهد مرض عقلى دون أن يفسر السبب الحقيق للمرضى ٠‏ 
وقد أعلن الغزالى فما بعد بأن أزمة خطيرة روحية كانت قد دفعته إلى أن ضع موضع . 
المناقشة جنيع مبادىء المعرفة » وعندما يس من عسدم استطاعته إسنادها إلى المقل » 
وقع الفبلسوف فريسة يأس محميق كان هو السبب المقيق لرضة . وقد نخلى الغزالى 
عن كل شنء » عن منصبه فى التدريس ومقرراته » ولاذ بالعزلة . وكان ازاما عليه 
أن نعيش أحد عثر عاما فى الزهد » بمارسا المذهب الصوفي » وباحثا فى العالم الداخلى 
عن سند افتقده فى العرفة . ثم شرع فى كتاية مذهبه . وبعد أن أخضع نظرية ااس 
لامتحان دقيق 4 انتهي إلى أن الحقيقة التي يستند عليها الذهب المادى نشوها الأخطام . 


ا د 


وانخضذ على سبيل الثال خط الحس النصرى الذى شير إلى أن التجوم صغيرة 5 على حين 
أنها لي تكون واصضحة على الرغم من بعدها التناهى لايد أن تكون ذات جم 
ضحم خم كبير ."كا أنه بعد أن مع عدداً معينا من أمثلةأخرىلأخطاء الحس» اتمى إلىأن 
الحس لاعكن أنيكون بذاته برهانا على الحق » ولكن يلبغي أثنقرر أنالعقل الستند 
إلى الحس يعد دايلا أصح . ومحقق الغزالى هذا الدليل بطريقة ميتافر يقية فى التأمل 
الصوفى الذى يعد منيعا للحقيقة أدنى إلى القلب من الفلسفة . وعلى ذلك فقد كتب 

« تهافت الفلاسفة »6 الذى يوضح أن العقل نفسه رتجه بالإنسان إلى الشك ؛ و بالمجتمع 
إلى الافلاس » وبالحضارة 1 هلاك عق . وعند ما وصل التزالى إلى هذه 
الذورة من وجوده الروحى ؛ شجر عزلنه 4 واستأنف تدر سه ق تيسابور ٠.‏ وبكل 
حزم شيابه قام يدافم وقتثد عن عقيدثه السنية الجددة » والق شرها فى مؤلف من 
أعظر مؤلفاته شهرة » المعنون يعنوان معبر جدا : « كتاب إحياء علوم الدين » ٠‏ وفى 
هذا المرض التام للصوفة م66 بتحائى بعناية مخالاة الذهب الإشراقى و.وفق بن هذا 
الذهب والدئن دون أن قال دن شأنه ومنوجية نظره أن المعرفة ليست عهنة 2 ولا 
محرفة دنيوية إنها على المكس فبض إلهى من القلب » وصلاة داخلية . ووسيلة عارسها 
الصَمير الإنسانى للتقرب من الله . 


نستطيع أن ننظر إلى الغزالمي على أنه المصاح الأ كبر للدين والمفسك رالا كثر أصالة » 
والعالم الدينى الأ كثر علوا فى العالم الإسلاى . ولم يسبق أبدا للشكاك والفلاسفة أن. 
صادفوا صما متشدداً غابة فى الدقة مثله . ولكن » فى الغرب عندما استنكر أهل 
السنة مؤلفه » ؛ أحرقوا «الإحياء » فى احتفال أمام باب مسجد قرطبة الكبير . وهذه 
كانت حركل من التقوى الوضيمة محثا عن مناصب ومصال دنيوية ٠‏ وعلى الرغم من رد 
الفمل هذا » وعى الجملة » فإن علماء جنيع الأديان بل المسيحيين أنفسهم رجعوا إلى 

مؤلفه . ودإم تأثيره بعض الوقت » وبعد عدة سنوات من وفاته »كانت الزندقة الكيوتة 
٠‏ التق بشت من جديد حق سنة 111( » تنحاشى الظهور مرة أخرى » وكانت الفلسفة 
لامجس ركثيرا على الظهور على الرغم من اتتمائها إلى الاسم العظم ابن رشد 


م 


ان رشد: 


كا ملوك أسبانيا المسلمون يتذوقون بقوة مع ذلك البحوث. الفلسفية. ». وكانوا 
ينسكبون عليها عن إخلاص : ومن امقر رهم كاثوايعدونها'ضارة بعامة الناس » :وصار 
ازاما طى الفلاسفة أن يظهروا الحرص والْذر فى كتاباتهم . وكان مثلهم الأعظ 
والأخير تارخيا ابن رشد الذى دخل فى رعاية بلاط الموحدين قرابة سنة 168( أتيجة 
كقابلتين تار يتين دبرها عهارة ابن طفيل ٠‏ وهو طبيب ؛ فكائب) ووزيز عند 
الخايفة أنى يعوب يوسف » ول يكن للحسد الذى اه الزمالة أثر فى نفس ابن طفيل 
ع ناعمة أ رهد + وهو طنيب وفاسوف مثله . 


وابن طفيل المسمى جمع وم 1ق عند الغر بين هو فى الحقيقة مؤلف القصة الفلسفية 
الأكثر جاذية والأكثر ابتكارا فى المصر الوسيط : « حى بن يتفظان » فهو يوفق فى 
فى القرن الشالى عثسر فى ثعال أفريقية بين الفلسفة والتصوف . وعندما 'رجم إلى 
اللاتينة فى سئة 1591 » وإلى ممظم اللفات الأروبية فى سة ؟/اذر ومخاصة إلى 
اللغة الالمحليزية » أو.حى بقصة روينسن كروزو لدإنيل دى فو وترجم إل اللغة الروسية 
فى سنة .99 ؤء وإلى اللغة الأسبائية فى سئة 6 #؟؟ . 


وبطل قصة ابن طفيل طفل ثرك وشأنه فى جزررة مهجورة » وأرضعته غغزالة 
قندت صغيرها . فأطممته لبنها » وتعهدته محلان . وترعرع فى الطبيمة.» 
ولعب مع حيوانات صغيرة » وروضها ؛ لكن الغزالة أمه مانت . وأنكر هذا الوت 
وشق صدرها وبحث عن روحها ؛ وهى أصل الحياة » فل بمجدها . ومن ثم أخد يلاحظ 
ويفكر ونحرب : شق بطن حيوان حى 'آخر نحثا عن هذه الروج التي لامكن 
إدراكها . وكان الجراح تروسو() ول فما بعد سبعة قروث « سأعتقد فى و<ود 
الروح عندما أجدها فى نهاءة ميضعى «لكن م بطل ابخطفيل فسيولوجى وسيكولوجى فى 


١(‏ ) طبيب فرئسى ولد فى تور ء ومات فى باريس ( 1850-18٠1‏ ) “ألف 
كتابا عن « العيادات » ويحثا عن « الطب الوقائي » عماوئة الطبيب بيدو » ومات 
مصابا بالسرطان ٠‏ (الترجم) 


4 سل 


وقت واحد» ولحسن الحظ ميتافيزيقى كذلك » فهو يرق إلى فهم العالم العاوى ومجد 
تدر يجا ما كان يبحث عنه » آلا وهو تكامل الروح فى الوجود العظم للعالم . 


وعندما /زل فى الجزيرة رجل متصوف يبحث عن المزلة » عسل حى بن ينظان 
القراءة وحثه على لثسر الطقائق الساءية الى عرف كنهها وح-ده . وراح الاثنان 
مهدباق العوام ويقرارن أناطقيقة الخاصة ليستسهلة على الإدراك ٠‏ وأنها لى تننذإلى 
القول الفجة لابد من تغليفها بالأساطير والمعجزات والاحتفالات » وبالاختصار مجميع 
الرموزالتى تشكل على وجه الدقة المذاهب الدينية المنزلة ٠‏ وفى مواجبة الرجال الذين 
لاستطيعونفهمها » يعتذران عن تطفلهما ومحثان مستمعيبها أن محافظوا بأمانة علودين 
آبائهم) وأنيصموا آذائهم عن ضلالةالأفكار الجديدة . ثم يعودان إلىجزبرتهما الموجورة 
للعيش فى الحياة العاوية التى يتميرٌ بها قليل جدا من الرجال » والتى هى مصير 
الأرواح الكبيرة . 


ولد ابن رشد فى سنة ؟؟١١|‏ فى قرطية الق تولى فيها حجده وأبوه منصب القضاء . 
وكان هو نفسه قاطياً فى اشديلية وفى قرطبة » ثم استدعاه أبو إمقوب يوسف إلى مدينة 
مما كش كطبيب أول فى بلاط الموحدين فىسنة م١(‏ . وكان هذا ابلاط برعى 
الفلاسفة على شمرط أن تسكون مؤلفاتهم بعيدة الغور فى آرائها , لكن يحب أن نعتقد 
أن للرء كان يهم منها بعض الثىء» وعند مارحل أبو بوسف يعقوب فى إحدىغزواته » 
نخلى عن الفلاسفة من أجل أن بكسب ثقة الدقهاء وذاق ابن رشد هن هذا الخام 
نازلة عابرة ثم عاد إلى ابلاط وأسده فى عام (١54‏ لي يرضى غضبه الرأى العام ضّد 
إلحاده . وعند ما منحه الخليفة عفواً عاماً واستدعاه » مات فى نفس العام فى العاثر 
من دإسمير فى مرا كش . وحن أعرف أنه كان طيناً عظيماً . وكان فبلسوفا أعظم 5 
وأبو عقوب يوسف الذى كان قد أدهشه عمرفته مل القابلة الأولى ؛ طاب منه شمرحاً 
على كتب أرسطو فظفرهذا الاقتراح من ابن رشد ببكل قبول » ققد كان أبن رشد يعتقد 
أن الفلسفة كلها اجتمعت فى أرسطو » وأن من واجبه أن ,شرحها . وكتب لكل 
مؤلف من مؤلفات الفبلسوف اليوثانى تلخصا وشيرحا أوسط ؛ وشرحاً أطول . 
وكانت هذه محؤثما حقيقية على طريقته وذات ليل ثاقبالفسكر » بعيد الغور استيدق: بها 


وفوق فؤلفاتة عن أرسطوطاليس » محن مدينون له كذلك برسائل فى عل النفس » 
وعل ما بعد الطبيمة » والدبن ؛ والنطق والفقه . وطل التقيض هن الغزالى يؤكد ابن 
رشد حرية الفيلسوف فى البخث عن الحقيفة » :باقراره مع ذلك بضرورة امتخدام 
الكتب لانزلة » بالنسبة لمؤلاء الدين لابستطيعون أن يساموا إلا بآراء فى متناول 
عقولهم تجاه العلل الأولية . ويقرر الفيلسوف بالنسبة لمقول أ كثر نطوراً أن للذهب 
الدينى المفسر تفسيراً رمزيا يمكن أن يتفق مع اكشوف العلم والفاسفة . فا الذى مكن 
أن ناخذه عي ابن رشدوهو محدثنا ببذه العبارات : ( الحرة أبدية » ومستمرة » وكل 
حر لها علتها فى حر سابقة ٠.‏ ولا حركة بلا زمان .ولا يكن 'صور امرك 
بغير بداية وبلا نهاية » والخلق خرافة أما العالوفهو خاق مستمر من الله الذى هو نظام 
العالم وقوته. وروحه 4 . 

ويتركب العقل البشرى من عنصزين : العقل المنفعل 'الذى بشكل جزءا من الجسد 
والدى يفني معه » وَالْمقل الفمال وهو فيض إلمى ».لا يتكثر مع الأفراد وهو وحده 
الخالك . وانطلاقا من هذا التعريف » يوازن ابن رشد .بين فمل الل وقمل 
الشمس التى مجمل الأشاء مشيئة » ولكن تبق فى كل مكان وعلى الدوام 
واحدة . وفي الحق إنه لا وجود للمالم اللهم إلا باللسبة للمقل الذى يدركه ©* 
وفكرته عن الجنة أنها الحكمة الحادئة والخيرة للحكم . وكانت هذه كذلك ما انتهى 
إليه أرسطوطاليس . : 

ويلبل ان رشد أكثر.من أى مفكر آخر ء العلماء والثقفين من السيحيين فى 
العصر الوسيط . وأثار هذا الفيلسوف من قبل رد قعل أدى-الشادين ثم لدى البهودية 
وأخيراً لدى السيحيين . ولم يكن مع ذلك ملحدا » أو غير مؤمن ا قيل عنه » لكنه 
كان مفكرا منطقياً يدعو إلى حق إخضاع كل شىء إلى الرأى وإلى العقل ماخلا العقائد 
اللنزلة . ومع ذلك » بينما كان الفلاسفة يلامون بعامة بين مذهب أرسطو وبين 
الواجبات الدينية » أخضع ان رشد المقائد إلى الحد' الأدتى فى القالى للتوفق مع 
أرسطوطاليس . ومهما يكن فان المسامين أسرعوا فى تنفيذ أمر الخليفة المنصور الذى 
كان قد فرض يأن تلق فى النا ركتبه الفلسفية » وأن يقضى عليها باللسبان . واحتفظ 
الهود عؤلفاته المترجة إلى اللغة العبرية . ول نكن تعليقاته لدى المسيحيين أهون من 
أن تزازل بطريقة جدية إعائهم المقائدى » وألف القديس توماس الا كوينى كتاب 
والخلاسة » لكي يناهض فكر ابن رشد » لكنه لم يستطع أن يفءل شيثاً آخر غير 

(م 6ل حغارة) 


العاخالااس 


أن ينبس بج ابن رشد فى شسروحه التنوعة . وفى اللهاية قررت جامعة باريس دراسة 
الفلسفة الرشدية التى هذبتها السلطات السكنسية ااتهذيب الطاوب . وأصبح تأثيرها 
حاسماً فى كل تطور الفسكر الأوروبى حق ظهور العلم التجريى . 


وبعد ابن رشد بقليل » كان ازاماً على ان ميمون وهو فلكى وعالم دبنى أن 
يسعى أيضاً للتوفرق بين اليهودية والأرسطوطالية الإسلامية . وفى « دلالة الحائ رين » 
وهو مؤلفه الفلسئى الرئيسى » لم يتردد ابن ميمون فى مماولة تفسير تلبؤات الأثبياء 
بتمثيلها بتجارب روحانية . ووصف علماء اللاهوت اليبود كتابه على أنه كتاب ضار » 
ومع ذلككانت الأفكار الفلسفية التى نشرها ذات منهج مبتكر ومتنوع عن أفكار 
ابن رشد الى كانت تتشابه أيضاً فى كثير من جوائبها مع آراء هذا الأخير . 


وصفوة القول؛أنه استعجابة لحاجة الفسكر وللتطور العقلى استهدف فلاسفة الإسلام 
فى المغرب التوفق بين الإعان ؛ والعآل » والدين والملم » ويهذا السق أنشأوا الحلقة 
الأخيرة للسلسلة التى تقلت الفلسفة اليونائية مئ الشسرق الأدى إلى الغرب اللاتينى . 


نقلة طليطلة : 


إن الجهد العجيب الذى حقه نقلة المؤلفات اليوئائية فى الثمرق فى الفرن النساسع 
بجدد فى اسبائيا » ولكنه كان هذه المرة في إطار اللغة اللاتيئية » وكانت المعرفة المرسة 
تنشكل جوهر هذا الطهد . 


افتتح رعوند رئيس أساقفة طليطلة بداية هذا المهد بترجمة « كتاب الندس 
لان سينا » إلى اللغة اللائينية وأصبحت طليطلة بفضل رعوند فى الفرن الاق عقر 
ملتق كبار اللفسكرين الغرببين فأوهمار من أهل بات 2102© وهزمان من أهل دلاسيا 
وروبرت من أهل رتين " كانوا جميما برغبون رغبة ماحة ف المعرفة » وكانوا يأتون 





(1) مدينة من مدن انجاثرا . (الترجم ) 


0( مدينة سس مدن بلحيكا ٠.‏ ش ) المترجم ( 


ح /71 سم 


إلى أسبانيا الإسلامية بحثآ عما لامجدوئه فى بلادثم . وضرب الفوئس الماشى ‏ اللك 
العالم وحأم قشتالة ‏ امثل الأمثل وحوط نفسه بعلماء من مي النحل مزهريا التاج 
الابراطورى . ش 


لم تبلغ بدون شك - مدرسة التقلة الشهيرة فى طليطلة عظمة مدرسة بغداد . 
ومع ذلك وبغض النظر عنترجمات الكيميائيين لانجد أقل من ثلثمائة عنطوط مترجم » 
بخص الطب منها قرابة الللث . وترجم جيرار السكرعونى وحده واحدا” وسبعين مؤلفاً 
فى العلؤم كانت تشكل فى ذلك العصر موسوعة حقيقية للمعارف الإنسانية التى انتفع بها 
مفكرون من العلماء مثل ميشيل سكوت وروجيه يا كون والبير الأ كير » والقدس 
توماس الا كوينى»وفنسنت البوفيسيان . وعن طريق اتساع نطاق الوثائق ذات الأصل 
العربى وتنوعها وهى التى استطاعجيرارد الكر وى أن يذيعها فى البيئات العلمية كن 
أن ينظر إليه على أله المؤئر الأ كثر غزارة فى المعرفة الغربية في العصر الوسيط . 


إن القرون الخجسة الت لصناها تعد 1 كثر الفرون سمواً فىتارم الفكرالإنسانى . 
ويمكن أن ن كد أنها معت باللغة المربية “روات ثقافية 1 كثر من ثروات جميع 
اللغات الأخرى مجتمءة سواء ذلك فى العم ؛ أو الطب » أو الفلسفة . 


وهكذا فان التبار الكبير للثقافة الدى نش فى مصر » وفى كلديا » وفي آشور » 
وفى فيليقية » وفى فلسطين » وإلذى كان بتجه نممو اليونان » عاد من جديد نحت شكل 
موحد للحضارة البونائية فى الشهرق الأدنى حيث كن العرب قد جمفوها فيه . ثم 
أضافوا إلييا مصادر مرش الإلمام الهندى الذى تقلت فارس » وصُحّموها بجوودثم 
امبتكرة » ثم وجهوها عبر أفريقية حتى أسيانيا الى كان ازاماً عليها أن تنمو أيضاً ٠‏ 
ومن طلبطلة « المدينة ذات العقيدة الثلاثية » انتششر التيار المظم فى مرا كز الفكر 
المربى من توب فرنسا » ووصل إلى دبركلوتى وعن طريقه وصل إلى إقلم اللورين » 
وألائنا » والجاتراء وكل أوروبا الغربية . 


وكان العرب قد أضافوا إلى التقدم الإنساتى أهم إسهام في العصر الوسيط . 


بلاط أشبيلية : 


بقدر ما يتطور زغار 2 الحضارة العربية » يكون ميغ الفيد أن تلاحظ المضائص الى 
الثمير 0 أضاتها" . فالذى عدو غْر 5 كل العرابة هو بلا ملا شك الوحجه الزدوج 3 
الحضارة الق تتصف ٠‏ الرقفة والبداوة 3 وبالرقة والفسوة في وقت وأحد . 


ودهش الرجل الغرنى من وجود ماقي لملواك وعظاء داخل قمورم الدم يعرفون 
كيف يحوطون أنفسهم شلاسنة وعاماء ( وكانوا فى الوقت نفسه شعراء مرهق ان 
وعاذج القسوة البغيضة . 


ويعفى كل ثىء م لو كانت الروح الشعرقية قد تمودت خير الأمور وأسوأها. 
كان العرى 'شجاعاً عظما » وكان ٠‏ تكدف كذلك أحيانا عن بدوى ثابت الجنان > 
وعل استعداد عاب ثابت وعقور لتابلة الوث الذى يصيبه مدفوعا بغريذة شه على 
الاستشهاد دون التفكير فى الحصول على مجد . 


استمرت هذه الغريزة ا عير القرون © وثنشتا فى بغداد وفى أشديئلة فى 
عبد هارون الرشيد 5 ثت بست أيضاً فى عهد المنصور » وفى عصر الفتح م فى عهمر 
الأفول . وهذه الظاهرة 5-0 تفسيرها » والق لا تخص إلا رجل الصحراء 
لاتوجد دون أن توجد له هما مؤرقاً مجاه مستقبله , 


ةل سم 


ولا يفن الزجل الثرلى له هذا الخليط-فن الرّة ومن القسوة الق لا نخاؤ فط من 
إثارة أضول الكائب واأفيلسو ف . ورعا تكون قصة حياة المتمد فى اللحظة التى دقت 
فها تساعة تقهقر العرب وإعادة الفتح الأسباتى والسيحى مفعمة بالدروس . 

. وفى الوقت-الذى أعلنت فيه أشبيلة أنها مستقلة عن قرطبة سنة ١٠+‏ قسمت 
أسبانا الاسلامية إلى #0 دؤيلة . وكان اللكثيرون يفضلون أشبيلية السحرها » 
ولشعراتما الملبمين » ولحدائقها وورودها » ولرحها المثبوق والذائب أبدأ بالرقص 
والغناء . وف هذا الموتع الساحر كان الشعراء يقبلون على الطارحات الشعرية . 
وك ابن لدو نأنه فى إحدى هذهالمطارحات أنعمت ندو ةلحا مكانتها الشعرية بوسام 
على الشاعر الأ>مى الطليطل فى معرض إلقائه شعراً عن الحب وحبيته : 


ضاحك عن مان سافر عن > شر 


ضاق. عنه الزمان ‏ وحسواه صدرى 


وفى ذلك العصر » تولى محمد بن عباد منصب القضاء الكبير في أشبيلية . وعندما 
عثر مهد بن عباد بطريق المصادفة على صائع حير إبشيه هشام الثالث ع الملك الخلوع » 
قفوت إلى ذهنه فكرة : ماذا لو ولاه الخلافة . .2 ثم استولى بنفسه على الحم . 
وي ولده عياد العشمد الدى خلفه إشبيلية باللين ينآ والقسوة حيناً » وعندما رضى 
عن نفسه أحذ برع الأذعار فى حماجم خصومه . وتكشف هذه الفسكرة الشاذة عن 
طببعة الرجل .» ونشير إلى الوجه المتناقض لساوكد . وفى سنة ٠١49‏ عند موث هذا 
الملل المولع بسفك الدماء » ورثه ولده الغتمد ( ٠١15‏ ه١1‏ ( فى ابلك وكان 
يبلغ من العمر جم عامآ » وكان شاعر؟ بل أصبح أيضاً أعظم شاعر فى أسبانيا 
الاسلامية . وكان المعتمد مندْ شبابه يفضل سلفا صحبة المتفئنين ورجال الأدب على جماعة 
السياسيين ومن م كرس سه للا داب » والفنون والعلوم . وقد عرف وهو نصير 
كرم للآداب والفنون - كيف يكافىء عن طينبةخاطر أحسن منافسيه الدين كانها. , 
يثافسونه الوهية . وكان,المعتمد حكما فى تصرفه إزاء احتفاظه بوزير أبيه ابن زيدون ٠‏ 
59 م1 ( . ويستحق منا أن نروى تارم هذا الوزير » وتار ع ميوله 
الماطفية كشاعر لأنهما بوشمان ما اكتبفى بدايةهذا الفصل.. ٠‏ 
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وسرعان ما أدى فشل وزراء القصر واامامر.بن إلى قشل الخلفاء الأمويين ؛ فإن 
أوكار المؤامرات كانت قد مجمعت بنض الدىء فى كل مكان حت فى منتديات 
( صالونات ) الصفوة من الناس. . وكانت الأميرة ولادة » وهى من بيت أموى علك 
منتدى ( صالونآ ) أدبيآ برتاده الشعراء . وقد اشتهرت بأنها أدببة ذات أصالة على 
غرار كثيرات من جاريات بلاط هارون الرشيد » فكانت تنظم شمراً على ملابسها 
وعلى حللها » وكان المرء يستطيع أن يقرأ على أحد عاتق ثوبها : 


أنا والله أصلح. لمعالى وأمثشى مشيق وأتيه تيها 
وعلى الآخر : 
وأمكن عاشق من سحن خدى 2 وأعطى تبلق من' يشتهها 
وعلى الرغم من مباذلما كانت ولادة عفة » وإرضاء لهؤلاء وأولئك كانت الأميرة 


المدللة تدع تفسها لمشعربن شاباً يولمون بها حباً . ولا مخف التاريم أن صراحتها باغت 
حد المكاشفة فى سرد قصص غرامياتها دون تردد ومحربة لا تعرف اللدود . 


وليس من المفيد أن نشترك فى مناقشة برجع موضوعها إلى الوراء ألف عام تقرييآً 
إذ لا يظهر أن الطبقة العليا من المسادين قد تأثرت ببذه المناقشة » وكل موقفها يتركز 
فى هذه الوتفة المهوتة نجاه سلوك ولادة المتحرر . ومع ذلك » فقد حدث أن ابن زيدون 
أولع ذات يوم بها حبآ . ولا كان يجيد اللون الغرائى » والمديح بأسلوب بلغ » فقد 
نال الوزير موعداً وعد به للمطارحة فى نظي الشعر » ثم أعقبته مواعيد أخرى كانت 
سيباً مطارحات جديدة من القصائد الشعرية ؛ وكان كل ثىء محرى على ما يرام حق 
كان يوم أغرم فيه الوزبر الفتى ابن عيدوس س بدوره س بولادة الخيلة ٠‏ وكان 
ابن زيدون الغيور محيد كذلك المجاء » وقد سخر من الوزير الذى أجابه باستصدار 
أمر ملكى بالسجن لخيانته فى العمل ؛ على حين أن الخائنة الخيلة دخلت فى 
حريم فاتتها الآخر . ويناجى الوزير الشاعر فى سجنه السماء المرصمة بالنجوم الى لم يعد 
براه فقول : 


با ليل لخير أنتى التذ عنه' يرك 
لله قل لى هل وفى 2 ققال..لا» بل غدرك 


رف1 لم 


ويا نسم الصا بلغ يتنا من لو على البمد حى كان نينا 
ويا حياة تملينا بزهرتها' منى ضيروباً ولذات أفانينا 
يا روضة طلا أجنت لواحظنا ٠‏ وردا جلاه الصا غصناً ونسرينا 


ويا نعم خطرنا من غضارته فى وثى تسمى سحينا ذيله حينا 


لكن هذه القصائد الشمرية لا كن أن توازن بتلاث الق نظمها العتمد تفسه » 
وال تعد من أل لاؤلفات الأدية لشعراء العرب الكلاسيكيين . 
حدث أن التق محارية جملة متفننة وشاعرة هى « رميكية 6 التى خصصت حيانها 
الأدبة للمعتمد . وعندما سحر بالقائها وموهبتها » أولع بها حبا ثم تزوجها وعاشت 
إشيلية منذئذ فى أعباد ! وانهمكث الدينة ‏ دون اهعام س ها سيكون فى طمير 
الغبب في ترف فكرى وفنى شأن بغداد فى أجمل أيامها . واقد شغف العتمد حيآً 
بابن عمار ‏ الذي أصبح وزيره الفضد - لللاوة شمره وتنذوٌاته الرائعة : 
ش والنجم قد صرف العنان عن السرى 
والصبح قد أهدى لا كاقوره 
. لما استرد اليل منه الشيرا 
والروض #السنا كاه زهرءه 
وشا وقساد» ئداه جوهرا 
أو. الفلام زها بررد رياضه 
سجالا 0 وتاه ناسين معمدرا 
وهكذا كان ابنْ عمار يعبر عن نفسه خلال قصيدة من أجل قصائدة لارتجلة . 
ذات حساسية حادة » سرعان ما حولت كا قدر لما إلى حب جارف وحاقد . 
وعندما غين حاكاً على شلب »لم يستطع الملك أن يتحمل غياب صديقه وقنا طويلا 
فاستدعاه فى حضرنه ل 


سس ارت 


وكان الؤقت: عصيباً إذ كان الفونس السادس ملك قشتالة قد قرر الاستيلاء 
مستغلا تفتت أسيانيا الإسلامية ‏ على قرطية وعى أشبيلية اللتين لم تكونا جد 
قادرتين على مقاومته . وقد نج ابن عمار عهارة كبيرة فى سفارته لدى ملك قشتاله 
كي يثنيه عن مشر وعائة الحرسة » وأنقد المديلتين مقابل جزية متواضعة . وقد كان 
هذا انتجاح سيا فى حمل المعتمد أن يعهد إليه عهمة أكثر صعوبة وهى مهمة تنصيبه 
حاكاً على مرسية . وبقدر من الحظ » مجح الوزير عسكرياآً » واستجاب كل الامنتجاية 
لرغبات خليفته » لكنه » عندما تمل من انتصاراته » وأفرط فى الزهو واطمأن إلى 
مستقبله ؛ قاطع العتمد وأعلن نفسه بدوره ملكا مستقلا يونا ناج بابز مره 
اقتيد مكبلا بالقيود . 


ومضت بضعة أيامكانتعزعة العتمد الغاطبة خلالها تتراخى » وحاول الشاعرالأسير أن 
ينال عفوه أن وحه إليه الئاساً موثراً وجليلا » ققد كان لا يعنى شيثاً من هذا الالياس » 
غير أن يقلع الممت.د عن الءتقاب الأعظم الدى كانت اتستحسقه خيائته . ولا كان 
لا يستطيع آن يفمل 1 كثر من ذلك لكى ينال عطف املك » فقد كان يذ كره يجميل 
ما كان بينهما من حب . وفى بيت من الشعراء صور عبارة فائقة » كان يتملقه فيه 
جهرا بأنه 1 كش قوة من القدر اك اموت نفسه . 


وبين طباوعى من هواه كسسمة ستتفع لو أن 5 م خلج 


وقد أثار هذا البيت من الشعر التقاد من رجال الأدب 6 ومن الشعراء » لكن 
المعتمد وهو ذؤاقة ماهر » بسيب خبه للشمز وللشاعر أيضاً بلاريب » دافع عن 
ابن عمار بقوله : « إن الله منحه ذ كاء حاداً وأخاذآ » فكان العفو قاب قوسين 
أو أدنى . ولسوء الحظ » عجلت عوت ابن عمار 1 كذوية جديدة . فمندما استيد به 
غضب عنيف » أهوى عليه بنفسه وقطعه إرباً إربآً بضربات من الطبرزين » م يمد أن 
أعملى الأمر بغسل بقَايا جسده » صلى الصلوات الأخيرة على رفات الذى كان قد أحبه 
كثيرآ » وواراه الثراب فى القصر المبارك . 


وفى كل عام كان بعث مسبحى يأ إلى أشبيلية لاستيفاء فدية السلام الى كان , 
قد تعهد بها الممتمد لألقونس السادس . وفى سنة .ه/ا١٠‏ عندما, وصل الوفدء كان. 


2 


المعتمد فحرب مع ملك غرناطة اليربرى عبدالله ازيرئ الى كان بدوره نحث سلطان 
ملك قشتالة . وما أمسى الأسبائيون فى جو حرلى ؛ بادر ع ععاونة حرسه » إلى الدفاع' 
عن الحدود الأشبيلية مدعياً أن حا كها كان تابعاً للك قشتالة » ما دام يدفع جزية . 
كا كان يوجد بين جنود المعتمد قشتاليون باسبة كبيرة ندسجة لسياسة الفونس السادس 
الدى كان يوازن بين التقوات الاسلامية المثنافسة ليحد من أطبع الممتمد ‏ وهكذا كان 
فرسان مسيحيون فى 'زاع وجهاً لوجه في كل من المعسكرين الاسلاميين “خلال المركة' 
الى دارت رحاها فى كابرا » وكانت فشلا لغرئاطة . وعندما: انتهت الممركة عاذ 
الوفد حاملا الجزية من أشبيلية إلى قشتالة نحت قبادة رئيسها الذى لم يكن غير 
الملك نفسه . ش ْ 


ولم محتفل أشبيلية بانتصارها . وكان علاء الدين يتكون من هجر الساجد 
ويؤاخذون رميكية على فتور زوجها نجاه الدين . وكان الحزب التق الاسلاى يرقب ش 
أقل الأفمال والتصرفات من الملك وزوجته . وعلى ذلك كانا مضطرين إلى أن بذكن . 
كل منهما عمله فى خلق جو أ كثر ملاومة » وذلك بأن يؤدى المسسّمد بعناية واجياته 
كسل ورع ء وبأن تفن زوجته جزءا من أموالها على مؤسسات ديفية ٠ ٠‏ 


الموحدون : 


لكن فى ءنة مم١(‏ ء كان هناك خير خا أذهل دويلات أسبائيا الاسلامية . 
فد استولى الفونس السادس ‏ توا - على طليطلة . وأدرك العتمد أن دوره قد 
حان » وأن المدن الاسلامية حت فى توحيد قواها لن نستطيع أن تقاوم مقاومة جدية . 
ملك قشتالة » وليون بطل الفتح الأسبانى والمدافع عن النفوذ السيحى . واستنجد ملوك . 
العرب فى أسبانيا بااللك الموحدى يوسف ابن تاشفين الدى كان .حسم من الشاطى” , 
الآخر لابحر المتوسط كل القطر الذى ,متد من حاية إلى سوسا » ومن تافيللت . 
إلى السودان . 


وقد وعد بوسف - الدىألف تقاليد الحرب القدسة ضدالسيعيين س عبر الضيق.. 
مع جنوده المح راويين اللثمين » وثمجنو د فدائيون صادقون » وجع الشبان الأندلسيين . 


14 سم 


المبيثين للخدمة المسكرية منمالقة وغر ناطة وأشبيلية » والئق بالقوات المسلحة في الزلاقة 
أو ساجراباس بالقرب من بطليوس ف الثالث والعشرين منأ كتور عام كرءر. وقد 
اقترح الفونس على يوسف بقوله : « غداً بوم الجءة وهو عيذك ) وبعده الأحد وهو 
عيدنا » فليكن لتاؤتا بوم السبت » وارتفى ذلك يوسف لكن الفونس شن مجومه 
الجمة . وحارب «وسف والعتمد ببكل شجاعة » فسكانت هذه كارثة للاسيحيين أفلت منها 
الفونس مع 6.٠‏ رجل »؛ لكن الفارس البربرى الكبير الذى لا تفارقه عزة النفس 
الإسلامية أدهش الجبع بعودته إلى أفرقيا دون غنيمة . 


ولا خدى الفونس عودة الهدجر م من قبل المرب » اهتم شكل جدى 7 كذ بجمع 
جيش كثير العده وحشد كل طبقة الأشراف القشتالية . وقدأقلق هذا الإجراءالمتمد» 
قةقرر أن يدعو يوسف مرة ثانية لي ينزل الممزعة بطريقة حاسمة بالتنين المسيحى 
وعاد فى الحال الوسف وأمام استصالة إخضاع المسيحيين » ادعى لنفسه الحق ق السيادة 
على اسيائيا الإسلامية » وانذذ احتياطات جمعت إليه صاحب الءقيدة السلفية والشمب » 
لكنها أقلقت بال الأمراء لذن تآمرو اوقل ضده مع الفونس © وبذّلك لم محاصر 
يوسف غير قرطة الى دافع عنها الأمون » ولك العتمد ؛ لكن عامة الشعب سلمت له 
المدينة وألقى ابن الللك الشاعر السلاح من بده وسةّطت بدورها ١‏ أخينة . وأسرالمعّمد 
وأرسل إلى طنجة . 


والحق أنه في نهساية سنة إبه ٠‏ كان بوسف قد فتتم كل جنوب اسبائيا » وكان 
سلطانه عد حتى جزائر البليارد الى كان محكنها رجاله , 


وبالاتصال بالمضارة الأبير, ية سرعان ما أصبح سكان الصحراء الملثمون «اسبانيين» 
واستطاعوا تبعاً لذلك أن ينقاوا ويدخلوا الثقافة الأندلسية إلى بلاد مرا كش . وكان 
البررى المظم قد أقام عاصمته فى مدينسة مرا كش فى مركز ز أماى لكى براقب على 
وجه أفضل ثورات اللبال . وعندما مات »كانت نصيسته الأخيرة المليئة بالمسكة المميقة 
توصية ولده أن يتونب فى هذه الجبال أدق شغي" ٠‏ فهل كان لدديه الإدراك أن بعض 
الشبان اأستدعين للجندية المنحدربن من البال قد يستطيمون إزالة امبراطوربته ؟ و 
سَخذ خلناقم الحيطة وثم واثقون من مؤخرات جيوشهم المباشرة فى هذه الجبال . لقد 
عاذوا مرة أخرى إلى اسبانيا» والتصروا أيضآً على المسيحيين فى أقليش ( أو ذات 


35 وعم 


الإقطاعيات السبع ) التى لفى فيها دون سانكو الائ الثالى الاك قشتالة حتفه فى 
عام لم١١١‏ . 


كان دون ساكو لا يبلغ من الممر غير غ#سة عشير عاماً » وكان الان الوحد 
لألفونس السادس من أميرة عى مورا زايده » وكثيراً ما كان يعتقد أن هذه الأميرة 
كانت آبنة العتمد قدمها للك المسيحيين رهينة لتسالفه ضد يوسف . لكن الللقيقة 
م تسكن كذلك » إذ لم تسكن الأميرة ابنة المعتمد » بل كانت زوجةولده . وعندما قتل 
زوجها الأمون فى الدفاع عن قرطية ضد الموحدن ؛ لجأت مورا زايده إلى عبر منطقة 
سيرا مورينا فى ممتلكات الفونس ال ادس » وأصبحت زوجته غير الشرجية . وهكذا 
رحلت الأميرة الأشبيلية إإلىأرض كافرة مع أطفالما من الأمون. وأ كدت هذهالحقيقة. 
وثيقة مرا كشية» وأسفت لها . « فى هذا المكان عامآ حدث ما حدث من زوجة 
ان المستمد ابن عياد ون أطفالها وقد . على أرت يحدظنا من الببن دمن معاملات 
الأعداء القاسية ؛ » . 


سد أن اللمعتمد التعس ظل حبيس السون فى طندة , وقد ثقات قصص حفظت بدقة" 
ست أنه ظن أسبيج وحددة . فمئدما وجه إليه شاعر دن ظندة مش أبيات من الدج 6 
كل ماعلك ؛ وقدمتدهإياها معتذراً عن ضآ للها . وعندما نق ل إلى أغات » فرح بتسلمه 
كتاباً من ابنته التى لم يكن لديه أخبار عنها . وهذه هى “رجمة الكتاب المكتوب فى 
أحد عفس با من الشعر » وهى مهمة لأ كثر من سإب: 

اسمع كلاى واستمع لمقفالق فهبى الساوك بدت من الأجباد 
لاتكروا أفى سبيت وأنى بنث للك من بنى عبساد 
ملك عظم قد تولى عصره وكذا الزمان يؤول للافساد 
لا أراد' الله فرقة شعلنا 2 وأذاقنا طم الأبى من زاد 
قام الثفاق على أنى فى ملك فدنا الفراق ولم يكن يمراد 


0 
عفرجت هازبة كاز امرؤ' لم يات فى أفماله بسداد 
وأرادتى انكام محل طاهر حسن الخلائق من بنى الأسجاد 
ومضى !ليك يسومرا.يكفىالرضًا 2 ولأنت تنظرفىطريق رشادى 
'#قساك ا" أبق ترققى به إدثاكن تمن يريجى لوداد 
وعسى رمبكية الملوك بفشلها تدعو لنا باليمن والإسعاد 
ولم نسكتب نشثينة أشعاراً أخرئ غير تلك الأشعار ؛ إنها لخسارة". وكانت هذه 
الابئة الرقيقة :الكاملة ' الى تفيض احتراما لأبدها » "محيد كذالك وزن الشعر وتاحينه 
كما كانت نمجيد الفسكرة الموجزة والسكلمة اللممكة . بيد أن المتمد عاش أيضاً بضع 
ممئوات فى أغات حبيش النسجون والفاقة ء وظل حت لهايته الق وافت سئة هو( » 
لم عل نظم :الشعر 3 ولا كان لثمك الهامه مدن تقلياث مصيره الخاض فقد كتب : 
أرى الدئيا الدنية لاتواتى فأجمل فى التصرف والطلاب 
لأولها رجاء من. سراب وآخرها رداء من تراب 
:إن العتمد لشخصية غزئة ‏ عرف بنفس الرقة كيف برتدى لاسا من المكة» 
ولائماً موشى بالدهب » وأن يفلسف آلامه بكياسة فقدت آمالها » وأن عزق بنفسه 
بالطبرذين ودون وف الصديق الذدى كان قد خانه . 


ا ا 


1 م7 ( ٠‏ 
تفنكك الامبناطورية 


كان انساع نطاق الامبراطورنة نفه هو السبب الأول تفمككها ."فى الألم 
'الطبية من:الفتبح »كان الخافاء قد عر فوا كيف يغرطون سلطاتهم على حكام الماطفات 
السكرية على حدود الأبراطورية البعددة لك ن الحدود بلغت من تراى .أطر :افها 
أن" الساف ركان يسليع أفانية عشر كنبا للذهاب منن طرف إلى آخر.؛ من سترقند إلى 
'سرقسطة ٠‏ وقد قضت الضرروة أن مرك لكا «الأقالم البعيدةمن العاصمة حم ذأق 
كن له بد أن نؤدى احا إلى بحرئة الامبزاطورية وتفككها ٠‏ وكيف كان يمكنءأن 
تكون الامبر اطورية على وجه آخر غير ذلك ؟لم تسكن هناك سلطة عراز لا امن 
لقره بالسمع ب به ا ' على تابط جماغات د في 00 وقبائل شنديدة البغد والنشعت. 


هذا إلى أنحياة الإفرا 5" 00 ع ويتخاصة داخل حياة العر مم سرعان مأمانت 
توهن العقل والجسم معاً . . ما أدى إلى اطاط الأسر الى لم تمد تقدم إلا ماوكا 
ضُعافاً » كاتوا 56 يدورهم إلى حأة الفسق والثرف أكثر من ميلهم إلى القيام بأعباء 
الدولة . وكان التدنرى إلى غير حسد يرفع نسبة عدد الطامعين فى الحم ان كان 
وضعهم القاق معتر ف 5 إسيب عدم وحود قانون معدد لاعتلاء اعرش وفي كل 1 إن » 
كانت ثوزات لا حصر لما محسل ملكا مكان آآشْر » وام إعد هناك أية متابمة للعمل » 
أو للادارة فى الجهاز الاميزاطورى العظم . ولقد أضاب هذا الفساد فى الآدان » 
والأخلاق الشعب كله . إن تكائر الثروة ؤما يصحب ذلك من سهولة عيش » وخؤور » 
وكسل » واتخاذ الحظيات » وعغادنة الغامان » والفساد الدى يلشأ مع حباة الرقص 
والغناء والوسيق والثعراب » كل هذا كانت له نتاج سيئة على ألطيقة الموجهة . وكان 
دم الفاتمين قد ذاب فى دم الغاوبين . ففترتحماشة ألعرب وفولتهم . 


. هذا وقد :أبخد الاتحاد القانم على وحسدة اللبة والدين عيل إلى التفكيك م وكان 
ون 


ساولاات 


لزاماً دون شك على الشعوب الختلفة حين تذكر استقملاها المفقود » أن يؤدى ثفورها 
وبغضها للسلطة المركزية إلى السخط وأن تتحول إلى ألوان من الصراع . ومن أجل 
هذا ء فإن الفرس الخلصين إن كرىمجدهم القدم » لم تعدلهم رغبة فى الارتباط بالمهد 
الجديد ٠‏ وكانت سوريا تتوقع دأئمآ القائد الوطنى الذى يستطيع أن بحررها مرف 
العباسيين » وكان البربر قد عسكوا بعاطفة قبلية راسخة كل الرسوخ » بل استبدت 
بالعرب أنفسمم قبلينهم القدعة أيام كائوا منقسمين شماليين وجنوبيين » فعادت إليهم 
بطريقة قاطعة . والدين نفسه الذبى كان قد ايتدع الوحدة قديماً » كان يهتز نحت 
تأثير الهرطقات الضارة .ولم يق رلاخلافة قرار بسبب ترجحها بين مذهب النة( المين ) 
ومذهب الشيعة ( اليسار ) ٠‏ وكان مذهب الشيعة يساند قضية « العاويين » طسايا 
العباسيين . وكانت مكانته ودوره السياسى كبيرين على الدوام عير المصور » وكان 
مذهب الشيمة الاسماعيلى قد أقام الخلافة المرعية وللكنها متحررة للفاطميين فى مصمرء 
على حين كان أصل مذهب الشبعة الزيدى من إمارة بنى بويه مرق نهر الفرات ما 
يب أن نضم فى حسابنا أيضآ مذهب القرامطة » والعتزلة » والصوفية » وفرق أخرى 
فاسفية أو ديلية ٠‏ وفى الحق قد ترتب على كل هذه الحركات تقوية الانتقسامات 
السياسية والجغر افية ٠و‏ أصبح الإسلا م غير قادر طى جييعم شمل المسامين فى جموعة 
متحانسة , 


ولا تقل العوامل الاقتصادية عن الاختلافات للذهبية تلك الموامل التى أفضت أرضاً 
إلى الاتمحلال الأخلاق والاجاعى ٠‏ وأصبح الثمرق نارة جنة وثارة صحراء وفقاً للما 
كان يروى أولا يروى من أراضيه ٠‏ لكن إعداد قنوات الرى كان يتطلب تنظيماً 
وعناية دائبين » تستطبع الدولة وحدها أن يا را كاك هذه المشروعات 
ردئة التخطيط » سيثشة الإدارة رديئة 5 التتفيد » فقد كانت الندحة انتشار الصساعة 
والفيضانات والأمراض المعدية ء وسطا أربعءون وباء خطيرآ على العالم الإسلاتى 
خلال الأربعة الآرون الأولى » وأفنى عدداً كيراً من سكالةء وام مخفف هذه 
للصائب الختلفة مع ذلك من وطأة الجباية» ااتى أخذت تزداد دون توقف فى الولايات 
التنى كان كل حاكم صغير فيها يللب رعاياه دون حياء ٠‏ وأصبحت هذه المظالم عرف 
دساماً به <تى باتت رويد رويد قاعدة مآررة ٠‏ ولالم يعد هناك دافع بعث على 
الإقاج » ققد أخيذت الزراعة والصناعة في الهبوط » وفى ذلك نسارة كيرة لبيت 


| 4م76 حلم 
المال اللدى وجد نفسه نحاه مشكلة تزودد خزائن للدولة بما تحتاج إليه من أفوال . 


ونا لم يعد في استطاعة الاتتصاد دعم الحكومة » فقد اضطرت أن تعيش على 
الاحتيال لندبير المال وتدخلت المضار بات وارتفعت الأعان » واننجرت الثورات , 


استدعى ضُعف السلطة المركزية بلا شك تزئة الامبراطورية ٠‏ آما الأمراء الذبن 
حسكوا الأقالم البعيدة فل تسكن لهم مع بغداد إلا روابط شكلية بحتة » وعلكن 
القول إن وضعهم السيامى كان الاستقلال الذاتى ؛ ومن ثم لم تلبث الفرصة أن سنحت 
لهم إيظفروا بتيام الاستقلال » بل لفد أصبح الاستقلال حسكاً ورائيآ ٠.‏ وقد أخذ 
العدد المذهل من الأسرات المالكة فى الازدياد على أطراف الامبراطورية ثم فى 
قلبها نفسه » وكان لدلك أثره السىء فى سياسة البلاد ٠‏ فالسلوك العربى الذى حقق 
اتح بطريقة متازة لم عارس اتأمين استقرار البلاد المفتوحة . وهكذا ماتت الخلافة 
المياسية موت بطيثاً . 


وخلف الأمون أناه هارون فكان خلفة عظيماً حقاً » وحبتف حافيه ا معتصم 
سنة ممم ع" رأى نفسه مضطر؟ لكى يدعم سلطته المهتزة أن ينشىء حرمناً . خاصا له 
مختارآ بعناية من بين العبيد الأثراك » وثم جنود شجعان ؛ ذوو جد » ولكنهم غلاظ 
الطبع » وهكذا سور ثدعرة من حدود الحرس على 'سلامة الامراطورية 53 


وهذا شبيه ما فمله أباطرة الرومان حين اضْطروا إلى الاعتاد على حرس قوى 
قبصرى. وكاحدث فى روما أصبحالحرس فى بغداد مع الزمن القوة الحقيقية الحكومة ٠‏ 
ولم تمد الخلافة إلا رجلا مريضاً . كاكانت الامبراطورية الروما بة قبلها ٠‏ ومنذذلك 
الوقت » ثرى أطرافها تتناقص شيثاً فشيئاً خلال ولاية الخلفاء الشمرعبين أو المترف 
بهم » والذين كانوا ملوكا بلها خاملين . وفى ظدل الامبراطورية المفتنة » عاد إلى 
النظهور روم الحضارات الفدعة ؛ وتشكلت من جديد الوحدات العنصرية القدعة في 
دول مستقلة داخل حدودها الطبيغية عسب السلطة الشخصية لكامها . وههكذا 
سيجد العالم الثسرق البلية الأولى التي كانت بلبنه في غضون التاريم ٠‏ 


كانت اسبائنا أول من أعلنت استقلالها سنة 0 ثم تبمتها مرا كش سنة .,م/ » 
ولق سم ١ل‏ » وفى سنة مم استقل ابن طولون بالسلطة فى مصمر . ولم يعد 
٠.لزاما‏ عليها بد ذلك أن تتبع 'بغذاد إلا من وجبة آسية ممنة ٠‏ وعندما نحرر المصريون 
من نفودٌ الخلافة » وضموا وقتثك يدهم على جنوب سوزيا التى قدر لهم أن محتفظوا بها 
طيلة قرئين .؛ وبعد ذلك يقليل ؛ استولى الامبراطور اليونانى باسيليوس الثالى على بقية 
سوريا » وشوهد لأول مرة العرض الطويل من الأسرى العرب فى .ملعب القسطنطينية» 
وآخرا ستول أمبرطور آخر عي أرمينية ؛ لفدكان العرب يقبلون التحدى قدعا » أما 
الآن فإن الزمن قد غير . 1 


وقد أسهم لأمُون "كذلك فى 77 الامبراطورية وذلك منح حكومة خراسان 
لان الحا الا ل وساي ورائية . وكان الآخير قد انتصر على أخيه الأمين 

ابن هارون من زبيدة ب وجلده . وتماقب بمد ذلك نسعة خلفاء فما بين عام 
0 الامبرطورية قد بلغ بها السيل الزى ؛ ثم فقدت الأسرة 
المالكةهيبتها . فنى سنة ؟. لع المقتدر من الخلاقة على يد « أمير الأمراء » أحد 
وزراء القصر » وبذلك أسرعت خطى الامحلال . 


وفى سنة م40 » استولى اتجدائيون وثم مسلمؤن شيعيون على بلاد مابين النهرين 
الشيالية ؛ وعلى جزء من بلاد سوريا» وأسسوا فى حلب والموصل مركزين ثقافيين » 
غاية فى الازدهار ٠‏ واستولى بنو بويه وثم شيعيون أيضا على أصبهان وشيراز » بل على 
بخداد مبنة مع ٠‏ ومنذ ذلك الوتقت لم بعد الخليفة إلا رمز لمقيدة أهل السنة » 
ام الحام الشيعى وفى الوقت ذانه » حعل الساسائيون فى بلاد ماوراء الهر 
من مخارى » ومن سم رمةند م ركز نكيي رن فى المعرفة والفن كان قد درس فيهما |إنسينا 
والراذئ؛ وأخيرا استقرتآأسرة الشزنوى فىافقانستان فيسنة 87+ ؛ واستوللتعلىكل 
بلادفارس والبنجاب . واستدعى رثيسها مود إلى غزئة ‏ م كان يفم ل كيار الخلفاء 
قديما الشعراء والملماء و يخاصة اليروى والفردوسى . 


الأثراك الساجوقيون : 


منذ ذلك الحبين » أخذت تنهأ هجرة كبيرة بل لعلها غزوة في ثمال آسيا.» كان 


ل ااوراسسم 


الأتراك السلجوقيون يشحذون أسلستهم ٠.‏ لكن كا حاربت بيزئطة لكى تصد العرب » 
راح المسامون سعون ليسدوا الطريق على الملة التركية نحو الامرقءثم كان الا'تراك 
بدورثم ثم الذن سموا ليقطموا الطريق على المد المغولى . 

مهما يكن من أمر » فإن المنتصرين سيعتتقون دين المغاوبين الذين لمكوثم » 
وسوف مجعلون من أنفسهم مدافمين محماسة عن هذا الدين . وتثير هذه الظاهرة 
العجب » لكنها ليست من الندرة فى تاريخ العالم الإسلاى الثقلب , لقد كان هذا 
بالنسية للاأتراك الساجوقبين » ثم بالنسبة لأبناء مومتهم المغول بعد ذلك فى القرن . 
الثالث عشر » وأخيرا بالنسبة للا"ثراك العمانيين فىالقرن الرابع عثسر » وسيظفر الدين 
الإسلاى بألع انتصاراته طيلة الاأزمنة المممنة فى ظلام الفشل والغزو » وقبل أن 
عضى الا"ثراك فى المسير نحو الغرب 6 وعند انطلاقهم من ل يرة بايكال » كانوا قد 
اموا من قبل بعدة اتصالات مع العالم الإسلاى ؛ واحتاوا مخارى فى سنة .وه ©» 
وبعد انسع سنوات » خلعوا أسرة الساسانيين , 

وكان تقدمهم سريعاً . وفى السام الألف يمد اليلاد ؛ انتصروا على بلاد ما وراء 
اللهر ؛ وت ركستان . وفى سنة ,ه9١9‏ » فى عبد طغرل بك فتست كل بلاد فارس ., وما 
أعدوا تقدمهم المقبل » أرسلوا وفداً إلىالخليفة القَائم» بعلنيقله اعتناقهم للدين الإسلاتى 
وفى الخال » أل عليوم الخليفة فى الحضور أملا فى أن تخلص هن بى بويه.» بفطيل هذه 
اللساعدات الحازمة . وفى عام 8م١١(‏ هرع طغرلبك إلى الخليفة فهرب البويويون» 
وتزوج الخليفة ابنة أخت طغرل بك الدى جمله « ملك الثعرق والغرب » 
فى سنة ,ه١٠‏ . ورأى الخليفة القائم بالنسبة لمؤلاء الأنسار المغالين فى طاياتهم أن 
يقطعهم البلاد الى فى استطاعتهم أن يفتسوها فى جواره . 

وهكذا أخذت مضع الإمارات الإسلامية واحدة بعد أخرى ل السلاجقة الذ.ن 
اتخذوا انب « سلطان » . فاما أصبح السلادتة أقوى من الخليفة نفسه » قصره 
الأزاك على أن يشغل دوراً دين يمآ » وحلت الامبراطورية الترححكية حل 
الامبراطورية العربية . 

خلف طفرل بك ابن أخيه ألب أرسلان « الشجاع الأسد ع فىسنة م5١٠‏ » 
وغزا بلا مقاومة أرمينية وجورجيا وسوريا » وأمنالعرشلابنه ملك شاه ( 1/9 ١1س‏ 


عب 0ع سد 


؟وءر ) اللذى أصبيح أعظم سلاطين السلجوقيين . وكان ملك شاه كم حين احتفظ 
بوزير أببلاه الأول نظام املك الذى وفر من جسديد عظمة عصر البرامكة ورخاءه 
للامبراطورية طيلة ثلاثين عاماً » وفى حكتابه « فن + 3 6 دسم الخطوط الكيبيرة 
أسياسته » ويوضح واجبات الملك » والقادة » ويوصى ايع بقوة ‏ بالعقيدة السلفية . 
ولسوم الحظ » توفى هذا السياسى الستثير الحكم مقتولا فى سنة #يوء ١‏ على يد اسماعيل 
ينتمى إلى فرقة كان بتهمها بالباطنية . ولم يكن هذا الذهبفى اللقيقة إلاجمعية دينيةسرية 
معتصمة فى قامة الموت ( عش النسر ) على بعد ٠.٠‏ ,م مر عرضاً من ثمال فارس . 
ورئسها العظم الحسن إن صر با الى كان يطلق عليه الصليبيون « تجوز » ابل ؛صنع 
دن هذه الجءية طيلة م + عاما مركرا للاغتيالك ؛ ومركز زآ ثلفن والتعلم . وماركو بولو 
الذى زار ألوت فى سنة 189/١‏ © إصفها أنها روضة مليئة «بالسيدات والأنساتاللاى 
كن بداعين الرجال » ويستجين لرغباتهم » » وطراذ من جنة ينطلق فبها الطلعون على 
الأسرار الدينيةالجدد بعد دير بالحشيش» هذه كانتصورة اللقر ا لخصص على الدوام 
أن يظهرون الطاعة حى الوت » وكان يطلق على هؤلاءالذ .ن كانوا يتناولون الحشيش 
الحشاشون الى نشتق منها كلة « قائل هزوووووع » .. وكانوا +اجمون مخاصة مضطهدى 
المذهب الاسماعيل» وفى سنة+ه؟ ( طاردهم الغو لعلى هم كفار» بيد أن ج,عيتهم ستبق أكفرتة 
دينية متجددة ومتزئة تحت ام النزارية لا سما فى الحند » وكذلك فى فارسءوفىسوريا 
وفىأفريقيا . ورئسها الدينى والسياسى هو أغا خان 227 ؛ وهوالإمام السايع والأربعون 
مَنْ نسل على ٠‏ 

وكان لزاما على الملكة السلجوقية » منذ القرن الثانى عشر أن تتفتت بدورها إلى 
إمارات مستقلة . 





. توفى أغاخان منذ سنوات » ودفن بأسوان » وتولى ابنه من بعده‎ )١( 
(الترجم)‎ 


سس “7117 سل 


)91) 
أخملات الصلربية 


قد لانستطيع أن نتحدشعن الحضارةالعربية دون أن تتناول بعض الجلات الصلبية 
وتأثيرها فى زمالها . ٠‏ 


ظلت المسيحية 1 كثر من أر ببمائة عام تتراجع أمام الإسلام الدى كان يتقدم بمنيف 
فى آسيا » وأفريقية » وصقلية ؛ وأسبانيا . وغنى عن البيان أنالمحاولة الشخمةللحملات 
الصليدية كانت قبل كل شىء رد فءل فى أوربا السيحية ضد آسيا الإسلامية الى كان 
يوجد فيها قير المميح . 


وكان الحج إلى الأما كن المقدسة عثل منذعدة قرون بالنسبة لمسيسى المصر الوسيط 
قيمة لا نظير لما . ويلخصها ميشليه12؟ و[وطء:]3 على هذا النسو «سعيدهذا الذى كان 
يعود ١‏ وأ كثر سعادة منه ذاك الدى كان يستطيع أن يقول » تبعاً لتمبيرجرىء ماقاله 
معاصر : « أبها السيد المسيح أنت مث فى سبيلى وأنا مت فى سبيلك ومن ثم كان 
الحجيج يذهبون إلى قبر المسييح بأعداد كبيرة . 


وسدو أن تدمير كئيسة قبر يسوع المسبح فى سنة .ه١١٠‏ على يد خليفة فاطمى هو 
السيب الحاسم للحروب الصليبية 29 . ودر بنا في المحقيقة أن نذكر أناحق فى الوقت 


)١(‏ مؤرخ فرسى » وه فى باريس ١1/4(‏ - 4/لم1) » من مؤلفاته «تاريع 
قرنسا » و « تاريخ الثورة © » وله كذلك مؤلفات فى الأدب مبها « اطبل » 
و( المصفور 6 . ( الترجم ) 

() يرى القارىء أن المؤلف بحاول ) كثر من مرة أن يوثم أن السبب الاسم 
الحروب الصليبية هو تدمير كنيسة قبر يسوع المسبح)إن السبب الحقيقىهو ما ذ كرناه 
فى تعليقنا ص «ابس من هذا الكتاب . (الرجم) 


ل غع4؟ سم 


كان المسيحيون يغضبون سلفاً من المقيقة السيطة ؛ وهى أن الأراضى القدسة مازاات 
باقية فى أيدى السكفرة 17 . ميد أن فسكرة الجلات الصلمية لم يكن من الممكن أنْتفرض 
باللا كراه إذا م تسكن هناك أسياب أ كرعمقا 2 أسياب ديليةوسياسة معأ 0 بلأسياب 
دنيوية . ومهما 535 من أ حص » فإِن العالم الإسلاى الذى كان قد كف عن كونه عامل 
مهديك لد 1 أصبيح من ويك ؤاةوجبا لو<ه أهام المالمامسيجدى ملل القرن اللحادى 
عر ؛ نتبجة لإعادة تجمعه على يد الأتراك » وكان يبدو أن الحرب المقدسة ستستا تف 
تقرياً فى كل مكان . فنى الشسرق استولى السلاجقة على بيت القدس فى سنة م/ا١٠‏ 
وأنطا كية فى سنةهه ١١‏ وفى سنةمرء ١‏ فى أسيانيا انتصر الموحدونعلى الجيش المسيسمى 
فى الزلاقة » وعندما لمح الامبراطور اليوناق الكسيس هنولم فى عام ٠١9"‏ من 
القسطةطيئية خيام جنود سلمان المعسكرة على الشاطىء المواجه للبسفور » أسرع بإرسال 
سفر ام أمام مع مدينة بليرًا نس .مع 2 219188 0 يعلنوا م_اندة مسيحي الغرب صد 
الأقراك . لقد رأى العالم المسيحى أنه قد حان الوقت للاتتهاء من هذه الملات . 


وامل اليابا رأى فى هذا الأمر فرصة مواتية لجع المكنيستين اليونانية والرومانية 
اللنين كانتا منفصاتين منذ أر بماثة عام . ولمله رأى كذلك فى الخلات الصليبية وسيلة 
لوقف حرب العصابات المستمرة الى كانت تقوم بالفتنة بين أصعاب الإقطاعيات يتحويل 
حاستهم الخرية ناه عمل حير . وكان اليابا أوريان الثانى 1 ]زوزع 9 يول : « إن 
الأرض ألق تقيمون عليها تقدم - بشق النفس س الغذاء لؤلاء الذين بزرعوتما » 
من أجل ذلك يقائل بمضتع بعضا . شقوا الطريق إلىقير يسوع الميح . . وستكون 
تمالك آسيا من تصيب؟ 6 . 


)١(‏ كان المسيحيون فى أوربا ينظرون إلى المسادين على أنمم فار » فتأمل ؟ أما 
المسامون فإئهم يعتبرون اليهود والنصارى أهل كتاب . ( الترجم ) 


م( بايا من عام عم 1٠٠١‏ حتى عام ووءر )2 وك فى لاجارى من مقاطمة شامبيق 
بفرنساء يمتير الحرض الأو ل على القيام بالجلة الصئيبية الأولى فى ممم « مونت » 
الكنى . (الترجم) 


416 ل 


أم يكن فرسان المصر الوسيط الأحداء مسيرين ‏ كما هو واطح ‏ بدواقع 
روحية فحسب إذكانت الانتصار اث الى ظفر بم! النورمانديون فى اتجلترا وفى صقلية 
٠ )‏ ) ضد مسلى أسيانيا وأفريقه قد يشت المسحيين إلى ارب . وكانت هناك 
دوافع أخر ى لا تقل عن ذلكإازامآ . وإذا كان ,مض أصاب الإقطاعيات ينحثون أبض 
عن الجرب اللى تسعدثم سعادة أبدية ققدكان هناك ققراء يرون فى هذه الحرب يغ 
من بؤسهم قبل أن تكو ن تضحية . وقد لا يستطيع أى إنسان أن ينكر مع ذلك أن 
الوثبة السكبيرة للحملات الصليدية على ال4لة كانت ذات باعث دين صادق » وكان و إنقاذ 
قبر المسميسح » هو الباعث الأساسى(© . ش 
وقد توالت قسع حملات صليبية على التعاقب ثما بين عاى 1٠١95‏ 6 [94(ء ولس 
هناك مجال لنروى كيف جمع هذا العدد السكبير من الصلييبين الذنكان عددثم يقدر 
إ- 7٠١6٠‏ تقرييا ؛ وما يدل عليه العدد المرتفع قليلا من الخند الذى شارك فى هذه 
الجلات » أو بيان المراحل النى مرت بها هذه اللبوع المختلطة وفساد أخلاقهم ومصائهم 
على طول ااطريق » وعلى ابخلة هذه النقليات والحوادث المجبية لهذا المشروع الحربى 
الذى ارتبط بالتاريع الأو دف ٠‏ وتنطوى المعركة فى خطوطها السكبيرة على مرحلةمن 
تو الصليبيين استمرت #سين عامآ ؛ ومرحلة من رد الفمل الإسلاى استغرق 





(1) ام تلبث أن قوبلت دعوة البابا للحرب الصليبية بالاستجابة ,فى غرب أورباء 
فرحب ما جمهور العامة بسبب الفاقة والضيق الاقتصادى الذى كانوا .عانون منه عندئدذ 
فى غرب أوربا ... ورحب بها فريق كبير من الفرسسان وأمراء الإفطاع لأنهم وجدوا 
فيها فرصة طيبة لتأسيس إمارات لهم فى الثمرق ؛ ورحبت بها المان التجارية مثل با . 
والبنندقية وجنوا لما رأوا فيها من تحقيق أمنية أمينة هى الاستثثار بتجارة الششرق وإقامة 
مراكز تجار.ة لها فشرق البحر التوسط وجمع الأموال والثروات من وراء ذلك 
كله ... وهكذا اتفقت مختلف الأطراف في الجتمع الأورى الغربى على إرسال حملةإلى 
الشرق اتحقيق أغراض دذوية بتحتة نمت ستار زائف من الدن وجعلها تنقسب إلى 
الصليب وتعرف باسمالحروب الصليدية [ ع نأعلام العرب س الناصر وصلحالدين ‏ . ' 
تاليف الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور صما وا ] : ( الترجم ) 


للدة نفسها وامرحلة الثالثة استغرقت القرن الثالث عثبر » وتداولا النجاح والشل 
لكلتا الفثنين » وانتهت أخيراً بطرد ااصليبين الدين اضطروا إلى الجلاء يطريقة حاسمة 
عن الأراضى القدسة . 


فتوح الصايبيين * 


ابتداء من القسطنطيئية وهى مركز مجممعهم » كان طريق الصليبيين يعبر آسيا الصغرى 
وحاول الأثراك أن يقطعوا عليهم الطريق إلى دوريلا2! فى يوئيه و١٠‏ © وارتدوا 
إلى الوراء . وقد فتك بالتج. مات الصليبية الأولى مسي رهم عير الهضبة القاحلة لآسيا الصخرى 
وجبال طوروس الوعرة . لكنه حرر آسيا الصغرى وأخر دخول الأنراك إلى أوربا با 
يقرب من .وم عام . ' 
وكان وصول بعض الشبان الستدعين للخدمة النظمين تنظما جيدا من منطقة كليكيا 
قد زادهم رباطة جأش . وفتح الصفيديون سنة م.ه٠1‏ طرسوس 6 والرها » وأنطا كية 
وحلب . لكن جيشاً تركياً مكوناً من٠٠ ٠١,٠‏ رجل بقيادة أميرالوصل أقبل لبحدق 
بم فى أنطا كية ٠‏ وفى الوقت الدى كان فيه المسيحيون فريسة لاسجاعة يلنظرونسلامتهم 
ععجزة ؛ أعاد لهم كشف الفديسة لانس الدفونة في كنيسة من كنائس أنطاكة الجاسة 
والجية الجريثة معآ . وقهر الجيش التركىوولى الأدبار. وبمد عام فى / يوئيو سنة؛,ه١ ٠‏ 
وصل 4٠ ,..٠‏ جندى صليى أمام بيت المقدس . وفى ١6‏ يوليو ؛ يمدنجوم استمريومآ 
ونصف يوم كان جيشهم يدخل المدينة . وكان قد ذخلها جودفرى ده بويؤن9؟ عن 
طريق جسر ميق » واانورمانديون عن طريق ثغرة فى الحائط . وفى ذلك يحكآتب 
ميشيليه : وكان الصليبوون الذي لا يعماون حساباً للزمن - فى غضبتهم العدياء 
يعتفدون فى كل كافر كانوا يقاباونه أنهم عيتون أحد جلادى النسيح . تلك كانت روح 
التعصب للصلييين الأول . 





) المترجم‎ ( ٠ مديئة من مدن آسيا الصغري وتعرف اليوم باسم اسكى شرير.‎ )١( 

0( دوق إقلم اللوربن النخفض » ولد فى بيزى ( ل 0000 )»؛ كان 
"يسا اللسملة الصليبية الأولى » نودى به ملكا على أورشام » واتنذ لنب و-وكيل قبة 
الصخرة » 035 ْ) المترجم ( 


سب 7غ © سنس 


ول رتش جود فرى ده بودون الذى انتخب ملكا إلا ياب الدافم غن قبر اللسيح 
ولا كان حارباً مقداماً ققد دعم انتصاراته بأن أرغم فى عسقلان جيشاً من ١٠١‏ ١٠؟‏ 
رجل كان قادماً من مصر على أن بولى الأدبار . ومنذ ذلك الوقت محققت آمال 
الصليبيين » وبعد ثلاث سنوات من التذحيات التق لم يسمع عن مثيلها حررت الأما كن 
القدسة . وقسمت سوريا وفلسطين ثلاث دول لا تينية هى بيت للقدس وأنطاكية » 
وطرابلس . وعندما أسست هذه المالك الثلات لم تنكف عن أن تتشاجر فما بينها » 
.بل شسمرعت لشن هحومها ضد أمراء حاب ,الوصل وأثايك دمشق وخلينة القاهرة 
الذين لم يكونوا أقل انقساماً من أولئك أنفسهم ؛ وفى غضون اممارك أقام الصليبيون 
حصوناً مازالت أطلالها مائاة . سد أن الخصومات توقفت . ويدأت علاقات حسن 
الجوار تنشأ . وأدرك السيحيون أن المامين لم يكونوا كفار؟ وثدين كم كانوا 
.يستتقدون » وأدت الاتصالات المنزاددة إلى ميادلات 1 كثر وداً وإلى علاقات 1 كثر حبآ . 
وانتهى الصليبيون ‏ بدافع الظروف - إلى اصطناع أساليب حياة القمرقيين » وكانوا 
أكثر تمودا لالجو . ولما'فتنوا باللذات الاسرقية » تذوقوا ألك حلاوة الخياة ولم 
يكن من الندرة أن ترى مسامين يتحالفون مع مسيحيين ضد إخوائهم فى الدرن » ومن 
جهة أخرى القّس بعض اللاتينيين الذين كانوا يتشاجرون فما بينهم معاوئة من يسمونهم 
بالكفار . ويروى أيضآ رحالة عرفى هو ابن جبير أن مبنى دينياً فى إقلم عكا كان 
مقسما بالتناوب بين العبادتين المسيحية والإسلامية . ولم تسكن الممارك نفسها بذات تأثير 
على الحار بين » فتولدت الروح الانسائية الى خُلفها صلاح الدين مجاه العدو المغلوب » 
والذى أعطى أجمل الأمئلة عن طبيةالنفس (21. وكانتهذه بلامراء مثار دهشةللمسيحيين 
إذ كشفوا وتتئذ سمو نخبة من رجالات الشرق الهذبين والثقفين » وذوى الأخلاق 
الرقيقة » والدبنعرفوا زيادة على ذلك كيف ,شمركوهم فى خطواتهم الفنبة » وأن يسدوا 
فراغ طب غرف بدائى ونجربى . وقد أدى اتصالهم بنظام اجتماعى متطور كل التطور 





(1) غير أن السامين كانوا رجالا! ككل من السيحبين ؟ ققد كانوا أحفظ منهم 
للسهد » وأ كار منهم رحمة بالغلوبين » وقلما ارتكبوا فى تاريخهم من الوحشية 
ما ارتمكبه المسيحيون عندما استولوا على بيت القدس | عن قصة الحضارة ‏ عصر 
الاعان ‏ تأليف ول ديورانت - ترجمة خمد بدران ص ١ ٠ ] ١50‏ (الأرجم) 


عا م4؟ عد 


أن يولك عند الصليبيين التطلع إلى حرية فردية 1 كثر انطلافاً » والانماه حو محرير 
الأفكار م نك عنة حول ف اجتمع الغرف » ولسكن هله المهادئة الخرة ةم لستحر 3 
وم تلث الملاقات الودية أن قطمت . 


رم الفمل الإسلاى : 


أضمر رينو ده شاتيون صو1ا هط ول 8تودمع الذى كان قد نبب قافلة 
إسلامية ؛ خطة للانطلاق للتحرش محساح مكة .. ولا شرع هذا السبيحى ينفذْ خطته 
أسرع صلاح الدبن سلطان مصر والتحمس لءتقيدته السلفية والذى قد كان يتدين مثل 
هذه الفرصة بغزو ممللكة بيت المندس واستولى على طبرية فى الأول من يوليو من 
سنة بإلم ٠ ١١‏ وفى حطين » سحق جيشاً مسيحياً من ++ ١؟‏ رجل أبيدوا من 
الم رارة والمعطش » وأ كرم وفادة جى ده لوزينيان20© ملك أورشلم أسيره » وهو 

خصم عناص وشاع » لكنه قل القاسى ريئو ده شاتدون . وى م ا 2 
سقطت أورشام بين يديه وقد أنقذ صلام الدين الذى كان 1 كثر إنسانة ما كان 
عليه الصليديون أسرى السيحيين من الموث مقايل فدية . ويسيب علو همته كم يقال 
فقد حرر أيضًاً قا يعد هؤلاء الذين كانوا لا يستطيعون أن يفتدوا حريتهم . 


وفى مجاية 141 1 »كانت فلسطين وسوريا تحت سلطان صلاح الدين ما عدا أنطاكية 
وصور وطرالمس »© وبعض الأما كن الحصنة أو القلاع النءزلاة . وكان لمذه البلايا 
المظمة دوروى ميق ق ااغرب يقطوع أقوى ملوك العالم السيحى © فمد تطوع اميراطور 
أللايا وملكا الجلترا وفرنسا فى حرب عليبية وفد دلك فردريك باربيروس22© على 
رأس ٠٠‏ ألانى فى طرسوس » وتفرق جيشه . واستولى ريتشارد قاب الأسد 





(1) كان ملكا لأورشلم نم حا كا لجزيرة قبرص ( 1191 لس ج114 ) ؛ وهو 
الأبن الأصغر لم يج السابع الذى أسره صلاح الدين فى موقءة حطين عام 4ل . 


(0) أمبراطور الغرب ( ه19١‏ 9 ) » انتخب ملكا لأمانيا عام 9ه ام 5 
وتوج ملكا على إيطاليا عام ه0١١‏ » ومات غريقاً في كليكيا فى أثناء الحرب 
الصليبية الثالاة , 


عه 16+ الت 


الذى كان ك2 حظا ع قبرص : و بجح قايب أوحست(1) من حائنه به أمام عك فى 
إقامة اتصال ب أعديشه وحيش الصليدين اللاتين الذن ا قد هوا فى 
الأرض القدسة . 


وبدأ حصار المديئة فى لإا من أغسطس سئة وم؟١‏ وسارع صلاح الدين إلى 
معاونته! فى اليوم الثانى من الحصار . كا و صل كذلك - هن جانيها ‏ ريتشارد 
مع جنوده الامجليز ؛ ودوق العْسا مع فلول الألمانيين . وكانت خيام جيش الصليبيين 
تغطى السهل © وسفئهم تسد الميناء . وكان حيش صلاح الدين يمسكر عل المنسدرات 
الجاورة » وتقاتل الجيشان طبلة سنتين » وأتى كل من جاابه بأعمال خارقة (« ققد 
اشترك 1٠.٠٠‏ رجل فى هذه المع رله الشخمة الى ذهب يتها 1١٠٠٠‏ مسيحى 
وده 190 مس . ونشبت لدع معارك كبيرة 3 وأ كثر من م رلكة صغيرة غ:. 
وكانت هذه أ كبر عملية حربية فى العصر الوسيط . وكان الصليبيون يتفوقون على 
المسلمين بأسطول وععدات وفيرة الحصارء وكان المسلمون يفوقومم فى القيادة الفريدة. 
النى لا يستهان بها . وسلمت الطامية الممهوكة فى 9( يوليو سنة 1141 . وكان يشترط 
فى التسلم أن الحامية قد تنقذ نفسها مقابل دقع ٠ ٠,٠٠٠‏ عملة ذهبية بيزنطية وإعادة 
الصليب اقيق إلى حالته الأولى حيما استولى عليه صلاح الدين فى حطين . وما لم يكن 
فى طاقتهم دفع الفدية فى المهلة التفق عليها » أعدم ريتشارد الحامية الإسلامية البطلة . 


ومخضت مفاوضات للسلم مع ذلك فى ؟ من توقير سنة 1(و١|.عن‏ تقسم البلاد . 
فأعطى الشاطىء إلى اللاتين ودال البلاد للسامين . ومنحت جزبرة قبرص صفة 
تملكة مستقلة لحساب الصليبيين » وأنشىء فى ثمال أنطاكية مملسكة أرمنية الصغرى 
على رأسها ملك أرمينى وطبقة أرستقراطية فرنسية . واتهق على تأمين سلامة الإفماج 
التجهين إلى بيث القدس ولدعم هذا السلام ؛ اعنزم ريتشارد أن بذدج أخته جان 
ملكة صتلية من شقيق صلاح الدين : وكان مقدراً أن عحج الزوجان بيت المقدس 





() ابن لويس السابع ( 1156 - 898( ) اعتلى عرش فرنسا عام 1141 © 
واشترك مع ريتشارد قلب الأسد في الحرب الصليدية . (الترجم ) 


سوقلا لم 


المددينة الحايدة » لكن هذا المشروع الماطى لم يكتب له التوفيق . وعاد ريتشارد إلى 
احائرا دون أن يدخل للدينة المقدسة . 


مباية الجلات الصليدية : 


فى بدابة الفرن الثاث عشر »© استولت حملة جديدة على دمياط فى مصر » 
ثم أخلتها . وفىسنة ولا 0( استولى فريدريك الثانى على بيت المقدس من سلطان مصر » 
لكن المديئة سقطت مرة ثانية في قبضة المسامين في سئة 844( نتيسجة -لافات بين 
الملسحيين ٠‏ واستولت من تجديل حملة جديدة صلدسية بادة القديس لويس ص دسماط 
مرة أخرى فى سنة وح؟! » وسارت فى اتجاه القاهرة » لكن مجازفة الفرسان 
الفر نسيين » وفيضان النيل » والطاعون والأسقربوط كل ذلك أرغمها عط التقبقر » 
وأسر ملك فرنسا وهو فى مؤخرة الجيش . وعندما أطلق سراحه مقابل إعادة تسلم 
دمياط ؛ وفدية ضْمة » وصل الحرب وأصلح الأماكن القوية الى كان المسيحيون 
لا يزالون محتاونها في سوريا ثم عاد إلى فرنسا فى سنة غ96 ! » لعدم وصول الإمدادات 
الى كان ينتظرها منذ ثلاث سنوات ثم توفى بالطاعون فى شنة .ام ؤ فى أثناء الجلة 
الأخيرة الصليبية الطائشة الموجهة هذه المرة ضد نونس . 


كان ب#برس على رأس سلسلة من السلاطين الماليك اللدين ألقى عليهم عبء القيام 
بالضربات الأخيرة ضد الصلربيق . فاحتل غزة فى سنة 8( وقيصرية فى سنة 558( » 
ويفا وأنطا كية فى سنة م75١‏ » وأمر بذيع حامية هذه المدينة الأخيرة » وقاد 
٠٠‏ شخص فى الأسر وهاجم خلفاؤه عكا بوسائل قوية واستولوا عليها في سنة 
|١9‏ وذنحوا فرسان المعبد الذبن كانوا يدافعون عنها . واحثل ,برس بعد ذلك 
صورا وصيدا وبروت وطرطوس » وقذف بآخر ااصليبيين فى البحر . 


لم حقق اخجلات الصليبية هدفها » بل تبهن للمالين أنها عدعة الجدوى . ققد شرح 
قا تأثير ها الحضارى على الجتمع الأوروفى » أما فى الشرق فل نترك هذه الجلات غير 
أطلال بالية وإحساس بالمرارة لم يتبدد بعد , 


واه 


فاضت الجلات الصلببية سمات من اليطولة ومن البذل من كل نوع بل ع 
وياللاأسف س بمات من البربرية أيضآ لأن النسوة كالشجاعة لم تعد بالأمر الحاسم 
لأى من الخصمين . وهناك رجال من بين الذين خاضوا هذه امرك الشخمة يستحقون 
أن تسلط عليهم الأضواء لا بسنب شجاعتهم فقدكانت هذه عملة متداولة فى نشوة 
العارك# بل بسيب مابيق فى النفس بعد ما يسكن الضجيج من الصفات الى #صنع مروة 
الإنمان وسموه الأخلاق الصادق والفضائل الى عاونت على وجه الدقة فى تقدم المضارة 
واالى ستظل من صفاته الرئدسية . 


ئًّ لقت شخصية صلاح الدين فى الممسكر الإسلاى والقديس لوس فى معسكر 
امسيحيين فى روئق قوى على أنهما العامان المثلان الحزم وااثبات والبطلان الناصران 
للعدالة والقانون . وقد ظهر الاثنانفى طراز أخلاق عال فى الناسبات الفاجعة أحياناً» . 
وكان نيل روحهما يلامس أيضاً خصومهما . ونمض القديس لويس بارع قرنسا » 
أما صصلاح الدين الذى عد أحد كبار القديسين فى المالم الإ لاى فيلتمى إلى 
الحضارة الإسلامية . 


لقد استحق فملا كل هذه الألقاب » الملك ؛ والناصر » وصسلاح الدب . ولد فى 
سنة بإ" 1 ١‏ من أصل كردى وتقاقن منذ شبابه فى القيادة على والده ؛ الذى كان حا كا 
لبملبك ثم دمشق » وفى الانتصار فى ميادين القتال . وكان وزيراً فى الثلاثين من عمره 
ثم حاكاً لمصر » واستولى صلاح الدين علىسوريا حفنة من الرجال . وعئد موث الخليفة 
لناطمى الى ترك ...19 جارية وثروات لامحسب لا حاب » قبم كل ثىء 
دوت أن محتفظ لنفسه بأى * ثىء . وعند ما أصبح سلطاناً فى سنة 10/8[ أقام صلاح 
الدبن العدالة فأنشأ الساجد والدارس والستشفيات » والكتاتيب » وعضد فن العمار 
وحفر الفنوات » وشيد القناطر » وأنشأ نطاقا كيرا للرى » ونجح مع ذلك فى تخفيض. 
الضرائب 


' وعلد ها اسمؤتفت الحرب مع الفرتجةعراخ ينصب من للفسة اميا لارسلا, ( واستولى 
على سا ثر الك اللاتينية تقر ؛ وهو عار بكرب النفس . ٠‏ وقد رأيناء سرح الأسرى 


5 


فى بيت القدس دون فدية على حين جرت العادة يذنحهم . وعل هذا الثوال عفا عن 
الملك جى ده لوزينيان الدى ل يف بوعده فى الكف عن استثناف الحرب والذى لم 
بذكر له أى أثر يدل على طببة نفسه » ومع ذلك وبعد أربع سنوات من سلوك صلاح 
الدبن الكرم فى بيت القدس » أعدم ريتشاود قلب الأسد الألفين والسبعائة أمير فى 
عكا الذين تجزوا عن دفعالفدية . وول جوتفيل : عند ما كان أطفال العرب يصيدون 
«كانت أمهاتهم تهمس إليهم : كفوا عن الصبام » هاهو اللك ريتشارد جاء يبحث 
عتم ؛ فكان الأطفال يكفون عن الصياح فى الحال بسبب خوفهم الشسديد الذى كان 
'. يتما-كهم عند ذكر اسم ريتشارد . وكذلك عند ماكائت امياد يجفل مث بعض 
الأشباح كان العرب والأثراك يقولون لحا : « وهل تظنين أن هذا الشبح هو الك 
ريتشارد . ؟ أما صلاح الدبن فم يعرف عنه إلا حصال العظمة . 


كانت اللمعاهدة الى عقدت بعد الاسدلاء على عنكا على بد الصلييين تحدد أن السحيين 
كان لمم الحرية ف الذهاب إلى الأراضى المقدسة » وكانوامعفين من كل جزية ومكوس يهذه 
الناسبة . واحتفظ صلاحالدين بكلمته » وكانت معاملته غاية في الرقة إلى درج ةأن الحجاج 
تنابعوا على قبر المسبيح وداخلت الريبة من ذلك ريتشارد ؛ وطاب من اللطان استقيال 
هؤلاء الذين يوصى هو بهم فقط . وأجاب السلطان بأنه لا يستطبع فى الحقيقسة طرد 
كثير من الحجيسجالذين كانوا قد تركوا آباءحم وأصدقاءهم فى بلادبعيدة من أجل مجيثهم 
لقضاء فرشضة العيادة . 

كان صلاح الدين عقت بدرجة كبيرة أهلالجسدل وعاماء ما وراء الطبيعة وعاماء 
السكلام الدوسى . وكان غتقر الفلاسفة والشعراء ورجال الأدب لكنه كان يشعر متعة 
عظيمة كما أصغى إلى أحاديث الرسول وسنته . وكانيق رأى غالبا أصول النةهللرازى0©, 
وكأن يصفه المؤرخون المسادون بالدعة والتواضع » والتقوى » والتحرر والصير» وعدم 
الحقد . وكانت قناعته وزهده مضر ب الأمثال . إذكان لا:لمك أرضآ ولا منزلا ولاكان 
صاحب إقطاع . 


وبعد وقاته » لم يوجد فى خزائته غير دينار وأاحد وسبعة وأربمين درهماً . مع 


(1) هوأبو بكر الرازى الإبساص صاحب كتاب أصول الفقه. (الأرجم) 


اي 


ماكان نحت بده من أموال صْحّمة فى مصر » وسوريا والهن » والأقالم الثعرقية . 
لكن كل ثىء كان قد استخدم فى التخفيف من آلام شعبه م الذى أهلكته ويلات 
الحروب والزلازل » وكانت وفاته الذى حدثت َه فى سنة #وؤؤز حبدادا عام . 
ولقد رثاه أحد الكتاب فى هذه المبارات « .. أفات الش.س عند الصباح » وذهبت 
روح الدنيا ال ذهب بذهاب! كشر من الأرواح؛ فى تلكالساعة ظلت الأبابحائرة » 
وكثلت فيها السماء مائرة » والجبال سائرة » وأغمد سيف الله الذى كان على أعدائه دائم 
التجريد » وفت الأرض من جبلهاا الذىكان عنعها أن ميد » وأصبح الإسلام وقد ققد 
ناصره ثاكلا لوحيد » فهو أعظي فاقد لأعظم ققيد» وليس أحد من الناس إلا وقد صم 
عن الخير » وأصيب فى سواد القلب واليصر » . 


ونظر العالم المسيحى إلى صلاح الدين على أنه مشسل خُليق يأن محتذى . ومجده 
الإيطاليون سيب ماذ كر ه عنه دائقمن أنه ملك ليس أقل نحررآ من الاسكندر الذى 
ظل فى ااغموضوسط أبطال القرونالقدعة إذ يقول : 


«رأيت صلاح الديبن فى جانب واحد منه فقطع 

ويصفهالألمانى فيدا دىبازوش بقوله : «هذا املك لم يكن مشهورا إلا بيؤجنوده 
الأوفياء » . وفى نظر الأسبايين «تناول علو شخصيته جوهر ااسمو الأخلاق وثقا 
هوم عن «جوهر الإنسان بالذات »كا كان يقال عادة فى القرن الخامسعشر. ولكى 
أستخدم تعبير دون جوان مانويل . يتعار ضه مع تعريف القىء فى حدذاته» فإن «الرجل 
على <د تعبير أوناموئو 07© و لاشىء غير أنه إنسان كامل »© . وفى نظر الإ مجليز 
الرومانتيكبين فىهذا الشأن أصبح صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد مادة لا تنفد من 
القصص الخبالى لشع رانم المتجولين الذينفاخروابالقائدين على أنهماعثلاز وحدها الفروسية 
وكان الفرنسيون متأثر بن بإحساس رسالة دياة » وعلى حد تعيير جطبير "وى ثوحان» 

(1) كاتب أسبانى واد فى بيلباو ( م1 س +ع( ) . مؤاف كتاب « عنوان 
الشمور التراجيدى بالهياة » » وكتب رسائل غجائة مقذعة . ( الترجم ) 

0( راهب بندكاق ورا كنيسة نوتردام ده نوجان فيعام ه١٠٠‏ مات مموعام 
وعؤوو»ء ألف كتاياً عن الخروب الصلببية :“ويعد من أحسن الوثائق التاريخية عن 
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كانت الحسلات الصليبية مكثر منالله | كتملت على يد الفرلسيين . لكنهم لم منفوا 
اعترافهم بأن صلاح الدين «زهرة رقيقةمن البشاشة» وبوصفه ,أحمل صفات الشجعان . 
وقبل أن صر بطل مسر حية00) كورى ( هالثوه:ه0 ) امسة قرون « إن لها من 
مالا محصى بالنسبة إلى أنها ليست مسيحية » كان الفرسان الافر نج يتأسفون على أن 
صلاح الدين لم يكن مسيحياأ . وراحت هذه الفكرة المتفق عليها تنتفى ‏ من الآن 
فصاعداً ‏ من أذهانهم حق لأقل شعور بالنسية لهذا الرجل النبيل الذى ,تلخص كل 
بخضهم له فى إخلاصه إديله , 1 


(1) مسرحية ( ممم رلوم ) الفصل الرابع النظر الثاني . (الترجم) 


ص 06؟ - 


(؟؟) 


كان الإسلام لا بزال محافظ. حتى خلال هذه المسور الظلنة على مكائته الأولى فى 
العالم . ويمكن أن يعد السلاطين الأول الساجوقيون ووزرائثم من بين أحسن رجال 
العسي فى التاريم . 1 تسكن المعرفة السياسية والعسكر يه لصلاح ألدين تقل قدمة فى 
أى شىء عن المعرفة السياسية والعسكرية بالنسة لريتشارد قلب الأسد » ولفردريك 
ده هوهنشتاوفن والقديس لويس ومعاصريه . ومهد هؤلاء السلاطين ‏ دوئشك ل 
سبهل النجاح للءقيدة السلفية إلى درجة اضطهاد المرطفات الإسلامية ء لكنهم أبدوا 
نساعكا تجاه الأديان الاخرى ف الامبراطورية» حق إن المرء كان يرى طوائف مسيحية 
منحدرة من بزئطة تدعوتم لنجدتها ضْد السكام الذي كانو! يضطهدوتهم » ومن جهة 
أخرى أدت حكتهم فى أمور الدين إلى تاديف عر افات الفلاسفة وإلى التقليلمن شأن 
الفلسنة فثرة من الزمن . وعلى النقيض » فى الميسدان الفنى لم يكن عصرثم بأقل من 
اللصور الى سيقته فى ظل تأثيرات متنوعة و مخاصة تأثيرات مسيحية » نحرر فن المهار 
بطرشّة هه أ كثر إشراقاً أإضاء فى ل شرق »ا في مص » طبع السلجوقيون والا. تودون 
والماليك هذا الفن بوثية تصوشة كان شتقر إليها ٠‏ أنه أعصر غريب » عص رصاعد وهايط 
مما » وحشى وناعم فى آن واحد . ش 


امتاز الطراز السلجوق بو عرضت لحسن الحمظ ما كان فيه الطراز الحيارى 
الفارسى من رشاقة مصطنمة . وكان من نتيجة اندماج هاتين الطريقتين الفنيتين ظهور 
قصور ومساجد ذاتطراز جديد تغلب عليه رشاقة الخطوط وقوتها . ويجدر بنا أن 
أن نلاحظ أنه فى الوقت نفسه كان الفن القوطى يزدهر فى فرنسا ٠.‏ وهنا وهناك ؛ 
كانت تقوم الدلائل الفشة الكثيرة والباقية من عصر بشع فيه هن الا عان 0 إعان ديق 
سام حقاً » لكنه إعان خادع كذلك » طاما قاد هذه الشعوب فسها لابه بعضها بعضآ 
متصارعين فى ميان لقتال ٠.‏ وهكذا كان شأن هذا المثل الاأعل الذىكان يصنع ئارة 
مار بين لا يقبرون» وئارة أخرى مؤسسى دول إفيضون حرأة وبأساً . 


ولا خاو أبة نظرة خاطفة على نطور فن الممار من فائدة » و مساعدة 1 الزمن 


لد 9 م 


والانصراف جملة إلى أوفى إعان داس كل الرسورح ' تعدالمساحد تتفي فى داحل قناء 
فبى ملك الآن واجهات براقة وتتطاول و السماء وتتووج بقبو . وتتكائر أنصاف 
القطع المتكافيء والقياب والسطوح الداخلية لله اب»وتتحد مآ فىجموعة متناسقة رشيقة 
التناسب . وقْد ممت الأمئلة الأولى لظاهرة الف امماوى فى جامع آفى عاصمة أرمينية 
وشيد هذا الجامم منذ بداية الاحتلال الساجوقى ‏ وك ذلك الآثار الباقية أطلالها اليوم فى 
قونة 0 ونكن أرضاً أن حب 2 هاده المدينة الأولى بالجامع الذخم المسعى جامع 
علاء الدبن وبالواجهة للزخرفة لمادر'ده سيرتجيليه » . 


ولا بزال باقيآ كذلك عن عصر السلجوقبين الجامع الكبير فى لأوصل وجامع 
ا استتدص فى بغداد » ومقبرتان و يدج طغرل يك فى الرى ومقيرة سنجار فى مرو » وتلاثة 
ماريب همدان » وفى قزوين» لمكن تحفة هذا الفن ال+ديد تظل ولاشك ثلة فى مسجد 
الجعة يأصبهان . ؤعندما بدىء فيه سنة ,م١ ١‏ » تتابع تشيبدهطيلة عدة قرون فىإتقان 
رائع » حت إنث: بعض جزئيات زخرقته الداخلية نظر إليها على أنها أجمل المزئيات 
الزخرفية فى العالم الإسلااى . ومن العصر الأبو 5 » تظل أيضاً فى سوريا القاعةااضخمة 
فى حلب والجامع الكبير فى هذه الدينة » وضر بم صلاح الدين فى دمشق » قرب من 
المسجد الأموى . وهنا نوات الساجد وتلاءمت مع المطالب الجديدة لطلاب الم من 
الشباب » فقد أطيف إليها فى ذلك الوقت أروقة فى كل مكان منها ردهة ( صالة ) 
للمداضرات لتدررس الفقه وأصول الدبن . وكل رواق تملوه مكعذنة » و فى الوسطترتفع 
الكتلة الهببة للقبة الكبيرة . وفى عصر صلاح الدين أيضا كانت قلعة القاهرة حادم 
خطيراً » وقامت أسوار المدينة ( م١١‏ ) الى أعها خلفاؤه فها بمد بالاستفادة من 
أحجار الاأهرامالصغيرة ؛ لاأن الا"حجار نادرة فى يلد أرضها من الطمى . 


وإذا كان الإنتاج الفنى ومخاصة الممارى بلغ من الوفرة ما لم تعرقه مصر منذ ألف 
عام تقريا » فإن أصالته ونوعه لا يزالان من الدمات الملحوظة بل من الممات الى 
لا يمكن تصورها فى ظل نظام من الدم والحديد وعبر عصر من المعارك المستمرة . 
وإعا بقرت خفايا من هبة فنية راسخة كل الرسوخ فى هذا اليد الماظوى على نفسه 
ولحسن الحظ ظل فى مأمن من البجرات الى لا تبقى ولا تذر» وتذهب كل ثىء . 
وكا الغو الغولي نفسه علي الرغم من مره الشديد للشسرق مفيداً صر لاانه أ كره 
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المتفنين والصناع على الهرب من بغداد؛ واللوصل ؛ وحلب ودمشق لكي بلجأوا إلى 
مناطق أ كثر ملاءمة لمارسة موهبتهم وفتهع » ومنذ ذلك الوقت انتششر لدرجة الككال 
طراز المسجد - الدرسة الذى جىء به من سوريا وأصبح الثل الأعلى لاقيابفى مصر 
التى ظلت أجمل القباب سبب حسن تلسيقها » وثروة زخرقها . ويمكن أن إسجب فى 
فى هذه الساحد الطلابية بأسو ارها الشيدة على قواعد من الأحجار ذات الألوانااننوعة . 
٠‏ وكذلك الرسوم الزخرفية السكونة على شكل عقود من الرواسب الكاسية » والتقوش 
المكونة من ملاط ل مذهب . وفى كلمكان 3 يتألق اللونوالضوء . ولا توجدمساجد 
أو مقابر بماوكية دون أن تسكونمزدانة بالفسيفساء اللامعوبالةر ميد ذى اللون الوضاء 
والأثواب الشخمة من البرئز الموثى بأسلاك من اللجين أو العسجد » والنوافذ الفنية 
بذجاج ملون بألوان الطيف مختلف عليه الأضواء والظلال . وفى الوقت الذى يتعب فيه 
النظر من التأمل فيهرب منطلقا نحو أفق إميد إذا بالطراز العرى الحندمى وخطوط 
الكتابة الكوفية تأسر لبه من جديد لسبب ما فيها من رشاقة الخ » ورقة المط 
النحنى الأنق . 

ويستخلص من هذه الحضارة الهنة حقة متناقشة » مذهلة فيتناقضها . فلمد معت 
هذه الحضارة بين رقة شعب التفتنين والأدباء والفلاسفة » وبين بر برية السلاطينالماليك 
وقسوتهم من عاصروثم فعلى الرغم من روحهم الحدية الفجة م ظل التفئنون الملبمعين 
والحركين امير من ألع العصور فى الحضارة العرية . 


وهكذا نحد أن سيرس أقام على التوالى المسجد والمدرسة اللذين محملان اسمه» وأن 
المنصور وابنه الناصر الذى عزل مرئيتك ؛ لكنه كأوم إمد مباعته فى المرة الثالثة * 
(عوا غ18 )سد أعطيا الأمر بينام مستشفى » وثلاثين مسجدا ومدارس 
وأدبرة » ومجار لابياه وامات عا.1 . والناصر هذا هو الذى شيرع فى حفر القناة 
الضخمة الق تر بط النيل بالاسكندرية . وخصص أ كثر من ٠‏ رجل لتحقيق 
هذا العمل المظم اقدى يؤكد فى أبدع صورة - مهما يكن التقدم ‏ فسكرة المظمة 
والخاود التى كانت 'نسيطر طى روح الماوك المسامين , وفى ذلك العصر اشتهرت الفاهرة 
يأنها مدبنة فائئة » وأ كثر حبوية ورخاء من مدن العالم الإسلائى فى الشرق من بدء 


)م »ارس حضارة ) 


64؟ ب 


القرن الثالث عثسر . فهذا ثهر اليل الوديع وقئوائه بعيره عدد وفير هن سفن مجارية 
أو من سفن الزهة . وكانت الحدائق العامة المزدحمة بالأشجار الكثيفة م مضافا إلبا 
الآلاف من أشجار النخل ذات العناقيد اعتراء أو الصفراء الذهبية وفيها مبان رشيقة 
وماذن مدسة ومتطاولة 2( وكانك الشوارع الدائمة بالحياة وبالحركة تع مور جاب 
الأنظان تتجلى بين يديه سلالك من الخضمر والفواتكه » وحوانيتصغيرة فى المواء الطاق 
وبين حين وآخر ينحنى المار لكى يفسح الطريق لوال الخال القى لا تنقطع عن السير 
مملة بالنتجات الينة أو ببضائع قليلة القبمة . وهلى جائى الشارع نظلالمسا كن موصدة 
تحجبضوء الشمس » والشوضاء » والفضوليين . ولم يكن برىمن هذهالمسا كن وحياتها 
الداخلية الفاخرة غير حدائق مقفلة أو أفنة مظللة ونافورات مياه ذات ألوان متعذدة 
وسطوح بيضام 0 والسود الزحرفة الى لا دشل لما مشاكن الدنة وسفوفها م( وبمرذ 
منظر قلءة صلاح الدين الدى لا سكن أن ينسى على أنه منظر خيالى وكأنه رؤيا حالة 
فى السماء الصافية المزيئة بالنجوم وفى الل عل ضوء القمر . 


العصر الوسيط الكلاسيكى. 
( من القرن الحادى عثشر إلى القرن الخامس عشير ) 

لد ساعد امحلال الاهيراطورية أيضاً على موضة الأداب » بزيادة تعدد قصور اللوك 
وعدد حماة الآداب والفون ونصراهما وكانت جميع الأسر الالكة كييرها وصغيرها 
تتأبع عن إخلاص إتتاج العباسيين فى اليدانالأدنى . 
القرن الخامس عشر والق ظل الحب فى أثنالها أيضاً مجميع صوره الختلفة اللوضوع 
الرئيسى للشعر العربلى . والعير ابن حفاحة لعجب نئفسةه بهذا الوصف العجز للذىء 
الحبوب : 

خالطت أطراف الأسنة آنيما ودست بهالات البدور ديارا 


وام تك إلارشفة واعتناقة 2 وسجبنى أى أعف إزارا 


الزن . 


والقلب خافق ؛ وكان يلد له نوسل الحبيب وتألله واستعطافه وبكاؤه : 


إبغبة لو إلى رى دعوت بها لكان ذئى عند الله مغفور 


إذا اتفق لنا أن نذ كر من هذه الأشعار » أشماراً أخرى كثيرة » فإننا سوف أنجد 
أنفسنا أمام نفس الموضوعات ونفسى هذه الثروة اللهمة . وهناك مكانة خاصة باللسبة 
للحب الصادق المفعم بالمرارة من الصوف النيد10© » وبالنسية للماشقينالميالين إلى المزن 
واأذين يتعطشون إلى الاب : 


إذا قلت أهدى الحجر لى حلل اليلى 
تقوايت لولا الجر لم يطب الحب 

وإن قلت هذا القلب أحرقه الحوى 
ْ ثقولى بثيرات الحهوى شرف القلب 

وإن قات ما أذليت قلت عحميية 


حيانك ذنب لايقاس به ذنبٍ 


حا كان الأدب موطوعات أخرى فى ذلك العصر غير الحب . ونظرة إلى ما قبل: 
هذا المصر ل أن الحاحة اضطرت الؤيخ أن بو كد وجوده بدوره لسبيب ضرورة 
جمع الأحداث الماضية وأعمال المشهورين من الرجال . 


)١(‏ أبو القاسم الجنيد بن عمد بن الجنيد الخزاز الفواريرى المتوفى سنة /اؤل8 أو 
394 : قال الشيخ الجنيد : ما انتفعت بشىء انتفاعى بأبيات سمسها » قبل له : وماهى؟ 
قال : مررت بدرب القراطيس فسمعت جارية تثنى من دار فأنصت لها فسمعتهائقول: 
( إذا قات أهدى الهجر لى حللالبلى ... ال الملشور فوقهذا الكلام ) فصعقتوصمت 
فبيها أنا كذلك إذ بصاحب الدار قد خرج » فقال ماهذا يا سيدى ؟ فقلت له ما ممعت» 
فقال : أشهدك أنها هبة منى لك » فقلت قد قبلتها وهى حرة لوجدالله تعالى » ثم زوجتها 
لاأحد أصمابنا بالرباط فولدت له ولد نبيلا » ونشأ أحسن أشوء وحج على قدميه ثلاثين 
حبة[ عن وفنات الاأعيان وأبناء الزمان لابن خلسكان ج ١‏ ص 4و ] ٠‏ ( اللترجم ) . 
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وكان أم مؤلف كتب فى هذا النوع هو وفيات الأعيسان لحمد ابن خلكان 
١١ )‏ - 9م( ) ومتوى هذا الؤلف على ترجة تار يمؤية من تماعائة إلى السعيائة 
من خيرة الرجال فى الإسلام 017 . وعلى الرغم من أن ابن خلكان يلاحظ. عليه الدقة 
فإنه حذر قارئيه أن الل أن يوجد كتاب بدون عيوب » خلا الآرآن . وألف 
معاصره البوصيرى ( 1771١‏ 046( ) تسكرها للنى ( صلا ) القصيدة المشبورة 
( البردة ) التى كان المرء ينشدها أيضآً فى أثناء تشبيع الجنازات : وكتب أبو الفدا 
الاكيوبى ( ١/7‏ :مس1 ) حياة النى ( ولاق ) . ويدوى مؤلفون آخرون حياة 
-- وحياة الملماء ور جالا” آخرين ذائعى الصيت . مثل شد الصوفى 9 الذى أهمن 

أو كي محدث أحياناً بينزملاء بك أن كر عن اخيام الذى كان قد عاش مع 
ذلك 0 قبله . 


مر ا ليام : 


بظل سم جمر الخيام أول شاعز توارد على الذهن عند مايذ كر الشعر الفارسى . 
والحق » أنتا ننظر إليه فى بإده على أنه أحد كار الرياضيين فى العصر الوسيط وقد 
|مخذت أشعاره فى بلذه على أنها لهو عالم . 


وكثيراً ماكان التفطى » وهو معاصر محمد الصوفى ومترجم لياة 414 فبلسوفاآً 
وعالآً - ممم لممر « يأنه لامثيل له فى الفلك وفى الفلسفة » على الرغم من أنه يلتزم 


)0 يقول ابن لكان : م شن وقف على هذا الكتاب من أهل الى ورأى فيه 
شيثاً من الخلل فلا عمل الم وٌاخذة فيه » فإنى توشيت فيه الصحة محسب ما ظهرلى » 
عع أنه ما يقال » أبى الله أن يصم إلا كتاءه . لكن هذا جهد المقل ويذل الاستطاعة » 
وما يكلف الانسان إلا ما تصل قدرتهإليه وفوق كل ذى عل علم ٠‏ . والله يستر عيوينا 
بكرمه ااضافى » ولا كدر علينا ما منحنا من مشمرع عظاته الغير الصافى إن ششاء الله 
تعالى عنه وكرمة . (الترجم) 

)١(‏ ألف موسوعة نشل ترجة ثلثائة من شعراء الفرس لم بذ كر فيها اسم عمر 
الخيام . ١‏ (الترجم) 


إن 


صمتاً متزناً جاه الموضوعات الهية » ويتجنب تناولما دون اياقة . وقد لم هر الخيام فى 
اميدان العانى وهوجم بعنف من أجل ميتافيزيقيته . وكشف الصوفيون عن رمز تصوفى 
فى شعره » ثم أعلنوا آخير؟ أنه كبر مشكر فى دصره وقد نظر إليه فى الآرن الثالث 
عشر عل أنه فيلسوف زنديق . وقد بمثرت الأيام ٠‏ لفاته الفلسفية ولم تستطع أن تعيد 
تسكويئها إلاجزئياً ؛ وعامه فن لير أنيكون مبرزا » وكذلك تفوق عله فىالتقوم وهو 
أكثر حمة من عامنا فى التقوم » لكنأثره الذائع والحبوب هو رباعياته » تقدترجت 
إلى كل اللغات . والرباعية ( مكونة من أربع ) » هى كا يدل عليها اسمها » شعر من 
إأربعة أبيات » ولم يسجل الفرس الرباعيات بترتيب الفسكرة أو الوضوعات » دكن 
بترتيب الحروف الأعدية » ويوجد من دذه الرباعيات؟ لاف فى الشعر الفارسى » 
وتحتفظ مكتبة بودليان فى | كسفور د بالخطوط الفارسى لرباعيات عمر الخيام » ويرجع 
قار ينع كتتابه إلى سنئة ٠ 9+٠‏ ونسبت بعض الرباعيات إلى أبى سعد » ويعضها الآخر 
إلى ابن سينا » ولا ممكن المرء أن جزم أن كل ه_ذه الرباعيات النسوبة إلى الخيام 
هي من نظمه حقاً . وتفضح هذه الرباعيات امشهورة المطبوعة بطابع التفاؤل أو التشاؤم 
رباعية بعد رباعية زيف هذا العالم » وتستهجن الرياء والحقد» وتشيد بالنبيذ ( ذى 
اللون الوردى ) . هل كان عمر فى رباعياته متصوفاً » أو متحرراً » أو اشتراكيآ ؟ 

يمكن أن يكون كل أولئك ع التوالى لكنه كان كذاك أبيقورياآً عذبآ مولماً بأفكار 
مبشكرة وأحلام منسقة ؛ إنه شاعر حق مافى ذلك شك , 


قد كان يدرى اله كل قمالنا 
من يوم صور طيئنا وبرانا 
لم ترتكب ذئبآ بدون قضائه 
فإذن لماذا ندخل النيرانا 
عد عد ش 
هلم حببي نترك الهم ق غند 
| ودام قصير العم قبسل فوات 
إذا كان من يهوى ويسكر في لنلى 


آم 3 


سترى المنان كراحة اليد تصغر2© 

وكانت قوةإرادة الصوفين الشديدة الجاسة لالستطيع أن مخدعنفسها بهذه الأشمار » 
ولا يمكن أنيقصد هنا شراب مطلق أو نشوة مخض عنها الحب الإلهى » بل تقصد 
النشوة الجرية التى يمثها الشارب بوفرة عصير الكرم ٠.‏ 

ولد الخيام فى نسابور وهى مدينة ملكية على با بالصحراء السكبيرة الملحة » وويعنى 
اسم خيام « صانع خيام » ومات فى سنة ١.14‏ وهذا ما برويه نظا المروضى : 

« هبط عمر الخيام ( سنة 5.ه هجرية ) مدينة بلخ و'زل فى قصر الأميرأبى سعد. 
وكنت فى خدمة الأمير فسمعت حجة الحق عمر يقول : سيكون قبرى فى موطع تنتثر 
الأ زهار عليه فى كل ربيع وظئلته يقول مستحيلا ٠‏ وللكفي كنت أعل أنه لايق القول 
جزافاً 5 ثم هبطت نيسابور سنة .هم هحرية نقيل لى أن ذاك الرجل المظم قل مات. 
وكان له على حق الأستاذ » فرأيت من واجى أن أزور قبره وضبت من يدالى عله 
فأخرجن إلى مقبرة الخيرة وهناك رأءت على يسار الزائر فى سفح سور حديقة موضع 
دفنه ورأيت أشجار الكثرى والبرقوق وقد ندلت أغصانها من داخل الحديقة وثثرت 
على قبره النوار حتى كادت نخفيه عن الأبصار فعدت بالذا كرة إلى تلك القصة الى سمعتها 
منه فى بلسيخ وغشينى الحزن وغلبنى البكاء لأننى لم 1 كن أعرف له ندا بيت اارجال 
وفبحمت أن الله تعالى أسكنه فسيح حناته فصلا منه وكر مآع . 

وعاش عمر لمسة وأعانيف عام » وإذا اجترأنا على القول بأن هذه الألف 
والماثتين من الرباعيات ذات القام الواحد لم تلعب إلا دوراً صغيراً فى حياته الطويلة » 
ومخاصة هذه المماة الى شغلت نفسها محل العادلات من الدرجة الثالاة وينقد مصادرات 
إقليدس وها أقل نشوة - لو لم تسكونا لارياضى - من عطر أشعاره . 


)١(‏ هنا ذكر الؤلف ثثلائة أبيات أخرى لم نمثر عليها فما ترجم عن الخيام إلى 
اللغة العربية ؛ وقد رأينا فى ترحمتها نثرآ قد يفسد المعنى . . . لا ازم التنويه ( الترج ) 
هذا إلى أن البيت الرابع لاينفقفى رويه مع البيت الثانى نظيره المتهى بكاحة : 
فوات : والأجدر أن يكونالبيت الرابع هكذا : | 
إذا كان من يهوى وسكر فى لظى 2 ثبيت خواء ساحمة” الجناث 
ا بلاحظ أن وزنالشطرالأخير من اللسكامل وسائر الأببات من الطويل 


- 
الامّمحلال الأدلى ؛ 


شجع تعدد الدول فى الوقت نفسه تقدم الامجاهات الآومية فى مختلف البلاد الق 

نت نشكل المالم الإسلاتى . وكانت كل مملسكة تريد أن تسمو ببلادها » ومن هذا 
التاريخ بدأ امجماء ماحوظ حو دراسة الناس وأمورثم فى كل يلد . وعلى هذا النوال 
كانت توجد منافسات سياسية » ومنافسات أدبية بين أثراك وإبرائيين ؛ وبين عراقيين 
وسوريين » وبين عرب الثمال وعربالجنوب . وعلى عمكس الألوف »لم تكن هذه 
للنافسات مثمرة ؛ ولمتنجح فى إحداث جو من تنافس المصور إشخلاقة . وكان قد مضى 
العصر الذهي لضروب التقدم الثمرق في الآداب والملوم ؛ وكان هذا يداية الاضمحلال 
الذى تلاحق على مر القرون التالية . 


وألف الإبرائيون قصصاً لا حر لمافى الحب على نسق شعرى ذى شكل أدنى 
جمبل . وقد نالت هذه القصص كثيراً من النجاح . وكانت القصة الشعرية الفارسية 
الأ كثر شعبية قد طبعتفعام ١18/‏ ؛ وهى ليلى والجنون لنظاى . وعلى عمكس عمر» 
كان نظاى مشهوراً إثقواه ؛ وياعتداله ؛ وإتفانه فى ااشعر » ويد بطل القصة ليلى 
القى بزوجها أنوها لآخر » وتلحق به بوم » لكن ذالك لكى عوتا معاً . 


هذا هو الموطوع الأبدى في الشعر الششرقى الذى لا تستطيع أن تبدع فيه أساطير 
الحب بدون دموع وبدون أحزان . وفى ذلك العصر »كان الأدب الصوفى يتغتى بالحهب 
الإلمى . ونشأ فريد الدين العطار س أحد منشى هذا النوع من الأدب الصوفى ‏ 
فى نيسابور فى عام 1١11‏ » وقد تضمن مؤلفه 1 كثر من مائتى ألف من الأببات 
الشعرية ؛ وكتابه م منطق الطير » اللدى خلِد ذكره فى الأجبال التالية » شعر رمؤى 
من ثناياه تبحث الطير عن ملك . والطير رمز للصوفية الى تبحث عن الحقيقة . 


وكان ابن الفارض صوفياً كبيراً ولد بالقاهرة فى عام 11١‏ وعير عرف حميع 
الموضوعات الصوفية فى قصائد رائعة . وإن حرارة العاظفة الى تعر عنهبا لتجمل المرء 
يمظن أنه يقرأ أشعار؟ فى الحب الحسى والرغبات الشهوانة » لولا ورود كلة أو بيت 
من الشعر من هنا وهناك نبعث « الروحانية » العلوية للالحام . وهذه الأشعار التي 


14 لله 
أصبحت كلاسكية » ترتل أبضاً جماعية فى أثناء اس,لسات الروحة للدراويش . 


لكن سعدى كان الانمكاس الأ كثر وضوحاً لهذا المصر المنحل . ققد ولد فى 
شيراز فى سنة 4م١١‏ وتلق دراسته فى المدرسة النظامية السنية فى بغداد ورحل كثير؟ 
فى العالم الإسلائى » وفى الا”قطار المتاحمة . وما حارب ضد الصليبيين أسر؛ وسرح 
مقابل فدية » واعتقد أن الواجب عليه اعترافاً بالخيل أن يزوج من ابنة الدى أطاق 
سرحه . وكانتهذه المرأة شمرسة » فطلقها . وفى سن الخسين » آب إلى شيزار ؛ التى 
كان لزاماً عليه أن يقضى فيهسا خمسين سنة أخرى » وتؤرخ كل مؤ لفاته الفترة الثانية 


دن حياته : 


وكتب سعدى ( ند امه 6 أوكتاب الأحكام » و« الديران » وهو ديوان من 
إلا شعار الورءة أو البذيئه و « الجلستان » أو روضة الورد »؛ وهى تموعة من اللج 
والاأشعار الختلطة » و البستان ع الذى عرض فلسفته الشحونة باللذة المسدية » 
وتتفوق هذه الؤافات المتنوعة ,سبب حيال إلهامها » وثورة استماراتها . وكان سعدى 
قد اجتاز كثير أمن الحن انى عرف يهدوئه أنيتغلب عليها على الدوام . وكان شديد 
التأثر بالجال فى شى صوره وتوفر له فن التعبير عن أفسكاره بصيغة محسكمة » وعبارات 
أخاذة وموازنات موققة , : 


وليس من الممكن أن نتتبع ههنا ه_ذه النصوص الرائعة ااتى تفوح فيها لذاته 
الجسدية الرقيقة » كا لا كن مقاومة لذة الاستفادة .ببعض هار تحربته الفنية : 


لو محيت العقول من وجه الاأرض سا وجد من يقول : أنا جاهل . 


لا تتعجل وتعلم الا“ناة فإن الجواد العرنى يعدو أشواطاً قليلة بأقمى سرعته ‏ أما 
ا جل فيعثى على مهل ولكنه رسافر بالليل والنهار <تى يصل إلى آخر سفره . 


إن خفة البندقية لدليل على أنها فارغة , 


به 50 ب 
الخلاصة ؛كان سمدىشاعراً وفيلسوفاً فى وقت واحد لكنه فلسوف سبل العبارة 
وشاعر زاخر بالحسكنة » وقد مات حوالى عام ٠م17‏ . 
أما القرن التالى فقد انتثسر فيه اسم حافظ الشيرازى . 


حافظ الشيرا زى: 


كان أعظم شاعر غنائ فى إيران ورا كان كذلك فى الثعرف كله » وادعته كل 
من تركيا وأفغانستان والهند على أنه رمز مجدها الوطنى . وكان لا يموزه أن ينقد 
عند ماكان يقتضيه النقد ‏ الادعاء بالعلم والمعرفة » والنفاق فى معاصريه ؛ كا كان 
ينقد بعض رجال الدين ‏ وإنه لاأهل لنتقد كل أواثئك لما كان يفيض به من 
الحكة والصفاء . 


اشرب مطشا فإن الشيخ والحافظط والفنى والحتسب كلوم منايهورن إذا رأيتهم 
عن كثن 2 


لكنه من جبهة أخرى يفيض لحاذبية قاعرة رققة عند ما سود الربيع ٠‏ 


| سكئكر أئفاس الصيا عبير المسك والطيب فيصم العالم المجوز غض الإرهاب. نضير 
الشباب . . وستهدى زهرات الا"رغوان 1 كؤس العقيق إلى الزنابق البيض .. وتتطلع 
أعين الارجس إلىخدود الشقائق الجر . . وسيعضى البلبل فى أله الذى احتمله بسبب 
البمد والحجران فتتنجاوب أصداؤه فى عنم الورد والريحان . . فلا نحقر أمرى إذا 
مضيت من المجد إلى بيت ألحان » فجلس الوءظ طويل وسيعضى بنا الزمان . 


ا كن 


ويا قلى إذا أجلت. لبو اليوم إلى غد . 
فنذا الذى. يضمن لك البقاء إلى الغداة . 


غارة المغو ل: 


بعد أن بعث الأنراك اللجوقيون قوة فى المالم الإس_لانى أتاحت له أن يقاوم 
المعركة الطويلة للصليبيين » اممعكوا بدورهم فى الثرف » وتركوا الأمبرطورية تتفتت 
إلى تمالك صغيرة مشرقة حا » لكن كلا منها كانت تقف مجاه الأخرى بالمرصاد بيد 
أن قبائل السبوب الخرية فى الشرق حيهاكان يستبد بها الجوع أو نحف أديها منايع 
الرزق ننيسحة حدب الأرض - كانت تلك القمائل فى هذه الأحوال ترحل مهاجرة 
مجاه الحدود حيث توجد مناطق أ كثر ثروة . وسيظل هذا داما التفسير االكاشف لهذه 
التيارات السكبيرة من الغزوات الى كانت تفوق جميع الأحداث الأخرى فى التاريم . 


ثم جاء جتكيي خان الفارس الغولى الخالد والثير للرعب أيضاكأسلافة الأقدمين , 
المون - وإنكان أحسن إعداد وتنظما » وشرع يضع بده على آسيا الوسطى . فقى ‏ 
سنة 515( أنتصر 50,0٠٠‏ مغرف مسلحين بأقواس غريبة » قاذفين بالأسهم وثم على 
ظهور الخيل فى زحف سريع على د شاه الخوارزى . وأكتسح جيش آخر يخارى 
بقيادة جتكيرخان وعسكرت خُيول آسيا فى الساجد » وهى أمكنة لتأدية فرائض 
الصلاة والتبحر فى الملوم . وكان عبثا أن نستسلم سمرةند وبلخ » إذ ذهيت المديلتان 
ضحية مذيحة نفذت بشدة لم تستطيعا معها أن تنهضا من كبوتهما القى لازمتهما حوالى 
مائة عام . ودمر ابن جتكيزخان وهو يتابع أكتساحاته » خراسان »ا خربت مرو. 
وناضلت نيسابور ببسالة . لكنها سقطت فى سنة 1؟؟1 © ونهيت الرى . وكان عبثا 
كذلك أن محاول جلال الدين ابن حمد شاه التوجه ناحية نهر السند ليبدا الحجوم ٠‏ 
ققد غلب على أمره . وسقطت هراة وأصيحت أنقاضاً . وسار كل ثىء خرايا يبابا » 
وظلاما » ودمارا » وهناك حيث قامت قدعا الدن المزدهرة » أزيلت جميع المرا كز 
الثقافية فى العالم الإسلانى الثمرقى » وهدمت 'آلاف المساجد من وجه الأرض » وأتلفت 

:دور الكتب » وقتل السكان الذين لم يتمسكنوا من الحرب » يمد السيف أو ذيموا 


ااه 


فرادى » وكدست رؤوس الضحايا على شكل أهرام بغيضة . لقدكانت هذه الوحشية 
النسقة عن عمدتهدف إلى تحطم كل محاولة للمقاومة . 


بيد أن جلال الدبن كان قد أعاد تنظم جيش فى ديار بكر » لكن فرقة من 
.٠م‏ رجل كانت فى الطريق من قبل من منغوليا نحت رياسة أوغلاى » وهو 
ابن جنكين وخليفته واأشبع بالجنون التدميرى ؛ ونيب هذا الغازى أذربيجان » 
وثمالى ما بين النهرين وجورجيا وأرميلية ٠‏ ومات أوغلاى عام ١541‏ ويموته 
أنقذ القليل الذى بق من العالم الإسلااى . وبعد فترة قصيرة ؛ |نتشمرت موجة أخرى 
من الغزو سنة ه9١‏ . وقد رأس هذه المزوة هولا كو حفيد جلكيز ؛ وتقدم من 
ناحية سم رقند وبلخ . وتَضى على المالك الصغيرة التى كانت قد أقيمت على أتقاض 
الخلافة ه وانجه حو بغداد . وفى ينابر من سنة /6؟ | هجم الات ال4صادعلى العاصمة 
وفتح فيها ثغرة ٠‏ وتقدم الوزير الكبير ليناقش أى شروط للتسليم » ولكن هولا كو 
رفض أن إستقبله . 


كان الستعصم آخر خلفاء العباسين عالما ورعا ؛ وواهيا نفسه للدين والسم 

أنه كان قد تنبأ للمولا كو ٠‏ د إذا قتل الخليفة » فإن العام كله سبنةهب رأسا على عذب 
وستكون الشمس فى حال كسوف » وسيتوقف سقوط الطر » وسيتوقف النبات عن 
افو » . لكن هذا الغولى الدى طمأنه علماء التتعجم » لم يدع نفسه يتأثر يهذه النبورة ٠‏ 
ففى العاشر من فبرابر كانت جيوشه تتوغل داخل الدينة ؛ حيث قدم الخليفة فى حراسة 
واديه وء هم من الموظفين اللسكيار » ليعراض عليه تسلما بدون قيد ولا ششرط ٠‏ ويقال 
إن ٠٠١٠م‏ من السكان ذمموا» 54,٠٠١٠‏ عام دينى تقذ قبهم حم اام 
ومات لق من الملماء » والشعراء و المفتفلين بدراسة العلوم الأبرياء الذين ثم دائها 
الضحايا ب فى هذه الجزرة اللشعة . ونهبت أو أتلفت كنوز مكدوسة مذ قرون ٠‏ 

وقذف بكومات من الكتب في نهر دجلة »كادت لكثرتها تفف مسجرى مياه النهر 
« وكانت المخطوطات اليكدوسة تشكل جيرا من شاطىء إلى الشاطىء الآخر وحرق 
الغزاة بقية ما شاهدوه طافيا خوفا مئ عدم فيضان اللهر بالماء » .. وطيلة عدة أيام » 
أصبحت مياه دجلة سوداء من حبر ملابين الكبتب والمخطوطات الىكانت قد ألقيت 
فنه . وبعد أن أكرء الخليفة وأسرته على الكشف. عن ثرواتهم » قتلوا بعد ذلك., 


ةم ل 


ولأول مرة ‏ منذ ..+ عام - يعيش ال الم الإسلاتى بلا رئيس ديى 


وفى سنة 155٠‏ » استولى هولا كو على حماة ؛ وحمص » وحلب ااتى قتل فيها ‏ 
كا يقال ٠...‏ .٠ه‏ شخص بحد السيف . ثم عاد إلى منغوليا التى مات فبها من قبل 
أخوه خان الا كبر ٠‏ وتابع الجبش الذى كان قد تي فتوحه وأخضع سورياء ولكن فى 
عين جالوت . بالقرب من الناصرة » وحد نفسه بغتة أمام جش مصرى ٠‏ وقد قدر 
لهذا الجيش أن ينقذ مصر بل أورويا من النهديد الغولى بعد انتصار كان أعنه غاليا 
بقيادة قطز وبميرس ٠‏ وعندما انمسر المد الغولى ؛ مرك وراءه بلادا أصيبت إصابة قاتلة 
في بنأمها واقتصادها » وشعبا مقطع الأو صال » لانظام ولاقوة ولا نشاط . 


وقد ألق اللوم على هذا الانهيار الذى محصر أسبايه الباشرة فى هذه الساسلة 
الطويلة من الحزائم الى كانت قد ابتليت بها الجيوش الإسلامية فبل انتصار عين جالوت 
وفي أزمنة أخرى »كانت هذه الجيوش تواجه جيشا أ كثر بأسا » وكانت تننهى بدون 
شك بصدالوجة الدمرة . فكان على الغولين أن يعودوا من حيث أتوا مثل امون 
فى معارك قطالونيا » ومثل العرب أنفسهم فى بواتييه . 


دنمن الحضارات الأخرى » نعرف أثنا إلى فناء» هذه الملاحظة النىيعاد تكرارها 
كنا هذا » والتى تحققت عن طريق التجربة » نسيت أماما . بيد أن التارعغ يقف 


داعا بذ كرياته المخفة » والمسيران الذيبن يتضورون جوعا قفون داكا على الأبواب ( 
وعلى ام استعداد للائقاض على هذه ا1ضارات » عندما نحين الفرصة اللاكة ٠‏ 


م يكن السبب الرئيسى للسقوط الشايع للحضارة الإسلامية فى المجوم القبل من 
الخارج ؛ ولكنه يكن فى الالال البطىء للقوى الداخلية وماسكها » وفي الفوضى 
السياسية والأخلاقية التىأحدثمالفساد والسيز» والجولرالخوف» ورعااحدثها كذلك 
افتقار معين للتحول الطبيعى مع التطور العادى للحضارة ٠‏ حا قد اعترف حَان الأأكين. 
بالإسلام كدين الدولة بمد سين عاما من انهيار الأمبرطورية وكان هذا نصرا أدبا 
.كبيرا » لكن الأمبرطورية الإسلامية بقيت بعد ذلك مصابة في وحدتما إلى 
الأعماق  ,‏ . 


0 


وا 


الممليك ؛ 


إن أسرة للماليك وهى آخ رأسرة فى العالم العربى كشكل النتيجة النطقية للاتحلال الذى 
كان يفت فى عضد الامبرطورية الإسلامية منذ أ كثر من أربعة قرون : فكانت أسر 
مص ر على مثال خلفاء بغدادنتخذلا نفسها حرسا من ااماليك الأجائب » و بذلك انتهىالأمر 
إلى النتيجة نفسها نقد - الحرس -المرترقة الدولة أولاء ثمعينرئيسهمالسلطان ولمتعد 
توجد قاعدة لوراثة اللك » فقدكان الأقوى هو الذى حم ٠‏ لكن هؤلاء السلاطين». 
وهم تماليك من أجناس وقوميات مختلفة » وأجانئب عن عصر ؛ لم عنسوها في أثناء 
توليهم املك غير قليل من إنجاز بعض المهام . 


كان أعظمهم حميما بببرس الذى نشأ ماوكا تركيا » اكتملت فيه إلى أتمى حسد 
خصائض الرياسة » وكان بيبرس قد أحرز انتصاراته الأولى ضد الغول » ولكنه كان 
مخاصة بطل المركة الظاافرة ضد الصليبيين . وكان قائداعسكريا وس.ياسياء فأعاد تنظم 
اليش ؛ وعضد الأعمال العامة » وأقام النشآت الديفية والتعليمية » والستشفيات » 
والساجد . وكان سلطانا نافد البصيرة أذا عمد معاهدات حالف مع خان الأ كبر صاحب 
تملكةالمخول »و مع شارل الأشجو ىهللك صقلية وجاكملكأرغون: و باببع عن حكمة فى موكب 
حاقل أحد العباسين خليفة » كان على قبدالحياة بعد مذحة بغداد . ولم يكن منصب هذا . 
الخليفة إلا منصيا شرفيا له السلطان الروحى دون الساطة الزمنية . غير أن هذا المبدأ 
استمر طيلة عدة قرون وكان خلفاء بببرس أقل إثسراقا منه فلم تلبث الضرائب الفادحة 
والأويئة والجاعات المتسكر 
ومن بداية القرن الرابع عشير أصبحت أسماء هؤلاء السلاطين غير جديرة بالذأكر .' 
وكل ما تميزوا به الجهل والوحشية . وقد حي أحد هؤلاء السلاطين على أطبائه أن 
بقطع رءوسهم لعجزم عن شفائه من أمر اضهء كا كانهناك سلطان آخر كلماشير بدهو 
الغباوة والجهل وعدم توقيع القرارات الرسية » وأكثر غرابة من ذاك هذا الذى أمر 
بقطع اسان كتميائى م ستطع أن حول أو كسيد الرصاص ذهباً ٠‏ 


رة » والفوذى ااستمرة » أن خربث شيثا نشيئا عمس , 


وجب أ ن نضيف أن هؤلاء الحكام ٠‏ لاحاليك كانوا بعامة رجال أعمسال © يلو . 


ست ولأ اسه 


يجارا غابة فى الجشع 5 م أن أحدثم احتكر الفلفل وباعه يفك ذلك الرعمة بعوائد 
صخحمة ولا رو هذه الحاولة غلته م6 أجرى هذه الحاولة تفسها مع السكر 8 


وكان من الطبيمى “نتيسجة سوء الأحسوال العامة أن يشسرف الاقتصاد على الخطر 
وتنقص المواد الغذائية ؛ ويصبح القسط مرضا مزمنا فى مصر النعسة » وفى سوريا الى 
كانت تعتمد عليها ٠‏ ويقال : إن هذين الإقليمين فقدا نحت ظل المماليك أ كر من 
ثائى سكائهما . وأخيرا خربت غزوة تيمورلنك فى بداية القرن .الخامس عير سوريا 
التى هدم فيها كل ما بق من مساحد ومن وآثار » ومن مدارس » لكيلا يقام أبداً 
مرة أرق . 

وهيالا. اب آخر حدد شيئا فشيئا خسوف السلطان العرفى ففى حوالى ماية القرن 
الخامس عثير عندما عير فاسكو ده جاما رأس الرجاء الصا نحموات تجحارة الند 
والجزيرة العربية عن الموانى السورية وللصرية . ففقدت نهائيا مسدرا هاما للدخل . 
وكان كشف أمر يك كذلك يشير إلى انطلاق عصر جديد . وانحهت أنواع النشاط هو 
الغرب » وراح مركزالجاذيية للحضارة ينتقل فىهذا الانجاه » هذا إلى أن الامبراطورية 
الغربية الشسرقية تلقت ضربة قاطية بيد الأئراك . قفى سنة 1915 » بالقرب من حلب 
انتصر المئانيون ‏ أولاد عم السلاجقة ب الذين كانوا قد استولوا على القسطنطينية 
س على جيش المماليك ؛ حتى إذا احتلوا سوريا » انتزعوا السلطنة من القاهرة » 
واستولوا على الدن اللقدسة . ولم ,تردد السلطان الترى فى القسطنطينية أن ينسب إلى 
تفسه امتيازات الخليفة » ويغتصب بعدها لقبالخلافة . وهكذا شاخت الامبرطورية 
المرية فى الثمرق ٠‏ 


مملكة غرناطة : 


مجدر بنا أن نعود الآن إلى الأمبرطورية فى الغرب . لد ضعف بسرعة الحاربون 
المترهبون أتماع يوسف بن تاشفين بعد اتصالحم بالمادات الأندلسية . فى الجبال الواقعة 
جنولى مدينة مراكش الى ذسى خلفاؤه مراقبتها» أخذت القبائل تتوالى س جماعات 
وراء مهدىكان يدعو إلى العودة إلى بساطة الحياة والإيمان . وهكذا لفت أسرة 
بربرية هى أسرة الموحدين ) أسرة المرابطين في بلاد مرا كش أولاء ثم فى أسبائيا . 


الا 


ويعيد التاريم نفسه ؛ إنه داهاً هو نفس التاريم في خطوطه الكبيرة . ققد جدد 
ساد من جديد الثرف بنتائجه الحتمية.» وفقدت الخصائص الحربية » وفسدت السلطة ». 
وضعفت » وتدتنت » وأقبات قبائل أخرى لتحل عمل هؤلاء . وهكذا مخدث فى الغرب 
من الالال والاصمحلال مثل ما حدث في الشرق . 


ولم تتم تقلبات الأمور فى أسرة المو<دين ؛ والدول الصغيرة الى نشأت عن تفتنها » 
البوض بتار الحضارة العربية . وعرضت لفخطر ما مص الغرب من النتائع الباهرة 
الى أتت نتيجة الاتصالات الى امتدت بين السامين وللسيحيين . وظلت هذه العلاقات 

محدوها التوفيق حتىطيلة الراحلالحرية الستمرة » لكن حدث ذات يوم أنللسيسين 
الذبن كانوا منقسمين حق ذلك الوقت الحدوا معآ وهاحموا اليش الإسلاىالذى كان 
يتقوده مد الناصر ( 195( 1816 ) . وكان أبو يوس فيمقوب نابها حقاً إذأقدم 
محرأة على التخلى عن ابن رشد فى سبيل أن يشرك رجال الدين فى سياستهالخربية . ولا 
كان الناصر مكرساً نفسه للدلذات فلم يكن يتم لا بالفلسفة ولا بالدين . وقد غلب على 
أمره فى واقعة العّّاب فىسنة >7 » وبلنسيهفى سنة .م©؟( » وأشبيلية في سنة,/4؟1 
ولا أضنى الكفاح العرب فى كل ناحية » تقبروا فى مأمن من سيرانيفادا فى مملكة 
غرناطة الى ظلت نحت حكلهم قرنين» واختفت آخر صورةمصغرة من السيادةالإسلامية 
الآفلة فى الغرب . 


كآن الوحدون من الشيدئن السكيار للحصون أولا » واللقصور ثانا » وعثل قصر 
أشبيلية ازدواج هاتين الطريقتين الماريتين الفنيتين » نعنى بهما طريقة الحصن وطريقة 
الصرح ؛ وأنشأ اللوك المسيحيون مسا كتنهم على أساس هذا الازدواج فى سنة .م4١(‏ 
وكير وه . والقصر ( الكازاربالاسباية:) آثر ذوطراز عرف أسباق»أى مسيحىمغرى 
على شا كلة قصر سائتا ماريا لابلانكا فى طليطلة » وقصر كور بوس كريسق فى بطليوس 
وقصر الكنيسة فى مرا كش هو كذلك من طراز أسبانى عرف » فى ثلثه الأعلى الذى 
يتوافق على وجه تام مع قاعدته للغربية . وكثل شرفاته الطلة على الأروقة 'ونوافذه 
خرلمزبفة حلية عينة هن العارة » وأخذ دج لاجيرالدا اسه عن عثال برئزى عثل 


5 


الذين المسيحى ويفوقه علواً » وص الرغم من قله فإنه يدور لأقل هبة رياح . ومن 
اليديهسى أن برج لاجيرالدا لم يكن يستطيع أن عثل العقيدة الاسبانية التى كانت مهرمة 
فى هذا اليد الكرم . 


وبق قصر الجراء في غرناطة أحمل مبنى فىأسبانيا الإسلامية » وهوفى الوقتنفسه 
أحد مبتسكرات عبقرية الإذسان العجية ؛ واسمه مشتق من الصفة العربية م الأحمر 2" » 
وبدىء فى انشبيده سنة ,م54( وفقا لتخطيط نكم » واسنغرق بناؤه زمنا طويلا جداً . 
وكان صمنه فى أول الأ يتسع ليش مؤ كف من ع جندى ؛ ولكن فى القرون 
التالية حولت هذه القلعة الشامخة إلى عدد كير من القصور » ومن النازل لاقطاعيين 
وعثل كذلك نحهآ رائعة من الفن . وكل ما تستطيع عبقرية الإنسان أن تتخيله من 
روائم الفن قد اجتمع هناك على هذه الصخرة الوعرة الامدار » الحفوفة بشعمب عميقة 
فى موقع ممتاز وفربد . وبشرف قصر الخراء المعلق بين الأرضى والسماء على الهاحات 
الشاسعة النحدرة للريف التى تخلق فيها الشمس الدافئة فى أسبانا والمياء الوفيرة لجال 
سميرا المغطاة بالثاج » أغنى المزروعات . وفىمشارفه » عادمنظر مدئة موشاة » سابحة 
فى ضُوء البحر الخمتوسط . وبدخل فى هذا القصر عن طريق واداضيق مخصص له غارق 
فى ظلال وارفة لاتغرب عنه عثل نوعا من العهيد لد خولهذا القصر ؛ م الشهدالساحر 
للقصر وللحدائق التى تزخر ما فيها من جواسق وأروقة وأعمدة . وفى كل مكان منها » 
عاثيل من المرمر» وأشجارء وأزهار وتبدو فهاشجرة النارالوردى» وأشجارالياسمين 0 
أ كثرتفتحاً » وأ كثر 'زدهاراً من أى مكانآخر » وأغصان أشجارالرمان » وأشجار 
الليمون النى يصم ب كسرها. ولاإستنشق فىأىمكان آخرعطور! كثر فتئة من عطورها. 
وهاهى ذىمياه سير البعيدة التى يذني إلىحدائق القصر نما عللا ,ثير الدهشة ؛ ينها 
تنوهج ثيس لالامد فكل مكان خبط بها . وثرى هذه المياه تتفجر منكلجبهة . فتتدفق 
على الفسيفاء » وعلى العائيل المرمرية » وتتدقع على شكل أعمدة صغيرة تكاد تكون 


» 115“ إلى‎ ١999 قل إنه نسبة إلى بنى الأحمر الذين حكوا غرناطة من‎ )١( 
أو من الثربة الخراء التي يني عابها القصري . (الترجم)‎ 


اماه 


شفيفة أو تثنائر فى شكل قطرات لا حصر لما تتشكل بألوان متنوعة على صو ءالشمس 
ويشبه نص من الشعر العرلى النقوش عى فاسقية بهو السباع المادة التى تلون حوض 
الفاسقية 210 بألوان مختلفة _بشيهها بعقد اللؤلوٌ فى لماه الصافية المتلالقة ع . 


وقد لمبعاماؤمم بفن التألِمْالساحر بين الحجر والماءوبيئ قوائين ااثقل ومستوى 
النظر والضوء . فهذا حائط من الفسيفساء يتموج مع انكسار الضوء الذى يتسكسر 
على للوجة مع ظلال تنساب فى اهتزاز . وفىحوض الريحان ( فى قصراخراء ) يتراقص 
رواقه مع أوراق الشجر الى يعكسها دون توقف . وهو السباع الدى يربض فيه اثنا 
عشر سبعآ هن الرخام تحرس الفاسقية يعد إحدى روائع الفن بسبب توافق أبعادها » 
وتناسق أعمدتها ؛ ورشاقة عقودها . ويهر الار بسبب ثروة قبابه الكاسية » ونقوش 
سقوفه » ورسومه » وشيابكه وزخارفه الى تنشابك بعضها فى بعض . وتعبرهذهالمجموعة 
من القصور الفاخرة » والثسرفات » والحدائق ؛ والفاسقيات عئ ذروة الفن الإسلانى 
وأنوله فى آن واحد » وعن أشاط مظفر شدد فى سر وقوة تنطور محاء الرشاقة )»وعظمة 
تتحول إلى طرافة . وهكذا ء فإن الصائص البطولية الى كانت قد شكلت عالما فانحاً » 
أخذت تضءف شيئا فشيئا تحمت شطط وفرة الترف والثروة . ققد ينتهسى كل ذلك إلى 
دعة عن الماة الرخة » ودعوة دائمة إلى الراحة » و إلى الث.طل . وكان السكان الترفون 
فى هذه الجنة ذات العم لا يستطيمون أن يصونوا فها خصائصهم الحربية . 5 أنهم 
جماوا من الحسكة المتواضعة الى كان قد نتشسها مؤسس هذه المملكة قدوة امملهم فى 
كل مكان ( لا غالب إلا الله » وننححت كاسة ملوك الأنداس ود بلوماسيتهم وقنا طويلا 
فى إنقاذ تملنكة غر ناطة ٠‏ لكن هذه الكياسة لم تستطع أن توؤجل احتلال المسيحيين 
الفترسين لهذه المهلكة . ولم يعرف أبو" عبد الله آخر ملوك غرئاطة # العاجز عن 


)0( الفاسقية حت ضرب من الممة ولمل ذلك تشبيه للها باقمامة فى استدارتما . 
( الترجم) 
6 1 مقاتيح غرناطة أجل آثار المسابين وأروعه! فى ربيع الأول سئة بارواره 
ولما بى أبو عبد الله حول الكارثة » ومخته أمه قائلة له : «إنك مثل النساء ملسكامضاءا 
ل تحافظ عليه مثل الرجال » » ثم هاجر إلى المغرب و'زل بفاس حت مات يها ؛ وبق 
نسله إلى سنة /ام١ ٠‏ يعيشون من أوقاف السامين المرصدة على الفقراه والمنقطمين ح 


م ١48‏ حشارة ) 


سد ويام اسم 


المقاومة ‏ غير التفاوض » وسلم غرئاطة فى م ينار سنة ١4919‏ . ويقال إن هذا الملك 
"البائس كان قد طلب من الملك امسيحى أن إسد الباب الذى قادر مئه قصيره السحرى 

لكيلا ,تمكن أى إنسان أن عر به قما بعد ؛ ويقال إنه عندما عير الممر الأخير © الذى 
من حيط النظرة باللنظر السجيب للقصر » الهدرت الدموع من عيليه » وسواء 1 كانت 
هذه القصة صدقآ أم كذبآ » فإنها قد أبقت على هذه الأسطورة الحزيئة الحسرة الأخيرة 
لهذا الغرف ٠‏ 


وقد أطاق على حى من مديئة فاس « حى الأندلس » وفئه يميش الخلفام المنفيون 
من غرناطة ؟ ومحتفظ السكثير منهم كأثر باق عفتاح منزل أبيهم . وتثير عرارة أغنية 
من أسمى أغانيهم ( يا أسق ) ذكرى المدينة الق لم عم ذ كراها بمد : « ك أتأسف على 
الماضى .. وعلى أيام الفرح والسرورء وعلى الأمسيات اللذيذة » يا مسا كن الأندلس الى 
د عير عن حزن غربق قُ الأوهام دون أن ثفهم دام مدلول هذه الكليات - 


و إنه يفكر في غرناطة م . . (© 





ح [عن ناريج الأندلس السياسى والممرانى والاجتاعى . تأليف الدكتور على محمد 
حمودة ص 844 ] . ( الأرجم ) 


)0 وبذلك معت الأسباب وتكاتفت الظروف على العرب لعثير فى تفوسهم مو 
هذه المدينة حباً فريد؟ عا قد اتصفت به من صفات » وعا قدرمزت إليه من ممان . 
فذخر كلامهم عنها بإغارات جميلة تنطق بهذا الحب . وجمل الشعر الذى قاله شعراؤها 
ل الذى قَاله شعراء سبمو| أخيارها 4 شيص بالحب الخار الملتهب عن ساسلة اقرأ عدم 
ثم غربتٍ الشمس - تأليف الدكتورة سهير القاداوى ص م7 ] . (الترجم ) 


6/ا؟ سس 


(؟) 
غفوة العام الاسلاى 
النوسع الأور وفى: 


' إعد سقوط غرناطة » اجترأ الأسبانيون <ق وصات جرأتمم إلى درجة ملاحقة 
السامين في أفريقية ٠‏ ففى بداية أاقرن السادس عثير ؛ استولوا ‏ على التوانىى -- على 
مليلة » والرمى السكبير ؛ ووهران» وبيحاية ؛ ومدينة الجزائر . لسكنهم مارسوا سياسة 
المكايد الدنيثة » وكان لزاماً على الحاميات الأسبانية أن محتشد فى هذه المدن انها 
يوش حخاصرة ٠‏ واستنجد المرب والبربر الذين م إسندوا العربكما يفي بالأتراك : 
ووضع الأتراك قدمهم فى أفريقية الثمالية فى سنة /!! م |.. وبذا نيدأ مرحلة جديدة » 
وتستمر حتى سنة [4٠‏ © واستقرت حكومة عسكرية فى مديئة الجزائر » وأصبحت 
إقطاعية للقسطنطينية » وقهروا شارل كانت القادم مار الدينة مع 0.٠‏ سفينة 

و..ءره"م رجسل دنة .م104 . ومنذ ذلك المين أشرف الأتراك على حوض البعر 
التوسط . وانتظم مشروع جبار من القرصنة وقتئذ . وبعد ماوجه هذا الشعروع ضد 
السفن الأسبائية » امتد حق أصبحت جميع أساطيل أور وبا ضحايا لهذا المامروع . وقد 
ظل القراصنة سادة البحرالمتوسط طيلة القرئين السادس عثمر والسابع عثير » بلظاوا 

كذلك إلى أن م الاسدلاه على مدينة الجزائر فى سنة ,سمو ء 


بيد أنه من بدوسنة ماعو ١‏ ء لم تنذهك فرنسا عن عمراقبة إفريقية نحت صورة مواق 
القتال » ونحت صورة منشآت لجارية مسموح بها . ومند سنة با/اه١‏ 4 عيات قنهلا 
فى مدينة الجزائر » وتبمتها فى ذالك الحسكومات الاخرى الا"وروية اانى كانت ترخب 
كذلك فى حماية لمجارتها . لكن » الباى طالبهم بحزية ضخمة » وفى سئة ١٠١0‏ قهر 
الاسطول الترى فى لبانت » لسكن السفن الأوروية لم نستمر كثيراً فى خضوعها لابَرَاز 
هؤلاء القراصنة ؛ فعلى الرغم من الجزية المدفوعة ؛ صودرت شحنات ا'سهن » واستولى 
على للنشآت »؛ وببع ملاحو السفن كأأمهم أرقاء . وإزا ءكثير من الاستفزازات وجهت 
المجلترا حملات تأديبية فيسنوات 1519 2 68( 2 19/9( . وفى سنة 9م19 ضربت 


سا 01/8 اعلم 


فرئسا مدينة الزائر بالقئابل بقيادة دوكين . وفى سنة 1184 بقيادة استريه . 
وطبلة القرن اثامن عثير كله دفعت جميع الدول الأوروسة » والولايات التحدة نفسسها 
عند ظهورها على المسرح ؛ جزية إلى داى مدينة الجزائر » لكن ألم رسنة لم تماد 
أوارها » وكان البحر التوسط برغى ويزيد بهذه القر صنة . وقرر وقتئذ مؤامر فينا أن 
ينهبى هذه القرسنة » ولم محصل بعد حملة المجايزية هولندية فى عام 1835 سيةتها حملة 
أمريكية بام إلا على وعود لم تغير منالوقف شيئا . 


وفى سنة .م( ووفق على حملة فرنسية برضاء جميع القنصليات الأوروبة باسكثناء 
اليجاترا . فتوجهت لتحقق أهداف مؤعر قينا وهمى محطم مساق للقرصنة » ووقف تام 
لثرق » وإلغاء الجزية الى تدفمها عبثاً الدول للقاعقامية الركة . وفى ظل العمل الخاسم 
لفر نسا » أدى التفويض بسرعة » لكن الفاوضين نسوا بسرعة كذلك هذا التفنوض . 
ما بربر إفريقية النين محرروا منالوصاية العربية الى كانت نطغى عليهم » فلم يظهروا 
أى رضاء لفرنسا عن وصينها . 


تقدم الأثراك وتفهقرم : 
بهد الاستيلاء على الآسطنطينية سئة #هغ ( » شملت الامبراطورية التركية جميع 
البلاد العربية ما عدا بلاد مراكش وجزءا من شيه جزيرة البلقان . ولم يكن السلطان 
رئيساً ساسياً ققط لبذه الامبراطورية الشاسعة ب لكان كذلك الرئيس الدينى والخايفة 
جاعة المسامين منذ سنة بوه ١‏ . وقد انطلق إلى غزو العالم السييحى » واستولى على 
الصرب » والبوسئة » ومقدونيا » والورسك والمورة » وأقبل على «صار قينا فى سنة 
لاه ٠ ١‏ وواجه العالم السيحى هذه الجلات محزم » وفى مماهدة السلام فىكارلوفتس 
سنة ١9‏ تنازلت تركيا عن الجر » والمورة » وبودولى » ومذ.ءق آزوف ٠‏ وفى 
منة م١‏ اا تخاصت أليائيا 3 ودلاسسيا 4 والبرسك )من حم الا تراك ٠‏ وفسنة 
كان دور شبه حزيرة القرم » وبوكافين » وفى سنة 19م[ الصرب ٠.‏ وأخيراً 
فى سئة بإ( بعد موقعة نافارين »كان الا'تراك قد فقدوا ل للاأبد ل اليونان » 
والصرب ؛ ومإداقيا وفالاشيا . ش 


. مذ ذلك الحين لم تمد تركيا إلا «الرجل المريض. » الدى كانتٍ الدول الأوروبية 


ع بابلا سه 


تتزقب استخلافه وكانت جميع هذه الدول مهتمة به : روسياً عن طريق الشايق م 
امجاترا عن طريق الند » الغسا والجرعن طريق بلاد البلتهان س امانيا بسبب « حامها 
فى العرق » فرنسا عن طريق دورها كامية للاأقليات المسيسية فى الثر 


وننيحة لغرو مدينة الجزائر فى سنة .9م( واحتلال بلاد تونس فى سئة وما 
أقسيت تركيا نبائياً من البسر المتوسط الغربى . وبعد احتلال الجلثرا لقيدص أولا » ثم 
لمصر فى عام 67م واحثلال إيطاليا لأقلم طرابلس وبرقة .وجزر .الدوديكانيز فى 
غام 1911 » عزلت ترك أرضا عن البحر المتوسط العرق . وعنٍدما اتهت"الحرب 
اليلقائية فى سنة ؟148 لم تعد تنسب إلى أوروبا.. وظلت الشعوب الإس_لامية :ما عدا 
القذل » نحت سلطان القانون » أو المق لاشعوب الا'وروية. وبدا المستقيل 
السياسى للمالم الإسلائى منهارآ ل 


سياسيا واجتاعيا قبل العام الا'لف وخرجت.مه وك من طول معرك الحرب الصليدية..» 
نم سققطت فى بؤس مادى وأخلاق لاقراد له بعد أضرار إلغول . 


من أحل هذا استركان العام الإسبلاى ‏ إلى معارضة عامة . .منظمة الكل ديد 0 
استمرت عام تقريياً ٠‏ لوده غير قابل للتغير فى القرن التاسع عشي لأنه دأأعاً شديه 
نقرسة )6 ومشابه بشكل غرس 1 3 عليه ق القرن العالك عقس . 


تقد انتهى دوره قا » فبعد أن جمع أقشل ما فى جميع الحضارات:وبعد أن ثرها 
.عبر العالم » كانت حضارته الخاصة قد انطفأت » وحياة شعوبه قد هبطت 27 . هذا إلى 


.: إن قيام الحضارة الإسلاميةواضمسلالما ان الظواهر التكبرئفى التازيعم‎ .. )١( 
والنظام 6 وسط الللىك ) وج عل الطباع والأخلاق ؛ وى ارتفاع مستوى الحياة ؛ وفى‎ 
) التشس بسع الإنساى الرحم ( والتساميح الدينى » والآداب » والحث العلمى » والعلوم‎ 
. والطب » اشن[ عن قصة الحضارة ب صر الاعان' كك فأليك ول ديؤرانت‎ 
) ص لمم ( رض‎ ٠. برجمة مد بدران‎ 


تح إأري# سب 


أن الطبيمة » والنبانات » والأنمام » والبشر » لم يتغير ثىء منها مح ثسماء حراءالإزيرة 
العربية التى لا يمر لما قرار . 

ثم اختفي الصفوةالقادة الذدين كان ازاماً عليهم أن يقودوا هذه النوضة فىهذا اخضم ٠‏ 
أوكانوا قد استسكانوا إلى التبطل , وكانت الاميراطورية قد وجدت نفسها فوق ذلك 
مضطرة إلى امتصاص شعبين حديثين لكنهما بدائيانو ميان : الأتراك فى السرق والبرير 
فى الغرب . لهذا بيها كان الغرب بتاببع بدوره تطوره الجدى ؛ كان يبدو أرث العالم 
الإسلاى قد ققد كل ابتداع وأحد يفوص فى أسال ب الماضى وبرسف فى قيوده10© وشعاى 
عن وئبات الحاضر والقابل فيظل عنهما فى عزلة وسكون . 


و إذا أردنا أن نبسث عن الأسباب العميقة لهذه الحال » ولهذا الانصراف الماعى 
مجدر بنا أن نلاحظ أن الإسلام يكن ع مسكولا عن ذلك ع وأنه يفيغى أن ذنسب لاجو 
والهاهات الشزة فيين الفسرولوجية النصيب الذى يعود إلهم فى أعى الامتناع عن الكفاح 
وجب أن لمترف كذلك أن بذل الجهود بالنسبة لشعوب قدعة.متحضرة لم يمد له جاذية 
الشىء المبول ؛ وأن أساليب الحاة التى ظلت يفظة فترة طويلةٍ جد من الزمان فىحاجة 
إلى راحية محدد أشاطها ٠‏ إنالعربعندمااستناموا إلى مجدهم القديم» والتفوا برداء منزلتهم 
السابقة » وأقتعوا بأن لهم المدارة الروحية لم يلقوا بالا إلى أن امبراطوريةالمالم قد 
خرجت دن قرضة أيديىم دا التفسير ومثله هو التفسيرالدى يتفى أن نقدمه 29, 


سد أن الزمان قد ولى , 


وفى القرن الماضى لم يبق شثىء من هذا امد اذى كانت عليه بغداد » مدينة هارون 
الرشيد الساحرة القاسية . فتسولت القصور تراباً » وأصبحت خليطا منالمماء . وفىتلك 





(1) كل ذلك سيب الاستعار . (الترجم) 


(١ )‏ نكر ر القول بأن ذلك كله لدجع إلى الاستعمار الذى كانت مهمته الأولى القضاء 
. علىكل طاقات الإنتاج فى هذه البلاد ليبقى له الصدارة والابتسكار ففكل ثى, ( المترجم ) 


ع ,ؤ/ع# ملت 


غير مقبرة طويلة مدن قدمة مدفوئة(" والقلاع وحدها التي أقيمث من 1 كليكيا إلى 
البحر اميت هى الت لا تزال باقية من غير تدمير على الرغم من كل شىء كأها علامات 
لساسلة أعمال بطولية . كانت هذه القلاع تؤوى « سكاناً بائُسين وفى السور الاجرى 
للمدن التى دمرها البشر أو الزمن » تتلاصق مسا كن من املاط الخلوط بالقش . وهى 
مسا كن قذرة تءلوها ثيابٍرثة يتصاعد منها مخار» وراحة إنسانية وحيوانية ترتفع نحت 
الشمس الحرقة » وعندئذ نفكر على الرغم منا فى أشعار عمر الخيام . 


صم 0 
.يلها أه.. آ 


أن الدنوف الرئائة ونداءات الطبول9! , 


إن للدن القليلة التى بقيت من آثار الامبر اطورية الإسلامية تعيش غارقة فى حياة 

من الول لع مد جرب شيعا وحخرى بلا ممالاة ومن غير إصغاء إلى ويج المامى . 
وطيلة ٠.لاعام‏ ؛ ظل السكيان العام والاقتصاد من غير تشيير » و بقيت أساليب العامل 
تتسكرر ثابتة بلا تغيير على عى العصور »فى دمشق كا فىتونس »2 كم فى فاس > ولستهر 

الحرف القدعة وفقاً للسسق عريق فى القسدم . ولم تعد الطبيعة نفسها تنذ كر رخاءها 

الندى لم يكن له مثيل . ولم تعد:هذهالسهول الثى كان برويا بردجلة والفرات؛ والتى 
كانت مخازن المالم القدحم » وهذه المساحات 'لشاممة من الأرض الخصية النى عاش عليها 
ملايين من البششر فى رخاء » إلا صعراء مجدية تثير الحسزن والألم . وام يعد مكنا أن 
تفيض بالحأة مر 5 أخرى هذه الثناطر المدمرة ولا هذه القنوات التى جفت والتى همات 
لولا وجود السوب النى اجتبحت على الدوام . وى الثترق الأدف كله ء لم يعد الريف 
إلا مساحاث من الأعشاب الكثيفة الى :بعث على الزن ) ومن الحشائش مع عض 
حدائق دن الها 31 علوها الغار 3 وءلى مسسافات متراعدة ؛ نحد قري صغيرة آلعم 





)00 كانت هذه المدن القدعة الدفونة تمتوى على آثار الضارة فى الفنون مى 
حضارة الشرق الأدنى » تلك الحضارة الى اعترف بها الغر بون على أنه أعظم حضارة 
والتى أحْذ عنها اليونائيون حضارتهم م نقلها الغرييون عنهم » ( الترجم ) 

)0( لم جد هذين البيتين فا هو مترسجم إلى الخرنة دن رباعات الخيام 01 

( الترجم) 


ع ورج ملك 


أسوارها الخارجة بعضبا بعضاً لتشكل متاريس ضد غزؤات البدو الرحل . ويفوح. 
من هذه الذرى روائع الخراف وتضطرب الليالى فيهابسبب نباحالسكلاب الضالة الحزين 
وهنا وهاك ء تنتعم بمض الضباع فى حذر خلف أسوار من الصبار . 


كان ذلك هو منظر هذه الأمكنة الكثبية فى بداية هذا القرن 237 


وتزدع على الدوام كا كانت ودع فى المصور الوغلة فى القدم قق مسر 
وفى سوريا وفى الغرب حقول بالمحراث أو بالفأس)و تلتج الأرض بشق الأنفس ما يتبلغ 
به البعير . ويفتت نظام التوريث الماكيات إلى مالا نهاية له » فيملك الواحد شجرة 
زيتون عا الوح رين من النخيل هناك ؛ ولا بقى أى إصلاح زراعى مكنا9 . 
ويشكل عدم انتظا م اجو والجفاف أمام الفلاح الذى يتخلى عنهجميع الناس والطبيعة 
ارتنا كا 52 و كا تبرز مشكلة حفظ الحاة قاعة ملحة وفى غاءة الفسوة . 


ومع ذلك, فإن شعوب العالم الإسلاى ماعدا المزرة العرمة قد وهدث لها تربة 
غنية وخصبة . لكن الزراعة تتطلب حب. الاأرض » ويوجد فىهذه الربوع الإسلامية 
خصم .لا بهدأ 3 خصم محافظ. على استقلاله ألا وهر ابدوى وذ 


الوم ةطاسو سمط مم نهد ع سحب روتجواتحعه سام 


(1) لقد بدا العالم الإسلاى فى بداية هذا القرن . بفضل الحركات التحررية الثى 

' عمت شعوبه ضد الاستممار ‏ بدأ ينفض عن كاهله ما يعانيه من الفقر والمرض والركود 
فأخذ يعمل ببحد وعزعة وإعان لاستعادة مجده القديم . وتحد فى هذا العالم الإسلائى 
الآن نهضة مباركة قوية فى جميع المرافق الحيوية تنىء بأن هذه البلاد من الحيط إلى 
:الخلييج ستستعيد عما فروب ما كان لما من حضارة أشرقت على المالم كله . وحسينا أن 
تقول انها بالفعل حققت الشىء الكثير من أسباب الرق وأنها رفمستعن كاهلها ما كان 


يطوقها الاستمار به من قيود. ' ( النجم) 
(0)لا شك في أن فى هذا التعمم كثيرأ من المبالفة . ( الترجم ) 


() سيتناول اللؤاف فى كتاب آخر مقبل من هذهالجموعة : صمدوة العال الإسلاى 
وتاريخه فى العالم الحديث ٠‏ ( الناشى ) 


مقدمة : 


مسن 


الباب الأول 


لأس 


إطار الثرق الطغرافي 


مهد الديانات وأصلها وميدوّها 


شعوب الشرق 1 


العرب الندو و.مه 


الكلدانيون 2( والأشور يون 


الفرس ١و٠‏ 
الملصريون 25 
الفيليقيون 666 
الإغريق والرومان 
المصادر المادية والأدبية 








مد والقرآن 

الددين والفسكر الإسلاى 
العقدة آظ 
الميادة 6ه 
الصيام 606 
الحرب. القدسة 
الدعاتم الدينية 

انتشار الإسلام 








| الصفحة 


748 سل 


الخلافة موه لكا 
قتوح عسكرءة وسياسية +وه. 


فتوح لغوية .هه 5ك 


أخلاق وعادات 5-5 


السكولوجة الإسلامية 20... 
الأسرة الإسلامية : الزواج :الأطفال 
الجنازات .مه 0 
مجحمارة الرثيق ب 
فصل الطكنسين 6066 
الخصيان 0-05 6 
الحرم مل 5 
البغساء 1 كك 
الصصة 0 .هه 
الححاب وذوق العصر : الوضّة : 
الملامى والألءاب الرياضية 0..,' 


النزل 8 75 
التغذية 0 0 
تطور الدولة والأمة 3-5 


ذروة الإسلام ' 8 
الحباة الاجماعية . 53 
الإدارة 5-0 520 
الشمريعمة ظ ظ 


المول والضريية 0 
أهل الذمة ووه 0 


األصفيحة 


اليش موه عفني +و*ى 


م٠‎ 2 2 “سس الحياة الثقافية والفنية‎ ٠ 





التمليم م هه»* و .وو ليا لذنا 


ليحر ق العلوم 6 لومه 
الفكر المستقل 6 0 


النكر 0 :1 ل لا 00007 


الشعر مهم » »؟ +و ٠9‏ مو 
صدر الإسلام والأمويوب 
( من القرن السادس إلى القرن ا1امن ) 


عبد المباسيين ( من القرن الثامن إلى الفرن الماثشر ) 


الكتاب والكتب ووه مه 
التاريعم”' ٠9‏ م*» يدلدنا .؟»*م 
دور الكتب وممال الؤراقة 1 


ه٠ مكترة الإسكندرية وهها ا‎ ١ 


المرارة * هه 5506 © 9 » 
البحت 55 ٠٠9‏ ووه 
التصوير عه ومم ووه 


الرخرفة ”,.٠-‏ ووه 6م 
الموسيق همهم م6 ٠»‏ #8 


١ ١‏ 3 الزراعة 0-7 الأصناعة ب التجارة ووو 





الزراعة 0 25 
البداوة 7 2 7 
الرى و.”, 6ه 255 
السنة الزراعية ا .اله م ان 

ززاعة الحفر فى البرك .. ..' . 


اعل.وب ل( هه هه هه وه لوه همه عه هم 


ألصة حة 
66 ير 
8 م 

305 ألم 
0 ,8م 
6 ىو 
6 481 
6.6 843 

0 ؤم 
6ه 0 
55ظ 4 

66 بابة 
2 بية 

3030 000 
5ظ م6٠‏ 
300 001 
َه 001 
33 ه٠١‏ 
ووه م 
258 1 
ووه بهل 
1٠ 6.66‏ 
١١ 06.٠‏ 


الزراعة وتربية دودة الفز 
النبانات. امتعلقة بالصناعة 
العطور والأزهار 


الصناعة 
المعادن 
الشب 
الورق 
الرجاج 


صناعة الفخار 
الصناعة 0 


صتاعة المتسوحاتث 
الصناعة المكانكية 


التجارة 
القوافل 
الوانى 


الملاحة السمرية 


الملاحة النهرية 
امشقدمة البريدية 


محارة المال 


“و١‏ - بغداد وبلاط الائماء 





الدينة الستد برة 


القصور 
الثروات 


هارون الرشد 


المجتمع 


همات 


السنمة 
يالا 
١16‏ 
اليل 
١١‏ 
١١7‏ 
١16‏ 
لوول 
لخدا 
يقدلا 
وف | 
1 
شال 
10 
أكون 
١‏ 
رضن 
ادايال 
14 
ان 


يفا 


يكنا 
١4‏ 
هل 
اللا 
1١4١‏ 
١46‏ 


اأمئمة 

م الاسلام فى الغسرب 5 5 ١7‏ 
الأمير عيد الرحمن. 1 - 5 ١4‏ 

خلاقة قرطيه 0 اسه 14 
الادارة ,6 
الاقتصاد 8 ' | 

ادن 50 55 َي ).0 ١654‏ 

امار . 7 5 0 لل 


الملوم ا 3 55 00 باه ١‏ 
إفريقية الاسلامية الف للم ههه 
الحضارة الافرشية ا 2 0 
الاسلام فى حوض البعر المتوسط 1 0 5١‏ 


الباب الثالث 
تأثير الحضارة العرببة فى الحضارة الغربية 


8“ 2 33 0300 ممع الأداب والفنون‎ ١# 
51 الحماة الثقافية فى أسانيا الاسلامية 6ع6ه الا‎ 
١ الفن الاسلاى ووه 0545 03300 0200 م1"‎ 


و - التطبيقات العلمية وي د امي ال م 
الورق َ ووم 6و وهو ' ٠وم ١/6‏ 


00107) 


صناعة الزجاج 
الملسوجات 
الحلود 

العادن 
الآلة الميكانيكية 
الصحة العامة 

مار دات اللعة 
الزراعة ‏ .. 
التجمارة 
متذوعات 3 


الطب 5 


التقدم فى المدن 


1/1 مما ا 


انا 


الشار الطب فى القرى 6 


البمارستانات 
فروع أخرى 
المشق الكشوف 


أربعة مون كيزة 


رايك 3 
الرازى 35 
على بن العباس 

ان سينا 


الأطباء 
فى أسيانا 


مدرسة سالرئو ٠.‏ 


9؟» 


٠8 


٠١ 


014) 


0 )11( 


)م0 


)0) 


فففرئسا 20.. 
الفاسئية : 
الممتزلة - 
الكئدى 
الأشرف 20.. 
الفارابي 

إشوان الصفا. . 
ابنسينا 0.. 
التصوف 

الغزالى 

ابن رشد 

ثقلة طليطلة .٠‏ . 





فى الأندلس 8 
بلاط أشبيلية 
الموحدون 

مهابة المعتمد 

تفكك الامير اطو ر 3 : 
الالال 

الأثراك السلجوقيون 
الخلات الصلمسة : 
أسبايها 

لتو 4 الصليسين 


سد يا كدنع 


الباب ال ايع 


الأفول 


إفف 


ليف 
مف 
رقف 
يرف 
شف 
ورف 
الخو 
مغخ؟ 
رذق 
ودف 
15" 


الا لل 


ل 


4 


-ِ 30 أسية 


الصافحة 
رد الامل الاسلاى 2 56 25 مع ؟ 
نهاية الات الصامدية 5 5 3 5 
صلاح الدبن ٠. ٠‏ 6 وز" 
انمكاسات باهرة 5 5 57 وهم 
المصر الوسيط الكلاسيكى ( من القرن اهادي عشير 5 
إلى القرن الخامس عثشير ) 
عمر اسخيام .6 .6 ٠6‏ 57 م 
الاممسلال الأدى , 1 2 5 م" 
فى عصر سمدى الشيرازى 5 5 57 
حافط الشيرازى .6 6.6 55 ف 
الأسرات الأخيرة ٠‏ 6 6. د" 
غارة امغول 6 ٠.6‏ 6 5” 
الماليك امه 57 . 0 2 حم 
ش ملكة غدرناطة 5 31 5 0 
غفوة المالم الاسلانى 0 0 5 353 
التوسع الأورف ٠‏ 00 6.60 يف 


تقدم الأتراك وتقيعرثم ٠.6‏ 3 ١و٠‏ ا" 


1 
ر_- 0 
9اكتيسةا لست ١‏ ارك سامخ لدبت جع 
89116 + سريءث [4511 


! 


ٍِ 
١ 
: 


1 
م م 
سك , 
2 


اللا لسعلل ععرزيوز|طزقر دكن 


الا 


0ه0) 


